رطقي نابم ب كر 


تر ارون 


كان أهم ما تمخض عنه البحث فى "تراث الإسلام" انتقاء أحادية هذا 
التراث؛ فقد كانت التأثيرات لغؤية؛ لأن الدنيا تحدثت العربية لغة للعلم 
والتجارة والملاحة والأدب والفن» وهو ما تشهد عليه المفردات الكثيرة ذات 
الأصول العربية فى اللغات الأوروبية الحديثة» وكانت علمية وعملية فى 
مجال الطب والزراعة والرى والملاحة والرياضة وتربية الحيوان وعلاجه, 
وكانت فلسفية بفضل ابن سينا وابن رشد صاحب الفضل فى ظهور ما يعرف 
باسم "الرشديين اللاتين" فى أوروبا العصور الوسطى, كما كانت فنية تمثلت 
فيما خلفته من عمائر مدهشة على أرض أوروباء وفى شتى أرجاء الدنيا وفى 
الأعمال الفنية على الخشب والنحاس وزخارف فن الأرابيسك وفى إنتاج 
الأعمال الرائعة على السجاد والأوانى المعدنية وفنون طلاء المعادن. كانت 
تأثيرات الحضارة العربية الإسلامية على الملاحة البحرية؛ من حيث استخدام 
البوصلة والشراع المثلث, وشكل بناء السفن, عميقة ومفيدة فى حوض 
البحر المتوسط. مثلما كانت فى البحار الأخرى والمحيطات المفتوحة كما 
كانت كذلك فى مجال الهندسة الميكانيكية والآلات الرافعة ذات التروس» 
حسبما أثبتت الدراسات الحديثة. وفى مجال البصريات, وبناء المدن وفى 
الأدب ( تأثير ابن عربى على الكوميديا الإلهية لدانتى ألليجيرى » والذى ثبت 
من خلال دراسة حديثة حول هذا الموضوع, وألف ليلة وليلة). 

هذا الكتاب يحمل عنوانا بالإنجليزية هر 322ة[19آ 04 7إعدعع1 112 أسهم 
فيه عدد من الباحنين الأوروبيين» قدم له ألفرد جيوم, وتناول عدة جوانب 
مهمة فى إطار العنوان الذى يحمله الكتاب. كما أسهم فى ترجمته عدد من 
جيل الأساتذة المؤسسين. 
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تصميى الغلاف : عمرو اللفراوف 


تراث الإسلام 
( الجزء الأول ) 


الرترالقودى للترجمة 
المشروع القومص للترجمة 
إشراف : جابر عصقور 


سلسلة ميراث الترجمة 
محرر السلسئة » طلعت الشايب 


- العدد : ١١١:17‏ 
- تراث الإسلام ( الجزء الأول ) 


- مجموعة من الياحثين 

- حسين مؤنس » على أحمد عيسى ٠‏ عيد اللطيف حمزة ٠‏ توفيق الطويل 
- قاسم عيده قأسم 
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هذه ترجمة كتابٍ : 


1716 1.6201 0[ 01 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجعة . 


شارع الجبلاية بالأريرا - الجزيرة - القاهرة . 


معنه© ,مدرأدء6-اظ ,عكناه1!! مععم0 .اذ مرو أمطدت 81 
00.1 لدم © 1أعم تامعام لزاوع :ا أقه 


اللركزالقوسى للترجمة 


المشروع القومى للتسرجمة 


( الجزء الأول ) 


تاليف : مجموعة من الباحثين 

ترجمة : حسين مؤنس 
وعلى أحمد عيسى 
وعبد اللطيف حمزة 
وتوفيق الطويل 

تقديم : قاسم عبده قاسم : 


بطاقم الفهرسي ظ 
إعداد الهيئت العاميّ لدارالكتب والوثائق القوميت 
إدارة الشكون المنيي 
تراث الإسلام / تأليف : مجموعة من الباحثين ؛ ترجمة : حسين مؤنس - 
(وآخ ] ؛ تقديم : قاسم عبده قاسم - القاهرة : المركز القومى للترجمة , 

لا 
١مج؛‏ 41.0 ص؛ ٠‏ سم - ( المشروع القومى للترجمة ؛ العدد /ا.١1١ا)‏ 
١‏ - الحضارة الإسلامية 


( ]أ ) مؤنس . حسين ( مترجم ) . 


رقم الإيداع 17/1/51"4. ١‏ ؟ 


الترقيم الدولى 3 - 274 - 437 - 977 .1.5.811 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ' 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز القومى للترجمة . 


تقديم 


كان ظهور الإسلام , ثم جركة الفتوح الإسلامية فى القرنين الأول والثانى بعد 
الهجرة (السابع والثامن يعد الميلاد) , من الأحداث التاريخية الفذة ذات الأثر المستمر 
فى مسيرة الإنسان - التى لم تتم يعد - قى رحاب الزمان . فمن.ناحية أدى هذا إلى 
انقسام عالم البحر المتوسط إلى ثلاث حضارات متمايزة : الحضارة البيزنطية 
(الرومانية الشرقية) وارثة التراث الكلاسيكى بجناحيه اليوناتى والرومانى ؛ وتراث 
حضارات مصر والشام وشمال أفريقيا فضلاً عن العناصر اليلقانية والسلاثية ٠‏ وقد 
تبلورت الحضارة البيزنطية حول القسطنطينية المخصنة الرابضة على ضقاف البسفور , 
ثم حضارة أورويا الفربية التى تولت البابوية فى روما القديمة قيادتها بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية سنة الاغم , وكانت عناصرها الأساسية الثلاثة : التراث 
الكلاسيكى . والديانة المسيحية الكاثوليكية . والشعوب الجرمانية التى انتشرت فى 
أورويا الغربية » وامتزجت بشعويها القديمة فيما بين القرن الخامس والقرن السايع' 
الميلاديين » والحضارة الثالثة هى الحضارة العربية الإسلامية التى جمعت بين اللغة 
العربية وعاء وأداة , والدين الإسلامى مرشدا ؛ فضلاً عن تراث الشعوب التى دخلت 
فى رحاب دان الإسلام . ويلفت النظر هنا أن انتتصار الإسلام قد أدى إلى النمى 
الحضارى للمنطقة التى دخلت فى نطاق الدولة الإسلامية بعكس ما حدث فى أورويا 
الغربية حين أدى انتشار المسيحية وسيطرة البابوية على الحياة الأوروبية إلى تدهور 
العلم والثقافة , وهو ما لم تبدأ أورويا فى التخلص من أثاره السلبية سوى فى عصر 
النهضة مستفيدة من “تراث الإسلام” على حد تعبير علماء الغرب الأورويى . 

ومن ناحية أخرى أدت حركة الفتوح الإسلامية ‏ ثم اتتشار الإسلام السلمى فى 
جنوب شرق أسيا ٠‏ إلى أن تدخل شعوب كثيرة فى هذه المناطق فى رحاب دار الإسلام 


بالمعنى السياسى والمصطلح الحضارى أيضنًا . ولم يكن انتشار الإسلام فى هذه | 
المنطقة مجرد انتشار جغرافى ٠‏ أ تعبير سياسى ٠‏ عن نفوذ القوة الإسلامية ٠‏ وإنما 
كان مقدمة لتقاعل حضارى بين ما جاء به الإسلام واللغة العربية وبين موروثات 
الشعوب ذات الحضارات العريقة التى أسهمت حميعًا فى تلك الظاهرة التاريخية الفذة 
التى عرفها دارسو تاريخ الحضارات باسم "الحضارة العربية الإسلامية' . وقد تكونت 
مفردات هذه الحضارة من عناصر صينية , وهندية » وفارسية ٠‏ وعربية , ويابلية 
وأشورية ؛ وفينيقية » ومصرية ٠‏ ومغريية :فصلا عن العناضو الإخريقية والروماتية حي 
مستوى الأمم . وكان طبيعيًا أن يحدث هذا ؛ لأن الذين اعتنقوا الإسلام من هؤلاء 
الأقوام لم يتخلوا عن تراثهم الثقافى وانتماءاتهم الخضارية بطبيعة الحال ؛ ولم يكن 
ذلك ممكنًا ؛ لآن الموروث الثقافى ليس رداء نخلعه : أى نغيره ؛ عندما نشاء ؛ ولكنه 
يشكل جزًا حتميًا فى تكوين الهوية الثقافية لأى شعب من الشعوب .والذين حاولوا: 
تجريد الحضارة العربية الإسلامية من جدارتها واستخقاقاتهنا العلمية بزعم أنها أخذت 
هذا أو ذاك نقلاً عن الحضارة الهندية , أى القارسية ؛ أى اليونانية . ... أى غيرها , 
تناسوا أن الإنسان جين يعتنق دينًا جديد لا.يتخلص من الحضارة التى ينتمى إليها » 
حتى لوشاء ١ ' ' ٠.‏ ْ 

قد أن هذا :يطبيعة الخال إلى تنييجة مدمشة تجسدت فى ما أنجزته 
الحضارة الإسلامية على شتى المستويات ؛ وهو ما اصطلح الباحثون والمؤرخون على 
تسميته تراث الإسلام مهاه ؟ه بإددوها 708 . وإذا كانت المسيحية الكاثوليكية قد 
تركت تاثيرات ديئية سلبية على المجتمع الأورويى فى العصور الوسطى ٠‏ بحيث جاءت 
حركة الثهضة نتيجة بحركات معادية للكنيسة ورجال الدين فى المدن التجارية الإيطالية 
الات لم تلبت أن اتقادر بت فى شتى أنحاء أورويا . كما أن حركة التنوير - بعد عدة 

قرون - جناءت بالضرورة ضد الكتيسة , . فإن التراث ث الذى خلفتة الحضارة الغربية 
الإسلامية لم يكن أحادى الجانب , كما لم يكن دينيًا بثى خال من الأحوال'. صخيع أن 
الإسلام هى قوام هذه الحضارة وعمودها الفقرى . ولكن 'تراث ث الإسلام” شمل كل 
العناصر الدنيوية التى تركت تأثيراتها على الحضارة الأوروبية التى أفادت من هذا 


التراث فى نهضتها وتخلصها من قيود العصور الوسطى '. وهذا هو السبب فى اهتمام 
العلماء الأوروبيين المستمر والمتواصل منذ القرن الشانى عشر الميلادى على الأقل 
- وحتى الآن - بالبحث فى “تراث الإسلام” بحثًا عن تأثيراته على حضارتهم . 

كان أهم ما تمخص عنه البحث فى “تراث الإسلام' اتتفاء أحادية هذا التراث ؛ 
فقد كانت التأثيرات لغوية ؛ لأن الدنيا تحدثت العربية لفة للعلم , والتجارة , والملاحة 
والآدب - والفن , وهو ما تشهد عليه المفردات الكثيرة ذات الاصول العربية فى اللغات 
الأوروبية الحديثة , وكانت علسية وعملية فى مجال الطب والزراعة والرى والملاحة 
والرياضة وتربية الحيوان وعلاجه ؛ وكانت فلسفية بفضل ابن سينا وابن رشد صاحب 
الفضل فى ظهور ما يعرف باسم "الرشديين اللاتين" فى أورويا العصور الوسطى , 
كما كانت فنية تمقت فيما خلّفتة من عمائر مدهشة على أرض أورويا ٠‏ وفى شتى 
أرجاء الدنيا , وفى الأعمال الفتية على الخشب والنحاس ٠‏ وزخارف فن الأرابيسك , 
وقى إنتاج الأعمال الرائعة على السجاد والأوانى المعذنية . وفتون طلاء المعادن . 
كانت تأثيرات الحضارة العربية الإسلامية على الملاحة البحرية ٠‏ من حيث استخدام 
البوصلة والشراع المثاث , وشكل بناء السفن ؛ عميقة ومفيدة فى حوض البحر المتوسط , 
مثلما كانت قى البحار الأخرى والمحيطات المفتوحة , كما كنانت كذلك فى مجال 
الهندسة الميكانيكية والآلات الرافعة ذات التروس ٠‏ حسما أثبتت الدراسات الحديثة . 
وفى مجال البصريات ٠‏ ويناء المدن » وفى الأدب (تأثير ابن عربى على الكوميديا الإلهية 
لدانتى ألليجيرى ٠‏ والذى ثبت من خلال دراسة حديثة حول هذا الموضوع ؛ وألف ليلة 
وليلة) . ١‏ ْ 


هكذا , إذن ؛ كان “تراث الإسلام” متنوعا بقدر تنوع الحياة الإنسانية نفسها . 
ولهذا السبب تنوعت الدراسات والكتب التى ألفها البناحثون الأوروييون فى موضوع 
أكراث الإسلام', وقد اتخذت فى بعض الأحيان صورة البحوث: الجماعية - كما هو 
الحال فى هذ الكتاب الذى بين أيدينا - وفى أحيان أخرئ جاءت على شكل دراسات 
فزردية فى كتب منفردة , أو بحوث ومقالات فى الحوليات الطمية المختصة . 


ولسنا نقصد أن نقدم هنا دراسة ببليوجرافية شاملة حول هذا الموضوع المهم (وهو يستحق 
ذلك بالفعل)» وإنما نريد الإشارة إلى أن الموضوع لا يزال يحظى بالاهتمام حتى اليوم» 
وفى كل يوم تخرج علينا دور النشر بدراسات جديدة تكشف جواني جديدة من 
تراث الإسلام . 


وقبل أن نعرض للدراسات التى يضمها هذا الكتاب الذى يحمل عنوان تراث الإسلام” 
أن نشير إلى أن استخدام الباحثين الفربيين لمصطاح 'الإسلام' عامة لا يقصد به 
الإشارة إلى “الدين الإسلامى" بقدر ما يقصد به الحديث عن الحضارة التى تبلورت 
حول هذا الدين ؛ والتى نشات ونمت وازدهرت بين الشعوب التى اعتنقت الإسلام دينًا . 
ومن ناحية أخرى , فإن الكتابات الغربية بصقة عامة تستخدم مصطلح إسلامى' 
ومصطلح "عربى" باعتبارهما مترادفين , ولا تلتفت إلى المغزى الدينى أو المضمون العرقى 
فى أى من هذين المصطلحين . وإذا كان الميراث الثقافى الغربى يبرى هذا الخلط بين 
الدين والحضارة لدى العلماء والباحثين , وأهل الغرب عموما , فلست أجد له مبررًا عن 
من يستخدمونه من أبناء الحضارة العربية الإسلامية وورثتها . وإذا كان العلماء 
والباحثون الغربيون قد حاولوا فهم “تراث الإسلام' لاسباب تتعلق بهم ويحضارتهم » 
ووفق منظورهم الثقافى ؛ فإن الجهود التى بذلناها نحن - أبناء هذه الحضارة وورثة 
هذا التراث - لا تزال تقصر عن الغاية . وتيعد عن المأمول . 

هذا الكتاب يحمل عنوانًا بالإنجليزية :0/1918 8936 786 , أسهم فيه عدد من 

. الباحثين الأوروبيين » قدم له ألفرد جيوم ٠‏ وتناول عدة جوانب مهمة فى إطار العنوان: 
الذى يحمله الكتاب . كما أسهم من ترجمته عدد من جيل الأساتذة المؤفسسين . 
الدراسة الأولى فى هذا الكتاب المهم عن التأثيرات العربية الإسلامية فى إسبانيا 
والبرتغال , كتبها ترند 8.7568 .ل ٠‏ وقد عربها وعلق عليها الدكتور حسين مؤنس , 
وقد تناولت هذه الدراسة المهمة جوانب عديدة من التأثير العريى الإسلامى قى إسبانيا 
والبرتغال فى وقت كان المؤرخون يحاولون التقليل من خطورة الدور الذى لعبه العرب 
فى هذه البلاد تحت تأثير الجامعات الفرنسية والأمريكية آنذاك . وتتناول هذه الدراسة 


التأثيرات السياسية والاقتصادية ٠‏ وقد أوضح فى حسم "... أنه فى حين كانت أورويا 
ترزح تحت تير الجهل والفساد ؛ كان المسلمون الإسبان قد أقاموا حضارة زاهرة , 
وحياة اقتصادية منظمة" ... 

وكشفت الدراسة عن التأثيرات الاجتماعية والثقافية عندما تحدث عن المستعربين 
والثقاقية الإسلامية . موضحا أنه "... كانت قرطبة فى القرن العاشر الميلادى أكثر 
المدن الأوروبية. حضارة ... وكان الرحالة القادمون من الشمال يتسامعون بين الخشوع 
والرهبة بأخبار المدينة التى كان بها سبعون دارًا للكتب وتسعمائة حمام للجماهير ...', 
وتنتقل الدراسة بعد ذلك إلى دراسة التأاثيرات المعمارية الإسلامية على فن العمارة فى 
إسبانيا , ثم أشغال الخشب والخزقيات والمنسوجات , وفتون الموسيقى والغتاء , 
وتكشف عن تسرب الكثير من الكلمات والمصطلحات الموسيقية إلى اللفة الإسيانية . 

على أن أهم ما فى هذه الدراسة يتمثل فى ذلك الجدول الذى رصد فيه 'ترند” 
أصول الكلمات الإسبانية المشتقة من كلمات عربية , ثم تعقبه لكثير من الكلمات المتداولة 
فى اللغة الإسبانية والبرتغالية اليوم : وأسماء الأماكن ذات الأصل العربى فى إسبانيا 
والبرتغال . وتتحدث الدراسة عن التأثيرات فى مجال الفلسفة والأدب , ويعض ألعاب 
التسلية مثل الشطرنج , والفروسية . ومن أهم ما كشفته هذه الدراسة كتابة الإسبانية 
بحروف عربية » والذى تحمله مخطوطات كثيرة جدًا تم اكتشافها فى إسبانيا . 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة التى كتبت فى ثلاثينيات القرن العشرين قد 
تجاوزتها بحوث ودراسات أخرى نشرت فيما بعد » فإنها لا تزال تحمل قدرًا كبيرًا من 
الأهمية . وكانت تعليقات الدكتور حسين مؤنس إثراء حقيقيًا لها . وأهم ما تكشف عنه 
هذه الدراسة أن موضوع “تراث الإسلام كان محل افتمام من علماء أورويا عامة , 
والإسبان خاصة , منذ القرن السابع عشر ٠‏ وأوائل القرن الثامن عشر . 

الدراسة الثانية قدمها إيرنست باركر :88:88 .6 تحت عنوان “الحروب الصليبية* 
وقام على أحمد عيسى بترجمتها إلى العربية . وهذه الدراسة بالتحديد أصبحت الآن 
غير ذات موضوع ؛ لأن كاتبها تبنى وجهة النظر الغربية القديمة حول الحروب الصليبية 


من حيث اعتبارها حرويا دينية ؛ إذ يقول : '... بدا هذا النضال بهزيمة هرقل - الذى 
يمكننا أن نسميه أول المحاربين الصليبيين - على يد عمر فى واقعة اليرموك عام 
م. ومن ذا يستطيع أن ينبئ بموعد انتهاء هذا النضال الذى كان فى وقت من 
الأوقات دينيًا قبل كل شىء , ثم غلب عليه العنصر السياسى وقنًا آخر ...” وهو يرى 
أن الحركة الصليبية '... تعد حركة روحية اتخذت شكل نظام روحى أيضًا...” . ولامثلة 
كثيرة فى هذه الدراسة التى نُشرت فى ثلاثينيات القرن العشرين وتجاوزها البحث 
التاريخى فى الغرب الأوروبى وفى المنطقة العربية على حد سواء . وحين ثبت , يفضل هذه 
الدراسات ٠‏ نشر مصادر تاريخ الحروب الصليبية على نطاق واسع ؛ أن هذه الحركة 
الاستيطانية التوسعية التى تسريلت برداء الدين . كانت السابقة التاريخية لحركة 
الاستعمار الأورويى من ناحية . والحركة الصهيونية (التى تسريلت برداء الدين أيضمًا 
واستندت إلى مزاعم الشعب المختار والأرض الموعودة مشل سابقتها الصليبية) 
التى استوطنت الأرض العربية فى فلسطين منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن . 

ويصور جب الحروب الصليبية فى صورة الحرب الدقاعية لنجدة بيت المقدس 
وييزنطة على خلاف الحقيقة التاريخية . ويصفة عامة . فإن الصورة التى يرسمها 
باركر للحروب الصليبية صورة رومانسية يتجلى فيها الفرسان الحجاج الذين أسسوا 
مملكة بيت المقدس اللاتينية فى فلسطين . ومع هذا ٠‏ فإن للبحث قيمة من حيث بيان مدى 
تطور دراسات الحروب الصليبية منذ كتب باركر مقالته حتى الآن . ومن ناحية أخرى , 
فإن ما.كتبه باركر عن تأثير الحروب الصليبية على الغرب الأوروبى لا يسزال صحيحا 
فى جملته . 

كتب جب تا6 .8 .ث8 .1! المقالة الثالثة بعنوان "الأدب' . وسريها وعلّق عليها 
الدكتور عيد اللطيف محمود حمزة ٠‏ وهى تتناول تأثير الأدب العربى على الآداب . 
الأوروبية . وهو يناقش مسللة التبادل الأدبى بين الشعوب والحضارات . ويبين قى هذا 
الصدد أن "... تأثير الادب الشرقى فى الآداب الغربية.كان فى المواضع التى اتفق فيها 
الأديان أشد ظهورا منه فى المواضع التى اختلفا فيها...”. ويعرض حب فى مقالته لآراء 
المستشرقين المختلفة فى هذا الموضوع : سواء من حيث تأثير الشعر العريى على 


الشعر الفرنسى لا سيما فى إقليم اليروقانس ؛ أو من حيث أثره فى الشعر الغنائي : 
ويعرض بصفة خاصة لتأثير كتاب 'طوق الحمامة" لابن حزم الذى يرى حب أن تأثيره 
على جماعة شعراء الترويادور '... وإن كان هؤلاء قد قصروا على إدراك ما سما إليه 
ابن حزم فى وصقه للحب...'. 

كما ترصد المقالة تأثير الزجل (الذى استخدمت فيه العامية العربية والجليقية) 
فى ظهور "... الأغانى الشعبية التى أطلق عليها اسم الشعر القروى أو القيلا تثيكى !آلا 
6 فى بعينها الزجل...". ويشير إلى مجموعة ابن قزمان الشاعر الأندلسى 
(ت هذه ه) التى تكشف عن مشابهات قيمة مع شعراء البروفانس ؛ ثم يكشف لنا 
الاستاذ جب عن تأثير النثر العربى على أورويا العصور الوسطى فى مختلفة مجالات 
الكتابة الأدبية "... وهكذا نجد أن تشرب العصور الوسطى بموضوعات الأدب العربى 
كان فى الحقيقة يؤلف مظهراً من مظاهر حركة فكرية عامة شملت تلك العصور...". 
ثم يرصد الترجمات الأوروبية لبعض نتاج الدب العريى ولاسيما حكايات "ألف ليلة وليلة" . 
وعلى الرغم من أن بحوثًا كثيرة جاءت بعد هذه الدراسة لتضيف الجديد . وتصحح 
بعض القديم ٠‏ أى تؤكده » فإن الدراسسة تبقى مثيرة للاهتمام » وتقدم مفاتيح الفهم 
فى هذا المجال . 


الدراسة الرابعة بعنوان "الفلسفة والإلهيات” كتبها ألفرد جيوم » وعريها وعلّق 
عليها الدكتور توفيق الطويل . وتتبنى هذه الدراسة منذ بدايتها الموقف الفكرى القائل 
بأن "... نرد الفلسفة العبرية فى مادتها وصورتها وغايتها إلى حضارة البلاد التى 
غزاها العرب ٠‏ وأن نعتبر الفلسفة اليونانية المعين الذى استقوا منه مذاهيهم...” . وهو 
موقف يتجاهل ؛ لأسباب كثيرة , أن الذين دخلوا تحت راية الإسلام وصاروا جزءا 
عضويًا من الحضارة العربية الإسلامية من أبناء "... البلاد التى غزاها العرب...' 
قد حملوا تراثهم معهم , والفلسفة من من هذا التراث بطبيعة الحال . 

ومن ناحية آخرى , يقلل صاحب المقالة من شأن ما أضافه العرب “... من الثقافة 
الإنسانية إلى تراث من سبقهم...' . باختصار لا يرى جيوم أن للعرب فضلاً , وهو هنا 


يتعمد الحديث عن العروية بالمفهوم العرقى , متجاهلاً حقيقة أن المفهوم الثقافى هى 
المراد دائمًا قى الحديث عن الحضارة العربية الإسلامية . ومقالته نموذج فى الانحياز 
تكرر فى مقدمة الكتاب التى حاول فيها اختلاق دور لليهود واليهودية فى التراث 
الإنسانى , لا نجده سوى فى خياله . ويتحدث بعد ذلك عن المدارس (الجامعات) 
الإسلامية . 


وهو ينكر فضل العرب فى حفظ تراث أرسطو لأوروبا مع الشروح والتعليقات التى 
أضافها ابن رشد (الشارح الأعظم لأرسطو) . ومع أن دراسات حديثة كثيرة أثبتت 
هذا الموضوع , فإن جيوم يصر على تجاهل هذه الحقيقة بادكل يكشف عن انحيازه 
العنيف ضد المسلمين ٠‏ بل إنه يقول فى جرأة يُحسد عليها "... ثم إن العرب يقصدون 
بالفلاسقة أولئك الذين تصادف الفلسفة فى نفوسهم ميلاً يرجح على ميلهم للدين...' . 
وينتقى جيوم بعض مقولات الفلاسفة العرب ليناقشها متجتبًا التقييم الكلى لفلسفة كل 
منهم بعد أن نفى عنهم صفة "الفلاسفة" . إن أهم ما يلفت النظر فى هذه المقالة أنها 
عبارة عن عرض تاريخي لمسيرة الفلسفة الإسلامية , ومحاولة إقحام أسماء يهودية 
فيها ٠‏ بل إته يدعى وجود ما يسميه "الفكر اليهودى القلسفى فى العصور الوسطى” ٠‏ 
متناسيًا أن عدة أسماء يهودية برزت باعتبارها جزءًا من السياق الثقاقى للحضارة 
العربية الإسلامية فى الأندلس آنذاك . وهى ما يجعلنا تطرح سؤالاً ملحا عن وجود هذا 
الفكر اليهودى الفلسفى فى أورويا الكاثوليكية فى ذلك الحين , ولماذا لم يوجد فى العالم 
المسيحى فى العصور الوسطى ؟ إذا كان وجوده مستقلاً عن السياق الثقافى الذى 
يعيش اليهود فى رحابه بوصفهم أتباع دين وليسوا قومية ؟ وهو نفسه يعترف بهذا عندما 
يقول إن "الفلسفة اليهودية افتمت ... بالمسائل والجدل الذى أخذوه عن العرب...* . 

هناك دراسات أخرى أكثر إنصافًا وأقل انحيارًا ‏ وفى ظنى أن انحياز جيوم 
قد أفسد الكثير من بناء مقالته الثرية التى تشى بقدراته العلمية العالية . 

الجزء الثانى فى الترجمة العربية لهذا الكتاب المدمش خصص لدراسة "الفنون 
الفرعية والتصوير والعمارة” ‏ ويضم دراسة بعنوان 'القنون الإسلامية الفرعية وتأثيرها 


فى القنون الأوروبية ' كتبه كريستى 6815118 .11 .8 + ودراسة ثانية كتيها تومصاس 
أرنولد 8:00!0 7180588 بعنوان : 'الفن الإسلامى وتأثيره فى التصوير فى أورويا . 
والدراسة الثالثة والأخيرة فى هذا الجزء كتيها مارتين برجز 5و9و8 .5 ملكهالة 
بعتوان 'فن العمارة". وقد قام بترجمة هذه الدراسات الثلاث وعلق عليها ٠‏ وقدم لها , 
الدكتور ركى محمد حسن . وفى مقدمته العلمية الرصينة الممتعة رصد الدكتور زكى 
تطور الفتون التى ازدهرت فى بلاد العالم الإسلامى , وأشار إلى تنبه الأوروبيين 
إلى تأثير الفنون الإسلامية فى فنون الغرب منذ القرن التاسع عشر . متتبعًا عددًا من . 
الدراسات التى تُشرت فى هذا الموضوع منذ العقد الثانى من القرن التاسع عشر 


قصاعدا . 


فى هذه الفصول الثلاثة تلعب الصورة دورًا لا يقل أهمية عن الكلمة المكتوية . 
ويتناول الفصل الأول منها نشأة الفن الإسلامى فى المساجد التى كانت بسيطة فى 
بداية الأمر "... وسرعان ما كان المسلمون بناءين مهرة فحققوا أفكارًا هندسية معينة 
يعبقرية حاذقة وبصيرة فنية صائية...' معروفة فى العرب . ففى مجال الزخرفة ٠‏ مثلا » 
كانت الموضوعات الزخرفية غنية ومتكررة بحيث تريح العين والعقل '... وقد كان 
الصناع الشرقيون مولعين بالزخارف حتى لقد وقفوا على دراسة مسائلها جهودا 
عظيمة متواصلة" - على حد تعبير كريستى - بحيث يمكن أن تتبوأ الزخرفة أسمى 
مكانة بين الفنون الفرعية الإسلامية . 
شائعًا فى الزخارف الإسلامية بشكل ظاهر ؛ ولكنها لم تستخدم قى الأغراض الدينية 
أو داخل المساجد على الإطلاق . كما تشير الدراسة إلى استخدام النقوش الخطية 
العربية فى الزخرفة ٠‏ سواء كانت آية من آيات القرآن الكريم , أو بِينًا من عيون الشعر 
العريى أى عبارة من عبارات التحية أو التهنئة أى البركة . وقد أُثّْر الفن العربى فى 
مجال استخدام النقوش الخطية على الصّناع الأوروبيين" مع أنهم لم يستطيعوا أن 
يقرأوه..." 04 فاستخدموه على عملاتهم » وصناعاتهم المعدنية 0 وغيرها ١‏ 


تدور المقالة حول فنون أخرى مارسها الصناع المسلمون وأثرت فى أورويا . مثل 
صناعة الذهب والفضة , والرّخارف البارزة , والتكفيت (أى تطعيم اليرونز والنحاس 
بأسلاك الذهب والفضمة) ٠‏ وتبين أن تجارة منتجات الشرق الفنية ازدهرت فى القرن 
الخامس عشر بفضل ال مدن التجارية الإيطالية . وتعرض المقالة بعد ذلك لقن الزخوفة 
بالمنيا , ثم الخزف . والخزف ذى البريق المعدنى . ويتحدث عن نقل صناعة الزجاج من 
بلاد الشام إلى البندقية التى ذاعت شهرتها فى هذا المجال . 

ويخيق بنا المقام عن رصد كل ما جاء فى هذه الدراسة الممتعة . والتى يمكن 
للقارئ أن يستمتع بقراءتها مع الصور الدالة على النماذج التى استشهد يها كريستى: 
وتعليقات الدكتور زكى محمد حسن الرائعة على هذه المقالة . 

الدراسة القصيرة عن تأثير الفن الإسلامى على فن التصوير فى أورويا تكشف 
عن أن هذا لمجال لم يشهد تأثيرًا إسلاميًا ذا بال . 

وفى مجال فن العمارة يرصد مارتين بريجز تأثيرات العمارة العربية الإسلامية 
على أورويا » وينفى ما يذهب إليه بعض الباحثين من إرجاع '... كل شىء إلى روما...' 
موضمًا أن تراث العمارة فى البلاد التى دخلها الإسلام كان أساسًا لتطور العمارة 
الإسلامية من ناحية , كما كانت الابنية الأولى جوامع أى قصور فى غالب الأحيان. 
وتستعرض الدراسة أهم المساجد الإسلامية . وينكر الآراء القائلة بأن عمارة المساجد 
الأولية مأخوذة عن الكنائس . 


+ # ا« 


بيد أن هذا الكتاب الذى تم اختياره لإعادة النشر فى 'المشرع القومى للترجمة” 
يتصف بنبرة أخرى مهمة ٠‏ إلى جانب ميزته العلمية . وتتمثل هذه الميزة قى أن طبعته 
الأولى التى صدرء سنة 1971م تمت بمبادرة كريمة من جانب "لجنة" الجامعبيين 
النشسر" , التى تالفت سنة 1514م لتضضم عددا من الباحثين الذين شكلوا جيل الرواد 
من أساتذتنا . وقد طبعت بمطبعة 'لجنة التاليق والترجمة والنشر' ؛ وهى لجنة أخرى 


مهمة كونها مجموعة من الجامعيين والعلماء والباحثين » وقد نشرت عددًا كبيرا من 
الكتب والمؤلفات والتحقيقات . من أهمها كتاب "السلوك لمعرقة دول الملوك” للمقريزى 
وكتاب "العقد الفريد" لابن عبد ريه . 

من ناحية أخرى ٠‏ فإن موضنوع “تراث الإسلام' لا يزال يشغل الياحثين فى الغرب 
حتى الآن ٠‏ وليست هناك مبالفة قى القول بأن عشرات البحوث والدراسات التى عالجت 
الجوانب المختلفة لهذا الموضوع المهم قد صححت الكثير من المفاهيم , والتصورات ٠‏ 
والإتحيازات التى شابت بعض الدراسات . كما أن البحوث والدراسات التى جرت فى 
هذازالموضوع , منذ ثلاثينيات القرن العشرين حتى السنوات الأولى من القرن الحادى 
والفشزين » قد تخطت يدرحة كبيرة ما حمله هذا الكتاب . ويبرز هذا بوضوح فى ذلك 
السفر الضخم الذى صدر تحت عنوان "تراث الإسلام' وحرره "شاخت"' و 'بوزورث" 
وصدر عام 191/4م, وتمت ترجمته ليصدر فى سلسلة عالم المعرقة فى نوفمير 1514م 
بالكويت . وكان مجاله أوسع كثيرًا من مجال هذا الكتاب الذى بين أيدينا ٠‏ مع أنه 
غطى كل موضوعات هذا الكتاب مستفيدًا من الجديد الذى تكشف على مدى السنوات 
الأريعين التى انقضت بين صدور الكتابين اللذين يحملان العنوان نفسه , وتضم 
صفحاته أبحائًا أخرى لباحثين آخرين . وهناك العديد من الدراسات القردية , أى الأقل 
حجما ؛ تغطى العديد من جوانب موضوع "تراث الإسلام'. وتقدم مراجعات مستمرة 
للمقاهيم والتصورات والمنطلقات . وربما كان آخر هذه الأعمال الجماعية ذلك الكتاب 
الذى صدر يعنوان 'التأاثير العربئ.فى أورويا العصور الوسطى وحرره “ديونيسيوس 
أجيوش و 'ريتشارد هيتشكوك" . وصدر عام 1997م , وتمت ترجمته ليصدر عن دار عين 
بالكناهرة سنة 1515م 1212 سيع دراسات مهسة فى عدة توا من موضوع 
"تراث الأسلام” . 

ولا يزال الموضوع مفتوحًا للبحث والدراسة بطبيعة الحال ء ولا يزال الإسهام 
العريى والإسلامى فى الموضوع مقصيورا على الوصول إلى موازنة الرؤية الغربية 
المطكومة بتراثها الثقافى برؤية عربية إسلامية تحمل وجهة النظر الأخرى . 


'وعلى الرغم من هذا , فإن تقديم "المشروع القومى للترجمة" لهذا النمودج الحضىء 
فى ترجنمة كتاب “تراث الإسلام' يعيد طرح الموضوع من جديد . كما أنه , من ناحية 
أخرى , يشير إلى أهمية متايعة تطور المفاهيم والرؤى القربية لتراثنا » ويحثنا على 
أن نتقدم خطوات حثيثة صوب الإسهام , بإيجابية » فى الحوار والجدل الدائر حول 
هذا الموضوع . 
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فصول هذا الهزء مر: كاوردت فى اللهى ال وئجابزى : 

اهنب أسيانيا والبرتغال : وضمه و . ب ٠‏ تئر .1.8 
؛ عبه وعلق عليه : مسي مؤنسى 

٠‏ الهم ١49-‏ الحروب الصليبية : وضعه : ايرفست بأركر 

ْ 83 .2 عرب : على أصمر غسى 

581-1447 الأدب : وطعه : 8.ا.ر .عب .8.1 .1] 
610 عربه وعلق عليسسه : عبر اللطييف 
ود مزه 

0م لس ممم الفلسفة والآلهيات : وضعه : ألفرر يوم 
تنا ااثنا0 1:60اه ء عريه وعلق عليه : 


ترفيو, الأويل 


بود مين 


فهرس اللوحات الفنة في هذا الجزء 


عناطة - حدائق حنة المريف اللوحة 1 . 
الجراء - رواق فى مهو السباع ' د 
قرطبة 1 دم 


بو انك مسدودة ذات أقو اس متعارضة قَْ ع 


كئيسة درهام 


سرقسطة 2 1 


ىه > د<2 


جر باون فى اسيانيا - مهو السفراء ق القضر | « 
طب قأسياف موريس غليه كتاءةمسيحيةتطاهرة : 0 
مسألقشطرنجية - من تخطوط الفونسوالمكيم 000 
( بالأسكوريال ) من القرن الثالثك عثسر . 0 
الحروب الصليبية كرب ديقية | 7( « ١:8‏ 


المارة الاسلامية الحربية مثل قلمة حلب| 2 8 ٠١‏ 
بالبوابة العظيمة والدخل الذى على شكل قنطرة 
بنبت فى عهد صلاح الدن الأوبى 

مارب لسة الكرة والمولطان 

نسر ذو رأسين 

كؤوس 

زهمة الزئبق 

كنيسة اليكل الستدير فى نورثامبتون ه ا 


كلة اللجنة 


هذه اللجنة التى تألت منذ عامين دون أن يشمر بها أحد» 
والتى لبت تممل صامتة حتى خيل إلى 0 
أنها وادت لهوت » تود - وقد أنهزت باكورة أعبالما ‏ 
تطمئن هؤلاء الأنصار » وأن نثست لم أن هذا العفدت د 
أزجهم منها كان صما تقتضيه طبيعة العمل » وخطورة المهمة 
التى أخذ أعشاؤعا أننسهم ا 6 

مثل هذه الأعمال الملمية تختلف اختلاقاً بيئاً عما عداها من 
وجوه عدة » فعى محتاج قبل كل شىء إلى جو من السكينة 
وعزلة عن الناس » و بمد عن الأساليب التحاربة التى لا تتذق 
وكرامة المل » والتى يمخطى' البعض فم أنها من ن ضرورات كل 
عمل يراد له النجاح . أجل لم تشعر اللحنة نوما يحاجتها إلى 
الإعلان عن نفسها قبل أت مخرج للناس أثراً من 7ثارها . 
ولكنبا ١‏ رت أن هل حتى تفرغ من هذا الكتاب ليكون 
هو عنوانها وآة الجهد الشاق الذى بذلته فى نقله إلى لغة الضاد 

ولمل من الضرورى أن تتقدم إلى ججهور القراء والمااء 
والمثقفين عامة بشرح برنايجنا فى بيان موجز بوضح الغرض الذى 


ع ب ا 

من أجله قامت جنة الامعيون لنشر الع . إن اسم الجنة كا يبدو 
للقارى' الكر م ناطق يغايتها . ذال على أغراضها كل الدلالة . 
غير أن من الاثم .أن نبيّن وسائلنا وعدتنا فى محاولتنا نشر 
امم . نم نشرح فى إيجاز أى عل هذا الذى نحاول نشره 

أما عن الوسائل فى التأليف والترجة يتولاها ال كفاء 
من خريجى الجاممة للصرية » العروفين بتعشقهم للبحث العلى 
وقدرتهم على الثبات فى هذا لليدان انل عن ل عله 
للجنة ستصيب حظها الوافر من النجاح . لتوفر هذه الشروظ . 
فى كثير من أبناء الجاممة . ولأن وجودها أثر لازم من آثار 
التعليم الجامهى من جهة أخرى . وإنا لنأمل أن تكون هذه 
اللجنة مآ لالكثيرين من خر يجى الجامعة » وأن تساعد على محو 
الشك الذى يساور نوس الكثيرين من طلبتها فى الفاية من 
تملهم حين يقال لم بحق إن الجامعة لا مخرج موظنين ٠‏ . . 

وإذاكات الكثيز من علمائنا يضيق بميل النأس 
عن القراءة ؛ ويسى. الغلن ممصير الميئات المامية التى تقوم لتتولى 
الملل فى هذه البلاد ‏ فانا لتأمل أن تهيننا دراستنا السيكولوجية 
للجاهير فى التغلب على هذا القع , ٠‏ وتبيثة الجو اللاتم . لياة 
هذه اللحنة ٍ 

وأمآ عن الع الذى انعقدت نيتنا على محاولة نشره .. فهو 


وك 


فى كلة موجزة . عصارة الذكر الإنسانى بغير محديد معاي 
فى ذلك بالإخصائيين فى فروع الموفة ألختلفة 
٠.‏ وهذه اللجنة الى استهلت حياتبا العلاية يكتاب « ثراث. 
الوسلام » لن تقصر جهودها عل خدمة الدن الإسلامئ » فعى 
تصرح بأنها وجدت وستظل موجودة أبدا بفضل الله وبعزيمة 
الثشباب لخدمة الحقيقة فى شتى ميادينها وعختاف ألوانها 
أماسياسة اللجنة العلية فترمى إلى غرضين : : قووى ل 
ْ وعالي : قوى من حيثْ عملها على نشر الثقاذة العليا بين الناطةين 
بالضاد فى أسلوب. خلو من التعقيد والالتواء ليتيسر فهمه لنيع 
الطيقات .ثم محاولة تقريب الثقافة الشربية إلى 5 قراء المربية + : 
وتعريف هؤلاء منتتحات العقل الغر لى للاستفادة 1 والإضافة 
إلها بقدر الإمكان ‏ وءالمى من حيث محاولها تتبع الشكو 
الإنساتى ‏ فى تطوره واشترا كها مع الباحثين فى جميع 02 
للوصول إلى القيقة الجردة . ولا جب إذا أللأنا هذا الغرض 
إلى التأليف فى بعض الأحيان باغة أور بية 
ْ وليطدئن أصدقاؤنا وقرانا ومن يرجون الخير لاجنتنا - فى 
ةا را صذور هذا الكتاب يكون 3 متناول أبديم 
عدة نؤلقات لنا لياس ان 
الترتيِب التوقم لظلهورها ‏ ومن : 


00 

١‏ - قصة الكفائح بين قرطاجنة وروما تاليف توفيى, 
«البأويل - عضو الاجنة . - وهو سيرة نضال عنيف نارامنذ 
غشرين قرا ونيف بين هذين الشعبين . وانتهى بأروع مأسناة ٠‏ 
عرفا التاريخ منذ نثأة اانا جتى يومنا الماشتر : فتاء أمة . 
كاملة وتلاثى اسميا من الوجود . 

وهو أو كتاب: :'عسفته اللغة العر بية عن هذا الوضوع ٠‏ 
الطريف فيا ال - ويحوى ثلاث خرائط؛ وأر بعين صورة - 
قل أغيا عن أعفم متاحف الفن فى أوربا وأرو ع كتب 1 
الدقيقة - :وقد جسمت الصور مؤاقق الزتناء والجاهير . | 
.ومثات جشع الأم ومطامع الشعوب . وأبانث عن أنيل الل 
وأحط النفوس : وكشفت عن مختاف التيارات اام تى توجه الأمم 
فى نضاها وكناحها . وصورت مجااس أأشيمٍ ا مسر سح 
لأعظل المآمى وأسوأ المهازل - يصدر الكتاب فى 180 كتو بر ' 
سنة ١9‏ - فى أسلوب طريف وتحليل أدقيق وطيع أنيق 

؟ - الشرق الإسلامى فى العصر الحديثت تأليف 0 ش 
ولتي عط والح وهو يتطق ف نازع اتام الإلدى ن 
القرن السابع عشر إلى قبل المرب السكيرى و يدرس ما ص على 
أممه من التطورات والأحداث منذ اتصالها بأوربا والحضارة 


د قدت 


الور سه وهو ماخود من ء وثق ا راجع أأهر مه 3 والافر» 03 وه4ده 
ببحث شامل عن الدولة الإسللامية واسانن ضعفها واكمحلافا 5 
وفصل حتالى عن مستقيل الشرق الإسلا دى والو حدة الإسلامية 
م هلع «معاوعء/الا 13 لدج أتروعء0 - عججاائلا 
بالإتجليزية -- تآليف على أصمر عيسى عضو الاجنة - وهو بحث 
اجتماعى مكل من بعض النواحى للا بحاث التى قام بها كل *ن 
ج ١‏ لوزاك » ج . هوج فى مصر » والآنسة بلأكان فى الوجه 
الميق : وغيرمم 


ا |* أده _- ٠‏ آي 5 2 
3 إن القفع تاليف عبر الاطد.ف قور زه صو 


اللحنة » وهو إلمامة طيبة » وتصو بر للياة هذا الرجل وليل 
كم لآثاره 


ولا يسعنا فى نباية هذه الكلمة إلا أرن نعلن استعدادنا 
لقبول ما يصل إلينا من ملاحظات القراء فم تعلق بالتر ةع 
أو الأساوب العربى » أو ما عدا ذاك . فان زعم «بما أوتينا .ن 
دائماً بقصورنا عن بلوغ هذه الرتبة ليكون لنا من هذا الشعور 
ير ر حافر على مضاعفة المهد و زيادة التونوق 39 
غ امجامعيبى اجر العف 


سلتمير 5ه ؟ 


ال شم ص 

ظ ائراث الإسلام حلقة من ساسلة مصنفات تناولت البحث 
خا خله اليونان والرومات واامصور الوسطى و بنو إسرائيل ٠‏ . 
خنيه مماولة لشرح عناصر الثقافة الأوريبة الستئدة من العام 
الإسلاتى . ونستطيع القول على وجه الاجمال بأن ماخلفه لنا 
الإغريق والرومان يعتبر تراث ثقافتين من جنسن واجد وأصل 
واحد » انببش تكلتاها من ع كز جغرافى معين , و بأن ما خلنته 
العصور الوسطى تراث قترة من فترات التطور الذى تعرضت له 
الدنية الأور بية الفربية ؛ وأن تراث بنى إسرائيل. هو ما أصاب 
مموع الفكر البشرى من اليهودية ونظرتها لاحياة . أما تراث 
الإسلام فينبنى أن يفهم على معنى مغاير ذه الماتى كلها . وهو 
(أى تراث الاوسلام) » عنوان شائق يثير النساؤل ولا يضح تمام 
الوضوح إلا بعد الاطلاع على الكتاب نفسهء وأقرب نظير له هو 
تراث بنى إسرائيل » ولكن بها ترى هذا التراث مصطيقاً فى 
مادنه بصبغة الديانة ايهودية » إذا بقراث الإسلام لايعالم ماخلنه 
الإسلام باعتبار أنه دين » وسيرى قارى' هذا السكتاب أن الذى 
خلفه مامو المغرب والمشرق فى الثقافة الأورينة ليس فيه عناصر ' 


ن١‎ 2 


كثيرة ذات صبغة إسلامية خالصة . ب لكان هذا التراث أفل 
ل فى البقاع التى عفم فنا سلطان الدين كا هو الشأن فى 
الشربعة الإسلامية »ولكن الدين الإسلائى هر الحقيقة الأساسية 
الى لولاها ما وجد هذا التراث . ففى كنف الإمبراطورية 
الإسلامية. ازدهرت الغنون والعلوم التى يتضمنها هذا الكتاب 

ولقدكانت جز برة العرب هبد الإسلام ومبعث حيانه » ولفة 
العرب أسا سكل ما كتبناه فى هذا الكتاب . وكثيراً مااكانت 
كلنا ( إسلائى )؛ ( وعسفى ) لنظين مترادفين. كا كانت الافة 
لاتنتعمل عن الدين في إبان العصور الزاهرة لاخلافة الإسلامية ؛ 
1 وإن اللغة العر بية اتتزل من العام الانى معزلة الافة الإغريفية 
من العالم الأؤر 1 

وقدكان من حسن حظ الإسلام أن "بلفت رسالته فى وقت 
كان فيه اللسان المربى فى ذروة جده ء وكانت اللغة الآرية فى 
فقر مدقم إذا قورنت باللقة المريية »كا لم تسكن اللغة العبرية 
المأثورة فى عصرها الذهى لتقوى على منافسة هذه الاخة العربية 
فى مروتتها المجيبة . فن متابعها الأصلية استطاع الناطقون 
بالضاد أن يضعوا بطريق الاشتقاق لا يتطليه الجديد هن الفذون 
007 ألناظلاً دقيقة تعبر عن مصطاحاة نها أدق تعبير 

رت المميزات الجوهرية لاغات الساءية ألا يزيد عدد 


امد عو لتكت 


58 
الحروف الصحيحة فى الفعل على ثلانة . وذذه القاعدة شواذها : 
فىمختلف اللفات الساءية ؛ إلاأن مثل هذا الشذوذ نأدر ا 
وعلى هذا فلا مناص من القول - على وجه ااتقريب - إنه 
ليس فى الاغة العربية قط كلات عسكية تعبر عن معان عركة . 
ومن ثم كان من الغريب الشائق حما أن تستطيع 'لغة مقررة 
الأصول على هذا النحوأن ع وم لعلوم اليونان والتعبير عنها » حتى 
ليندر أن خا مك الشك فى أنها عانت مشقة فى اداء هذه الهمة . 
والاغة العر بية تصلح للتعبيرعن العلاقات فى إبجاز » وذلك أ كثر 
من صلاحية اللغات الآربة ؛ لأن الأفمال والأسماء فى العر بية سلسة 
القياد إلى حد غير مألوف . فترى أهل هذه الافة يقولون : 
يكس ) بره كتيسه وكتو الكو كدر 
يستكسر » يتكاسر . وه ذه الاشتقاقات كاها وجوه متعددة 
لمادة الثمل ال صلية كر ) . وعكن التعبير عنها بتعبيرات 
فى حروف العلة وزيادة الحروف الأ كنة دون الاستعانة باضافة 
أفعال أو ضعائ رك هر الال فى الاغة' الإتجليزية مثلا . و 
كذلك أن للاسم فى اللغة العربية أوزاتاً مختلفة لأشياء متنوعة » 
كاسم الزمان واس المكان بواس المصدر واسم الآلة والأوزان الدالة 
على الماهات والألوان والحرف وما إلى ذلك ٠‏ ويكفينا لاتدايل 
على هذا غال واحد ٠‏ فلنأخذ هنا مادة ( دَوّرٌ) وقى تقايا ل ف 


0 
الاتجليزية نا 10 أو عبرزمبعء 0غ قترى مها : دورء داور» 
أدار » :داور » تدوّر » استدار » دَوْرء دوران ؛ دوار» مدار » 
عدير » دورة » دوار ؛ دوّارة » مدارة . وليس فى هذه الكيات 
ما جاء عفواً » بل إنها جاءت عمدا وأناحتها العرقرية المبدعة 
٠‏ .للغة العرب . ْ 
وقد يتضح لنا أن مثل هذا التعدد فى صور الأفعال والأسماء 
ْ ودلالة كل" على معناه قد مكن اللفة العر بية من أن تقسع للتعيير 
فى يسر عن المصطلحات العامية لعلوم القدماء 
وقدكان المرب جنا قوى الملاحظة » و إذا لم يكن التفكير 
'التحليل من طبيعة لنتهم فقداستماضواعته وضع لفظا خاص. 
الكل ضرب من ضروب الأشياء . فالجل المسن » والأم ذات 
الأفلاء الكثْر » والوحش الذى بحسن اللحبب » والثاقة الحلوب 
لكل منها اسمه الخاص به الموضوع له . و إن كثرة المسميات 
على هذا النحو لتجمل ترجة الشعر العربى ترجمة دقيقة موقةة 
أمرا شاقا إلى حد الار هاق . فالمادة الثلاثية بنشعبها إلى أوزان 
متعددة لكل منها نطق يتفق مع ما يقابله فى الكليات الأخرى 
تحدث جرساً طبعيا لا سبيل إلى اجتنابه ٠‏ فنحن ( الاتجليز) 
إذا استعملنا كلة تدل على معنى جرد لا مخطر بأذهاننا معناها 
الأصل الذى نثشأت هله فكلبة هاوه ةة فامتلا تقوم فى 


ساق سمه 


أذهاننا متطوعة الصلة بكلمة وناةءه5 وليس فى الإتجليزية 
ونااءم5 ولا 0 . أما فى الاغة المر بية الأصل الادى الذى يقوم 
عليه التي ارد د لا محى من الذهن و إِنما يشءف ليس إلا لأننا 
نشعر به دام . والذى سمتبر فى فى الإبجليزية ا بالألنا لفاظط هو 
م1 ا رنى ؛ وهوحاسة عتاز بها الع رلى الذىسرعان 
ماندرك ال مثل هذه العيارة التى تراها فى ستر دنيال وهى : - 
د ملوعقطمن لععلها بعمعاة 0000 .ولا نكاد تستطيم 
القول بأن الاة العبرية التى كتب مها العهد لقدرم بريئة من 
الاشتقاتات التكلفة التى اصطنعت لتبرر وجود أصول للأسماء 
التى ضاع معناها الأصلى : ولست أعرف مثالا بولغ فيه كذا 
الذى تراه فى التفسير الساذج الذى أتى به كاتب عربى لاسم 


)١(‏ هذه العبارة ه بعينها الآية رقم (0؟) بالاعاح الخامس من 
سفر ذثيال زترجتها كأ يأفى 1 ع : 


ونا ا ل وفرسين » وصسدهة عارة يذكر الاأتهيل 0 لها كانت 
مكتوبة على قا » وقد شوهدت بد مرسومة تمل فى كتاتها . 
وبمراجعة بعش التراجم العربينة وءقابلم! بالترا<م الأخرى الاعبيل وجد 
أن المنى الذى اندي إل هذه البارة الساقة موي يأف : 
0 م 
دما أحعى اله ملكوتك وأنهاه « تيل 5 باأوازن فوحدت 
ناقصاً , فرس قث #لكتك وأءعطيت لليدبين والفرس » . 
( العرب ) 


فحن .د 


زعم قديم هو ١‏ م بقيا ( فراع 2سا إذ قال الكاتب إن هذا 
: الاسم مشتق من مزق لأن الزعيم الذ كو ركان عرق ملايسه 
كل مساء 
وإعان العرنى بأفضلية لغته الفائقة عنممر من عناصر عقيد نه 
الدينية ٠‏ والمل الع يقواعد نحوها فى الأوساط الثقفة آبة 
الرجل المهذب . وما هو جدير بالذكر أن خليفة أمويا قبل تهاية 
القرن الأول للهجرة لم يسستطع الإيانة مما فى نفسه لاعرب اللخلص 
. من أهل الصحراء . وليس فيا أن اللغة العريية الاحة لاجدها 
إلا عند شعراء الجاهلية ور الإسلام . ولكن هذا لم ين علماء 
المسإبين عن السعى لفهم أسرارها فبذاوا فى جميع الأقطار جهوداً 
عظيمة لدراسة محوها و بلاغتها . وليست هذه الجهود التى بذلوها 
فى دراستهم عديعة الجدوى . و إذا كان مجديا للأورو بين المثقنين 
أن يما كوا عصر شيشرون ؛ فإن من الفيد للشرق كذلك أت 
يكسب لنفسه حسا دقيقاً يذوق به[ ثار لفته القذيمة ١”‏ . وإن 
السحر الذى ل تعجز اللغة المر بية وآدابها عن أن تبمثه فى نفوس 
امتقطمين لدراستها ليقوم على أن الاغة تنجؤك بما لا تتوقعه » وتبعد 
)١(‏ ويعتبر كتاب الأستاذ تيكاسون «زووامطء11( وهو -ومج7 
عوه8 لمق بصاعوظ معاد ؟0 مو زاج[ الطبو ع فى كيردج ١57‏ 


كتاباً قيا جليل الشأن فى الدلالة على اللذة والنف اللذين يمكن 'الوصول 
إلهما بقراءة الآداب الإسلامية 


عن التكلف ؛ مع تزوع إلى صيغة الكلام المباشر 51:64 
مم5 

وستحد فى غيز هذا الكان نا أضافه 
ش الاسان العرنى إلى اللغات الأور وبية ٠‏ وفى وسم الأخصائيين 
وحدهم أن يعرفوا عدد الموجود فى الاخات الأورو بية من الكيات 
العربية التىعاجلها الأجل أو قمى عليها عصر النوضة فى أوروباء 
ولنتساءل على سبيل المثال عما فعله أهل الطب فى لفظه ( السودا) 
التى وضعها ابن سينا مرة فى مستهل الجرّء الثالك هن حكتايه: 
القانون . 5003 عل 55006 وص بحر يف مشوه 
اتكلمة الصداع لتى اشتقت اشتقاقاً صمياً من كلة صدع ممنى 
اتقسم أو انشق 

وبحن مدينون فوق هذا بما لامة العربية من فضل كيير 
علينا فى دراسة التوراة » فإن هذه الغة لم تكد تصبح لغة رسمية 
حتى أدرك اليهود صلتها الوثتى باللغة المبرية . وقد أخذ البهود 
يقلدون المرب - أو بالأحرى المسلمين من غير الدرب - فى 
إيان القرن الثالث للمحرة و مخضعون لغتهم لقواعد التدو العرنى. 
م إن ع النحو الذى وضعه الحاخام داود قحى أم01 010دم 
توق سنة خمس وثلائين ومائتين وألف » والذى أثر تأثيراً بميد 
المدى فما تلاذلك من دراسة اللغة العبرية بين السيحيين - قد 


- 


استمد من الأصول' ار ييسة كثيراً فن مادته . وكثيرا ما كان 
الحاخام يرجم فى تفسيره القالم على التحو الذى وضعه إلى الترجنات 
الْمتّدة لخطوطات العهد القديم . ومنذ خر القرن التاسع عشر 
م بزل الباحثون يلجأون: إلى اللغة العربيية ليلتمسوا فى رحابها 
تفسيرالكلات والصيغ النادرة فى اللغة العبرربة » لأن الع بية و إن 
كانت تصغر من العبرية بألف عام من حيث إنها لغة آداب » 
فإنها تكبر عنها من ناحية الققه اللغوى بقرون لا حصيها العد . 
والألفاظ العيرية'التى لا نستطيع تحقيق الأصول التى نشأت عنها - 
ْ يمكن ردها فى أغلب الأحيات إلى آثار صيغ بطل استعالها 
وانقطمت ضلتها بغيرها ؛ وهى صيغ شائعة فى اللغة العربية الى 
تشترك مع العبرية فى أصل واحد . والألفاظ والعبارات التى 
فَتّدت فى العبرية ممناها الدقيق » يسبل تفسيرها تفسيراً مقنعاً 
بارجوع إلى الأصل المربى . أجل ليس فى وسع باحث جاد 
ينوس المهيد القديم أن سبتغنى عن الإحاطة باللفة المر بية» 
ونكشف لك التعليقات التى تناولها حبيم نقاد التوراة عن فضل 
اللغة العر بية فى تفسير الإتجيل » ومازال تراث العر بية للعبرية 
باقياً حتى اليوم 

وقد خسرث دراسة اللغة المزبية والنظم الإلامية خدمات 


رجل:عبقرى حين توقف عن الكتاية فى شؤونها بوليوس 


كلهاوزن عدولا الغلا دناتاناز الذى لا بزال لكتابانه سلطان 
عظم على دراسة العهد القديم . ولكن أتاها الحظ بانصراف 
إجناس جولدز مهبر :0102156ج فتع! عن دراسة العبرية إلى 
. دراسة العربية . ونستطيع أن نمس فى كتابات رو برقن سعث 
طانم5 همواءعطه« مثالا قويا لما يكن أن ينتهى إليه العالح 
النصف . فكتايه ديانة الساميين 5عانمع5 عم :01 ونع ناه 
يعتبر وصفاً شاملاً لتراث العرب والكنعانيين القدماء : 

ومن العسير أن نكتب دون .أن مبيحنا الأسف لا أصاب ' 
كتابنا حين عاجلنا القدر بوفاة زميلى الشرق على التحر ير السير 
توماس :آرنولد. : لقدكانت تربطه صلة شخصية بجميع الذين 
تعاونوا عن محرير هذا الؤلف » وما كان مونه خسارة فادحة 
الدراسات الشرقية سب ؛ بل لقد خاف مونه فى قاوب أصدقالة 
جرحاً لا يندمل إلا بمرور الزمن . وقد مات قبل أن عه 
من هذا الكتاب » وهو فصل عن ن التصوير الإسلانى .كان 
إللمامه مبذا الوضورع معدوم النظير فى إنجلترا . وقد 1 رش أن 
:طبع مقاله كا تركه فى صورة ملحق لفصل الفنون الفرعية على 
أن تحاول إضافة شى. إليه'"» 


0 .وما يزيد ى تأييد هذه الفكرة أن المؤلف أشار إلى أن تأثير 
اتصوير الأسلاتى على 1 'تصوير الأوروبى كان قليل الخطر 


عارك سه 


وقد اشتركت مع زميلى السير توماس ارنولد فى تبويب 
السكتاب وتقسيمه » وامتد به الأجل حتى قرأ معفم فصوله فى 
تجارب الطبع » ومنذ ذلك المين تنضل الأستاذ نيكلسون بقراءة: 
جميع الفصول معى . وأذن لى بالرجو ع إلى رأبه فى كل مسألة 

يداخلنى فا الشك فوق ما ةدمه لى من اقتراحات قيمة 

أماعرى إعداد صور الكتاب فإنى مدين بالشكر إلى 
المسكتر تور تن مول .2 .آ .8 146 من مطبعة كلارندن 
و65 وولمع13© . هذا فيا خلا فصل الفنون الفرعية والهارة 
اللذين قدم مؤلفاها الصور اللاز مه لما ْ 

وقد بدا لنا أن من الأوفق أن حمر حال هذا الكتاب 
فيا خلفه الماضى من آثار . أما فى العصر الحاضر فإن التجديد 
بعترض حركة الإصلاح الدينى عند المسلمين » يننا تطغىالمادية كل 
بوم على الفسكر والأدب فى الشرق . وقد يكون من التسرع 
الطائش أن تتكين بما ستأتى به الأيام ٠‏ فن جهة يدلنا تاربع 
ما مضى من الأأنظمة العر بية والإسلاءية على أن فى هذه الأنظمة 
حيوية خارقة للعادة رغم ما ينتابها من الداخل والخارج » ثم إنا 
ترى من جهة أخرى تجديداً واسع النطاق قد أصاب الدول 
الإسلامية فى خلال السنوات القليلة الماضية . ور بما كان هذا 
الكتاب عوئاً الناظر على تقدير ما لهذه التغيرات من خطورة ؛ 


كد ل ذنت 
به 


وعلى استقراء أصولها فى إذة.وعطف ."أما فيا مختص: بنطق 
المروف العربية فقد سلكنا الطرق الى أقرتما المعية الأسيوبة 
اللكية ا ا ا ا 

ولم يكن بد فى كتاب ك.! - يستقل كل فصل فيه عن 
يه من الفصول سد من أن سك رذ الأ خسنا بللوضرمات > 
وم يكن فى وسمنا أ كثر من أن نشير إلى مثل هذا التكرار فى 
موضعه من كل فصل 

وقد يلاحظ القارى' فى بعض الأحيان اختلافاً بين الذين 
تعاونوا على وضع هذا السكتاب فى تقديرجم لبعض الظلواهم الشائقة 
فى الشرق والغرب . وقد تركنا هذا الاختلاف فى الرأى دون 
أن نتناوله بتغيير يقصد به التوفيق حتى يكن القارى' ءن أن 
يرى ىكل موضو ع ناحيتيه , ويتيسر له بعد ذلك أن يكون 
لنفسه رأياً يرضى عنهي؟ 


ا 


)١(‏ يأنى بعد ذلك توضيح من السكاتب للطريفة اتى سلكها فى كتابة 
الأسماء العربية بالحروف الاتجليزية وهو بوضيح لا يهم القارى؟" المربى . 


( العرب ) 


فصل أسنانيا والبرتغال 


أسانما والمرتغال 


لا تؤمن المدرسة الحديثة ون مؤرنى الأسبان » بأن الإسلام * 
قد خاف تراياً كيرا » وقدكان الناس فى أوائل القرن التاسع عشر 
سالثون كثيراً فى خطورة الدور الذى لسه العرب فى أسيانيا » 
أما اليوم فإن ثقاة الؤرخين يمتبرون هذا الرأى قدجاً » بل إن 
أذكاء القراء ليرمقونه بعين الاحتقار » ولمل هذا أن يكون 
موقناً باعثاً على الأسف » ولكن له أسباباً لا يخل و كثير منها من 
وجاهة » منها : ما فى كتاب كونديه"'؟ المسمى « تار ييخ حكم 
العرب فى أسيانيا » من عدم تدقيق وقلة ضبط » ومنها النتائج 
غير الموفقة » التى انتهى إليها المؤرخ دوزى فى موضوع « السيد 
القمبياطور »* » وهى نتاعج أثبتت الأحاث التى جدت بمدها أنها 
قائمة » على غير أساس . ومنها ميل الباحثين - نحت تأثير 
الجامعات الفرنسية والأمريكية - إلى الرجوع يكل ثىء إلى 

أصل لاتين ىكذا كان ذلك ممكناً كل هذه الأسرابٍ قد جملت 
1 ها ع0 وأعواأوأط - 00106 
4 م«وع وع6جم وهو كتاب ناقص كثير العيوب > ل ين كر فيه 
المراجم التق تفل عنهاء ويذهب دوزى إلى أله أخطأ فى كثير من التواري 
الى أئيتها » ولا يثتق فيه دى سلان المستمسر قالفر نىالعر وف -كثيراً . 


( المعرب) 


راع التليق انمتا افمل . 


لس 9 مم 


الؤلفين الإسبان ينظرون إلى الأحاث الشرقية فى شىء من ده 
إلثقة ول يوفق أمثال آسين وريرا » إلى تغيير هذا الوقف على 
الرغى ثما كتباه من مؤلفات قيمة . 
وهناك عواءل أخرى كانت تعمل عماها . وهى نائجة عن 
ظروف أسائيا الحديثة الاجراعية والسياسية . ققد نشأت قكرة 
دعن إل أن الدراسات الإسلامية » والرجوخ إلى الإسسلام 
والعصسر الإسلاى فى تفسير ممضلات التار يخ الأسباتى وققه الافة 
والفن الأسيانيين كل هذه مبعثها تقليد خطر يقوم على اميا . 
ذلك التقليد ظل الناس يتبعونه حتى زمن المزاع الأمريكى الأسبانى 
سنة 185 نم تركره بعد قرن طويل نازو والمرب الأهاية 
والاضطراب . وقد بدأت حركة الإصلاح والانتماش على يد أبناء ” 
جيل سنة 1798 : وازدادتقوة بتعالم را نسسكوجينار رجاه 
التى لاشائية فيباء وكانت نتيحتها ار تا الرو- الملى الدقرق الذى 
يتحلى - بوجه خاص - فى مؤلفات الأستاذ منندز بيدال9' . 
وقد وجد هذا الأخير فى كل ناحية وجه إلا التفاته : كاللام 
القدمّة أوقصيدة « السيد» أو أصول الامة الأسانية » مجوعة 
أشياء تنسب دون أدنى دلبل إلى أصول عربية » ووجد 
أن لا مر له من الآضاء على هذه الندية قبار أن بوفق إلى ثىء 


١‏ نتن معسنروركط ‏ (؟) لولزط مملرتومال 


سس ميا د 


من النجاح . وقدكان استعداد يبدال يفوق استعداد أى عالم 
آخر من معاصر به ( وكانت الثقة به أعفل ) » ومن هنا ساد 
الاعتقاد بأنه لايد أن تكون ثقة أسيانيا فى فقيه لذوى لاتنى 
الثقافة » واطمثنامها إلىدراسته أقوىم نثقنها بعالممنالستشرقين » 
واعتقد القوم كذلك بأن الاتجاه إلى اليونان والرومان فى تفسير 
.لواهى الذن الأسانى وفقه اللغة الأسيائية » أرح لاخير م نالاعجاه 
هذه الأشياء إليأصولشرقية . هذا » ول يكن بيدال نفسه غافلا » 
ثم ذلك » عن ضر ورة دراسة اللفة العربية وفائدتها فى دراسة 
ذه الاغة الأسانية » ولهذ فليس بغريب أن يكون كائتب القالة 
الرئيسية فى الندد الأول من د حلة الفقه الأسيائى عك هاذ81 
داممدمة ذأهوماملاع .التى أسسها بيدال سنة 1914 » هو 
الستشرق الأستاذ ميجيل أن «أعه نهنا . 
تأر افو سالام فى التارريٌ الساسى وار و فتعارى 
ثم إن هناك سبيلا أخرى يسلكها الأسيان الذين ادلون . 
فىقيمة تراث الإسلام » وهى القول بأن السهين كانوا - بالذات 
أو بالواسطة - السبب فى كل المصائب التى حاقت بالبلاد فيا 
بود :. وق دكتب واحد من خيرة مؤرضى الأسيان الناشئيكف 


التخصصين فى دراسة المصور الوسطى يقول : < لو لم يكن 


لس ع لد 


الإسلام لسارت أسانيا فى نفس الطريق الذى سلكته فرنا 
وألمانيا وإيطاليا واتجلترا » وقد كان ينينى لأسبانيا أن تُكون 
فى الطليعة لو أن الأمور سارت فى أسيانيا بمثل ما سارت به 
الأم الأخرى خلال هذه القرون » ولكن ذلك لم يحدث ؛ غنا 
الإسلام شبه الجزيرة كله » وغير مصائر إييريا » وقسم لها دور 
مختلنا فى عبزلة التارييخ الحزنة » وهو دور التضحية واليقظة » 
دور المارس والمعلم » وهو دور له أحميته الكيرى فى حياة أوروبا 
ولكن هكلف أسيانيا كثيراً و97 , 
كانت أولى تائم النتح الإسلائى فى سنة 71١‏ أن عادت 
الشخصية الأسيانية إلى الظهور مرة أخرى . إذ نشأت على طول 
سلاسل الجبال التى تمتد فى شل أسيانيا من البيط الأطدى إلى 
البحر الأبيض » مس1 كز لمقاومة الفزاة السلمين » وعلى مى الزمن 
أصبحت هذه المرا كز ممالك أشتور بة ونفار وأمارات البرانس » 
وقذ ظلت هذه الدويلات الصغيرة منعزلةً إحداها عن الأخرى 
قرابة الثانية قروت » لا مجممها إلا رابطتان : المقيدة والنكم 
(48 من تفال كل الاستاذين سانكز البرئز يعنوان : « أسيانيا 
والاسلام » فى « يجلة الغرب » الجلد السابم المدد ٠١‏ ص 4 سل ابريل 
سنة 1455 ولا .يمن ىكىالفارىء أناسم الكاتب « البئز 6 يرجم إلى أصل 


عرنى عو الرنى أى لابى الرنن بتموووطلق تعلءمقة © 
0 50 آالا بعأمعلعء0 عل واوابع؟ ) سقاذااء 'ز دممموع 
.9 [لررث 4 .دآ 


بلبحات مشتقة من ور متأخرة من اللاتينية + وقد كانت هذ 
الدويلات فى أول ننأتها مرا كز مسديحية للهقاومة » مثلها 
فى ذاك مثل ولابات البلقان » ولبئت على ذلك الال زماناً 
طويلا » حتى إذا انعدم خطرالإسلام فى النهاية : حوات كلمن 
الولايات المسيحية برها إلى ناجية تخالق الأخرى » بل أخذ 
تحارب بعضها بعضاً بين حين وحين ؛ ونشأت فيبا - فى, فترة 
اتفصالها ‏ لهجات ختافة » وتقاليد متغابرة . وكانت مملكة 
قشتالة أوفر هذه المالك الناشئة حظلاً ‏ ن الحياة والقوة» على الرغم 
ن أن طول احتكا ركبا بالإسلام قد أدى بها إلى التأخز ثلاثة 
ورووضق تطرو الاننة اللحسنييلةة'' الأووزجة رترت 
فى نفس.الوقت ؛ حركة الا سترداد نحو الجنوب » وزاد الملوك 
السيحيون مواردة باحتلال الأراضى , الواسمة : اتى يكم 
المزارعون السدون » وأخذ رعاياهم يتحولون 3 نعي إلى 
طبقة حربية متازة . وكانت ,النتائج الاقتصادية التى تحت 
عرك حركة الاسترداد تنطوى على خطر كبدر عو يكن سنب 
هذا أن.تأئير الإسلاء مباشرة كان مغماً . بل لأنه آخر 
نقدء الولايات المسيحية الاقتصادى . وقد ظات أسيانيا لأسيحية 


3 


)١( |‏ استمملنا هذه الأفظة فى عدا الفمل “قاين (ويعألت الم 
بالالجليزنة ري 


مدى خفسة قرون محصورة فى دائرة الإسلام الاقتصادية لأن 
الإسلام يحف بها من الجنوب » فكانت التجارة احتكاراً 
فى ايدى السلمين واليهود » وظلت امالك السيحية فى اسبانيا 
لاتستعمل إلا التقود العربية والفرمسية طوال أربعة قروتف 
تقريباً » ولبث ملوك قشتالة قرنين آخرين دون أن يسكوا عملة 
ذهبية باسمهم . وأما شيوخ السيحبين فلم يستثعروا ميلا إلى 
النشاط الاقتصادى » إذ أن حركة الاسترداد - سواء أكانت 
هدقاً حسوسا أو غير حسوس - قد صرف تكل الجهود لإقام 
هذه الغامية الحربية » فإذا توقفت حركة الاسترداد كما 
حدث ف الفترة الواقمة من منتصف القرن الثالك عش .إلى : 
القرن المامس عشر-- ققد دفمت روح المفامرة بأرغن » إلى 
أن تلشمس الزعامة فى إيطاليا والشرق » و بالبرتغال إلى الاستكة اف 
فى أفريقيا والحيط الأطلى » وصرفت قشتالة جهودها . 
فى النازعات الداخلية وحروب الأشراف ( البارونات ) إذ لميكن . 
لما منفذ إلى البحر . 

خم إن انحاد أرغونة وقشتالة فى شخص فرديناد و إنزايلا 
ذلك الاتحاد النى أدى إلى سقوط غرناطة وتمام حركة الاسترداد. 
سنة 1455 » حدث فى نفس الوقت الذى حدث فيه أكتثاف 
أمريكا » فصرف هذا الحادث بدوره أقوى عناص سكان أسيانيا 


سن با سم 


إلى أعظ مغامرات التاريخ » ولقد لتى طرد اايوود الذى حدث 
فى هذه السنة قبولا لدى شيو خخ السيحيين » فى حين ل يلون 
إخراج الور يسكيين”" (وم السامون الأسبان الذين اعتنقوا 
اللميحية بأى سبيل ) تأييداً من غالبية السكان امسيحيين » ولا 
كانت البلاد قد حرمت بهذا العل فى مستهل القرن ااسابم 
عش ركل صناعها الهرة و بذعة لاف من زراعها دفعة واحدة » 
م يكن لأسيانيا مفر من الاجمحلال . 
ولكن جوار الاين كانت له فائدة واحدة على الأقل 2 
وى أنه أوجد عند الأقليات القليلة الحظ من الثعافة عا من 
التسامح . ندر وجودها فى القرون الوسطى » فبينا عبد الصليييين 
الفرنسيين الذين أعانوا الفونسو الثامن على النصر فى موقعة لاس 
نافاس دى نولو زا0؟ سنة 191١+‏ يتخلون عنه ساخطين حينا 


)١(‏ أسم يطلق على المامين الذين ظلوا فى أسيانا بعد سقوط عرناطة 
11 ول يحدثنا علهم من ااؤرخين المدين إلا لأقرى 
فى « تمح الطب » ولفد لبنت أغلبية ال لمين الذين وقموا فى م الأسبان 
عتفظة بديتها وكان أ كثرها فى أرغونة وبلنية وقد بدأ اضطهادم .ن 
حوالى سئنة ١484‏ - أى بعد سقوط غى'ناطة 0 
اشتد ببا الأص :فجرت ثورثها فى حيال البثارات » وك ندّجة مده 
الدورة أن خيرث بين اعتناق المبحية أو ترك أمسبايا ثم ثارت مية 
أخرى سنة ححمكه١‏ ا , وم تمد 'لورتها إلا بعد ستين عديدة » وأخيراً 
فى سلئة ١6426‏ صرح يليب الثالك نت باخراجهم من أسيانيا » فعبر البحر 
منهم حو ناف مليون ( العرب ) 

(؟) حوالى سنة 5١1؟١‏ اضمحلت قوة المرا ابطين فى أسايا فبدأت 


وجدوه يعامل ال مسدلين الغلوبين برفق » إذا بنا ترى بدرو الثاقى 
عوت عل حر الالسميي؟ الزنادقة » وترى عدداً مرك 
حكام قشتالة محيطون أننسهم بطهاء السفين ويستخدمون 
عبندسين مسهين » و تمعو نإلىموسيةيين هسدهين » و يستمتعون 
يخير مافى الثقاقة الإسلامية » ولسكن استمرار امروب الدينية مع 
السلين أشعل الماطذة الدينية وزادها مرارة فى نباية الأمى ؛ ونتج 


حت الفوى المسيحية تتقدم 5 والجنوب » ولكن الموحدن أتهذوا الدولده 
الاسلامية وعيروأ إلى َه الجمزيرة وا.تصروا على ملك قعتالة انتصاراً 
باهرا سنة 98١1م‏ . فلا بلغ الخير اليا أننت الثااث أهمه الأعس » وقام 
8 اسمة التطاق للدعاية مدالاين » عدت ات الحث اند 
مخرله و : عدت قو يجين حق 
تقدم أعراء تيوت انرو الا شكراك فى هذه الحرب الصلية الغربية وهن 
هنا تكونت جبهة مسيحية قوية قوامبا لكا ليون وقشتالة وانضم إلبهما ملك. 
ناثار وطائفة ف كبيرة من الدرسان الحبين » واستطاعو! بذكآن يتتصروا علىه 
الموحدين فى لاس ناقاس دى 'نواوزا سنة 151 م 2 ولك لى هؤلاء الفرسات 
القر نين الذين اشتركوا فى تلك الواقعة قمة يشير ال مثر ترئد (المعرب) 
بلق جاعة قامت بمركة زندقة فى جنوبى فرنا فى الفرنين النالى عصر 
والثااث عفر »و تكن مديئة ( الى 6 ال ىتنسبإلمها هذها لخ ركة فى كاز 
المركة بل كان كد ها فى عزون 2 ولكن هذا الاسم أطلق عليها من 
أواخر الفرن الثانى عر ء وقد يسمون البورج وعجةبده8 نبة إلى 
بلغاريا التى يظن أن هذا الاون من الزندقة قد اتقلمها إلى جنوب فرك-! » 
2 .كتيم تشعد حتى سار .عت الكنيسة بتوجيه فوانءا لتفضاء عللها 
ولكن أسراء اكيتانا وغيرثم من أمراء الجنوب شدوا أزر الحركة فلم 
لدمد إسبرعة ,» ثل مجد الكنيسة بدا من توحيه كل قوانها هن جوش 
ومندورات وعا مم تفتيشى حق استطاعت ان :قفى على ح ركتهم عاماً حوال. 
منتصف القرن الثالك عقر . ( العرب ) 


لسذب# مم 


١من‏ هذا أن اشتد ساعد رجال الدين حتى أمهم ل يبلغوا من القوة: 
فى بلد من بلاد أورويا مبلغهم فى أسيانيا : إذ وقعّالبلاد ىقبضة. 
أقلية كنسية أنزلت مالم أسيانيا فى الحل الثانى -حتى قيل « إن. 
أسيانيا نحت بحريتها ووبعظءتها كشعب فى سبيل الكاثوليكية » 

« حي ماك الإسلام فى الأنداس كان فى موته 8 
لأسانيا وم يلبث فردينائد و إيزابلا أن سقط فريستين لهذا. 
السم 5 قأصاءا بلادما فى الصمم وما لا يشعران : قيدءا بيرك 
القساممح التقايدى الذى ,درج عليه ماوك قشتالة وأرغونة .. 
وسيطرت علهما أفكار الأقلية الكنسية وميوما . وحاولا أن. 
بوحدا مملكتبا الفككتى المرى بتحول الوحدة الوطنية إلى. 
وحدة دينية أ كثر منها سياسية . سار فيليب الثانى فى طريقه 
متأثراً بالأقلية الكنسية تأثراً شديداً » فآخر 5 سياسة فردينائد 
وإيزابلا عن حدودها حتى باغ حد التعصب وال خف ء واقتتى. 
. أثره من تبعه من اللوك حتى قضوا فى بضعة قرون على زهرة 
الفكر الأسيانى » التىكانت هى التراث.الوحيد القبول الذى ' 
أخلفه الإسلاء لأسيانيا »7 . 

بنك فى دعوى الحدئين من مْؤْرخى الأسيان . أما الثابت. 


5 انزمة 28 7 70 ه00 [الا م00 0 اماع 
,1020 جل الغرب الله الابع الندد ٠,٠١‏ من 8؟ اتريل ١9594‏ 


لداءؤة م 


الذى لايرف إليه الشك فهو أنه فى حين كانت أوروبا ترزح 
نحت نير الجهل والفساد »كان ال افون الاسبان قد أقاموا 
حضارة زاهرة وحياة اقتصادية منظية . إذ لعبت اسيانيا 
8 ا 02 
الإسلامية دورا مبما ىَ تطور الن والعم والتلسقة والشعر 3 
واتمعت دائرة تأثيرها حتى تلى هذا التأثير فى أرفم أعلام الشكر 
المسيحى فى الترن الثاث عشرء أى عند نوما الا كويبى 
وداتتى » وكانت اسيانيا فى ذلاك الوقت -- للمزة الاخيرة 
فى التاريعخ - مشعل النور فى أورو با . 
ولكن » م نكان <لة الشعل ؟ لقد درج الناس على أن . 
يسمومم «الور”؟؟ » أو !لعرب » ولكن مثل هذه القدمية فيا 
جو زكير , لأن طارق بن زياد قائد أول لة موفقة على أسبانيا 
تر و 3 0 0 
م يكن عرياً ب لكان بر برباء وكذاا كان ممم أسعابه » إذ 
تذكر المصادر التار يخية أن البر بركانوا سبعة لاف وأن العرب 
)١(‏ اسم غاءض يطلق فى السكتب الافرءية على المناصر التى تكن 
ثمال إفريقية » واصل اللفظ فينيق » إذ أن سكان شمال إفريقية كانوا 
موث عند الروماك زربيج)خ وعند الاغربق م2100 وف الاسيانية 
“وزو 381010 » ومن م أماق مذا الام على العرب وااغزاة اللان 
الذينكانوا فى أسبانا ء وقد انتقلت الكامة بهذا الممنى إلىكل اللفات الأوروبية 
كالفرنية وورنج)ة والاجازية وعموواح وكالاية بمععيواا ٠‏ 
وأطلقت طاوال عصر الاسترداد على المامين الذين ظلوا فى أ-يانيا حقطردوا 
نبائاً سنة 153١‏ مغ وقد أخذت ألكامءة ممنى « عل » فيا يتسل 


بعيال خر إلى إفانقة ومن ثم اشتقت مها صنات مثل (لومو وا أى إسلاى 
( العرب ) 


داوب 

كانوا ثلامانة ٠»‏ وكذلاث كانت القرة التى أقبات فى ااماء الثذلى . 
و 

له ؟ الام مع موسى ىَ تنصير » خليطا دن العرب ) من مختاف 

أجزاء بلاد العرب ) والشآميين والقبط والبربر: ومن اليسور 


- 


. 0-7 5 0 
الوفوف على "وزيم تمريى للعرب فىأسبانيا بعد الفتح مباشرة 


أو بده بزمن طويل » بدراسة الوثائق القدمة وأساء البلاد 
المديثة (خصوصاً فى مملكة بلنية ) . وقد حل الفاضحون معو 
أسماءه وخصوماتهم القبلية إلتى عملت عملها فى أسيائيا بنفى 
المرارة التىكانت تعمل مها فى موطبا الأصلى : ودخات أ 
كبر انقيتةاق الإناخم ونذا ترك | كترطا ويس فزق 
منها على المسيحية أسماءها مصحو بة بكلمة بنى أو بنو . 

كبر التزاوج بين السامين والمسيحيين : 00 : 
ان موسى بن نصير وغيره من قادة الخلة هن وف 
آخر ملاك شرطى لأسانيا القوطية » وأصبحت 2 بير 


التالى عه مساءين أو ممم عديين - أسيانيات 04 اصح 00 


)١(‏ وتزا أو وتكا هو آخر ملك قوطى شرعى الاسيانا وقد 
اعقبه لذريق عنى المرش وشرد أولاده » فها أقبل المرب على أسبائيا أحب 
اذريق أن يكنب عطفنف أناء ورا فدحام للاشتر'ك ممه ف صد أأفزاة 
فتغدموا المماعدة ولكن عن غم رغية بطبيمة الال ا. قلنا البزم لذريق 
وقتل 0 اذم أناء لل لاعرب وصاروا حافاءثم 0 سل للك عد العلل ب 
«وسى إن نصير تزواج إحدى بئات وكزا المسياة ايلونا ©6©1101 فكانت 
له ٠عها‏ قصةطريفة حداً وهىالق مما مؤرحو امورب بأم عاصم (العرب) 


5 


. الاجيال إلتالية اميل إلى أن يتخذوا أمها . ابنائهم من اولئلك. 
الأسيرات الشقراوات اللوان ىكان يؤتى بون هن شمال أسبانيا 
عن أن يتخذوهن من بنات جنسهم » أو الخذودن زيادة عليهن ' 
ودر 0 ريبرا سحلات سوق الرقيق فى قرطبة 
قَ قترات 000 ّ واستمان أن شراء الجار , 5 و يكن بالعملية 
ا الاجب أن حشر 
تن وترضع موضم الاشتا: ١‏ ب انساءفى غل الأمويين 
فى الأندلى بنميب من الحرية وحظ هم والادزا ارت 
فيه أن تكون الموارئ اللانى يراد هنين 0 لأبناء. ٠‏ 
الأسر الشريفة بيضاوات بل جليقيات إن أمكن » فاتتهى الس 
بتناقص صفاء العنصر العربى بالتزاوج مع الأسبانيات فى كل 
١‏ ام 
جيل 34 على الرغم من أن النسل ظل يحمل أسماء الاياء الذ كور 03 
بل إنه كا زاد عدد الأسماء العر بية ااتى يحمايا الرجل «نم قات 
نسبة الدم العربى فى عروقه » فنيس من ااصواب على ذلك أن 
نقول إ نكل الملدين فى أسيانيا كانوا عرباً وإنكل المسيحبين. 


(دع .5نأنءذتامت 3 دعرو ماءء 015 ,وععطتط ممتاسل 
:1928 لملداة 17-25 .مم | أملا 


دسم د 


كانوا رومانا أو قوط »و إن جميع الرومان والقوط فروا زمن 
النتتح للاعتصام بالثمال » و إن حرب الاسترداد كانت صراعاً 
مستمراً مدى تمانية قرون: بين القوط اللاتينيين فى الثمال . 
واأعرب الأندلسيين فى الجنوب . 

أصبح معفل المسلمين الأسيان من أهل الل الثالث 
أو الرابع .بعد الفتح » يتكلمون لغتين » سواء فى ذلات الذين 
اتحدروا من أصل عن ( وكانوا آقلية فى ذلك الوقت ) أو الذين 
اتحدروا من أصل أسيانى مسيحى ؛ فكانوا يستعملون إلى جانب 
العر بية ( التى 0 الرسعية ) رطاية لادينية دارجة ؛ وقد 


كان المستهر ونا من المسيحيين الذين ظلوا يعيشون فى حك 


)١(‏ تمية تطلق فى العصو, الوسطى على طائفة من الميحيينف. 
الذبن كانوا يميعون فى فى حم المسامين ومحملون ضابداً إسلاماً أسيانيا » وقد 
ظل هؤلاء يتمتمون طوال المكم الاسلاى بالتامح والمدل حق زمان 
المرابطين والموحددين » وقد كانوا سيباً من أسبياب الاضطراب فى 
أسيانا الاسلامية وتاموا بثورات متغددة » من أهمها أنورة الستعرب حمر 
ابن حفصون الى ظهر أن أسبابها لم تكن سياسية لغب بل دينة كذلك » 
وقد كان بعش هؤلاء يتبترثون على مقام الرسول فى قرطبة تفما فكانوا 
يعدمون وكان يحركبم إلى هذه الحركات رهيان تتصيون مشل 
بواوجيو والفارو وروبام ,وتوسابع واتعى الأمر بأن أعلنت السكنية 
تفسها استياءها من مثل هذه الحركات © ولم يأت الفرن الماه, راحق كان ' 
الستمر بون على ام الوفاق مع المامين وابتدأوا يتأثرون تأتيراً قويا بالثقافة 
«الاسلامية وتحدنوا الرية . (العرب ) 


لعو - 
العرب 0 ادتعملون هذه الاهحة ) وقد روى انا اللحوشانى فى « تاريخ : 
قضاة قرطة » (9© يفكان استعال الرطانة اللاتينية شائماً » 
وبظهر أنمبا كانت جارية على ألسن كل ااطبقات فى قرطبة » 
وفى الواقمكان الناس يتكلمون بافات أربع فى أسانيا الإسلامية ؛ 


. لغة رجال الأدب‎ ٠.7 ٠٠ المرنبة القديعة‎ - ١ 
. العر بية الدارجة .. .:. لغة الإدارة والحكومة‎ - + ' 
م ب اللاتينية الكنسية ..: رتيل دين يناعن لعا‎ 
معدن مرق ع الميادة . ش‎ 
. آكثشة ” وأقواة‎ 
الأوجة الرو مأنية .6 وهى مأخوذة فى الأغاب عن‎ - 3 


اللغة اللاتننية الىكانت جارية على الألسن فى المصور المتأخرة 
وقد قدر لا أن تصبح ( بعد أن سيت الرومانسية القثتلانية ‏ 
أو الأسيانية) إحدى اللغات !! لي الكيرى ‏ 2 إلى جانب ظ 
الاتجليز بة والعر بية . ش 


178 06 1 0006 بإباع75 .وطه0ل7ه0© مل‎ )١( 
ع1 رقتانال ك ل الس نين‎ 


(1914 01 ف نر الأصل مع اترجخة له , ربعرا : مدريد :1١9114‏ 
زفق أى اأمتفقة امن اللانيدة 15,225 00 والبى تغاابة 


وا أرومنية واأمر رنية والرومانة . 0 لعرب ). 

(؟) امموموع اعل' وعداي 01 07 م 8 
(1929 81300) 442 م 'منندز بذال « أصول الاغة الأ-يائة » 
145 مدريد 1١5515‏ . 0 0 


كان من امتعسر فُْ بادىء الأم على الأميين من أهل شبه 
الجن ره كن عدرااكيك يعبر ون 


من أفكارم أي ص_ورة دن 
عر 
عدد كير من الماهمين الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً » بام .ن 
جهايم بالاغة العر بية أن كان من المتعذر تاقينهم قواعد الإسلام 
الأساسية » بل إن ولاية من لا يتكام المربية لقضاء ل تكن, 
بالأمى المستغرب فى القرون التأخرة » وكان عبد الر-من الثالك 
ورجال بلاطه يتندرون بالكاات الغريبة التى كات العامة 
يست ئونبا . وقد روى الخوشانى » أنه كان فى قرطبة فى ذلك 
الوقت رجل امه ينابر ( جنر )237 وهو إسم لابنطته إنان مآ 
يتحدث الرومية فط ( الأحممية ) » ولكنهكان رفيع النزلة » 
2-9 3 
لنله و إخلاصه » حيث كانت شبادته لا حت.ل الشك عند القضاة .. 
وكان مخساً إلى أهل قرطبة لنضائله وتمسكه بالمقيدة الإسلامية 
السنية ؛ وقد حدث ذات يوم أن دعاه الشرطة ايدلى بشبادته , 
فى قضية ضد أحد القضاة » ذقال بالاتجمية : « إننى لا اعرقه 
أعراتتان واكم ميت التاس وأيث عته | 9 
أى القائى ولكنى ممعت الناس يقولون عنه إله . . » ثم 
استممل اقل العرلى الذى حعمعه و عوزه الاطق بهد حيقة مصغرة له 


. معو( -- رلوررولا‎ ) ١١ 


| 2 
بالأجية » فسر الأمور (رحه الله) سسرورا-عظباً حينا تقلت 
إليهكلة الرجل وقال : « ل تكن مثل هذه الكانة لنصدر عن 
هذا الرجل الأمين إلاعن صدق”7'" 4 ثم أمى بطرد القافى ” 
. فى الحال 1 ش 1 5 1 1 


لمر لوده والفافة ابو سهزصيا : 


“كان عدد عظ من مسالنى أسيانيا ٠‏ ل تا 0 
تسكن الاغة العر بية سهلة القهم بوجه عام ولا جارية غلى ألسن 
الجيع »وقد وصف سالج من المشرق وهو القدمى عربية أسبانيا 
بأنها «أغامضة وصعبة الفهم » . وعلى الغ من ذلك كله فإن ‏ 
تراث الإسلام كان فى تمو مطرد ؛ لأنه إذا كان التقذون .كف 
االستعر بين يتحدثون لغتين » قفدكانت الأغابية أمية » وكان 
القليلون منهم » الذي يستطيدون القراءة والكتانة يفضلون أن : 
ستعماوا العربية على اللانينية كانت هذه الأخيرة لغة حافة 

٠‏ صعبة إلكتابة إذا قيست إلى العرينة » وكان:الأدب اللاتنى. 
المتداول خلواً من الجال 1 37 غرابة إذن إذا - فى قرطية. . 


0 اع 2016م 300 118 © راك 10 عن ل 
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احولان ريرا نت ن المدر اللثار إيها س4 314 ع وف الس 
لعرلى لاةا. 5-0 


الاو | 


قسياً لا يؤنب رعيته على قلة إيمانهم بقدر ما يؤنبهم على 
تنضيلهم الشعر والنثر العربيين على قصص الاباء القديسين » ثم 
إن اين أدخاوا صناعة الورق » وأصبح إخراج الكتب 
بالعر بية ة أسرع و أل نه من إخراجها باللاتينية . 

كانت قرطبة فى الترن العاشر الميلادى أ كثر الملدتف 
الأوروبية حضارة » وكانت فى ذلك المين مثار إعباب العالم ؛ 
- مثلها فى ذلاك مثل قينا ببن ولايات البلقان ‏ وكان الرحالة 
القادمون من.الثهال يتسامعون بين االحشوع و والرهية بأخبار المدينة 
الت ىكان بها سبعون داراً للكتب وتسعائة حمام للجمهور . وبلم 
5 ارتفاع شأن هذه المديئة أن حكام ليون وناثار و برشلونه » 
كانوايةصدون إليها كلا مست بهم الحاجة إلى جراح أو «بندس 
مبارئ أوكمار أو مرب كير .ومكال هذا ما حدث عن أن 
توتا ج701 ملسكة ناقار وفدت بولدها سانكو البدين لتعالجه من 
السمئة فى قرطبة » فأشير علها بأن تقصد طبيا مهوديا ذائع 
الصيت » فتصدته » ول يكن علاجه ناجماً سب بل إن المسكومة 
استخدمته ليفاوض الملكة بى عمّد معاهدة خطيرة 

ولكن الأمس النى كان يثير خواطر الرحالة ١‏ كثر من 
سواه ؛ هو قصر الصف وأخباره فى مدينة الزهراء”” ؛ على 


)١(‏ بنيت مدينة الزعراء سنة 157 م , بناعا عيد الرحن الثالث وأضْق 
(؟ ساج١؛‏ ب الاسلام) 


حتيا جرنا ”ابه 


ثلاثةأميال غر بىقرطبة : تلك المدينة التىتبدو -- حتى فى كتابات 
القرى -- التى كتبت بعد ذلك بزمن طويل والتى نسودها روح ' 
الاعتدال ‏ أقرب إلى أن تكون قصراً خياليا من قصور ألف 
أيله منها إلى مموعة من , الأبنية : كر اطتاروق فى اننا هذه 
منها إلا على أشياء لا تعدو كثيراً مجارى المياه”" . 


م يض على إنشاء مدينة الزهراء خسو عاماً حتى رفرف 
علمها المراب . وكان معنى سقوط الخلافة أن ثقاقها » أو بمضس 
هذه الثقافة على أى حال : صب بح فى متناوأ ل الفاحين . كان القرن 
العاشر عصر حكومات اندو بلات الاسلاءية أو ملوك الطوائف 


( بالاسيانية عواتة؛ عل وعنرعه ) وعلى م من ان أشبيلية م 


نت علبها اسم جارية .ن جواريه ٠‏ وقد ظل عديرة 1 لاف تامل :يدولها “دي 
خسة وعشر ا متوالة ».لما اعت أصيحت درة من درر إلععارة فى ذلك 
الوقت + وقد إهتم عبد الر حن يتعجيع الكنى قبباء غمل لكل هن يكب. 
عله ندم . وكان قصعر العيف أجل ماخبا إذ كان مقام الأئيفة ٠‏ وبلع 
ن عظيته أن قسم الحريم وحدة كان ن يضم استة آلاف جار به له وقد 
خربت فى ألورة بمد مين سنة اققط فلم إنخنا لىء على ذنك أحد الكتاب 5 
سماهأ(! يومييه » فى مقا كنبه فايس فى 58 دبسير سلة 356هىل. 
وتجد حديئا وافيا عن نبا الممارى فى كتاب : 
لدند8 برط ومطقع-عم جوتلع1لا أ أعن “اد نشد دروللا 
جعللذ .11353256 اماع وزاسسرظ * اخوناوتط ثلا ,قلق .آ 
ز العرب ) 
(1) فيلاسكويز بوسكو « مديتا الزعساء واأمرية » مدريد ١9315‏ 
لقصل 9١‏ وامدعم ومتلعلة معححظ عمعبوكةاءلا 1 
(1912 للمأعوملا ) 


تكن فى عصر بنى عباد ( الذين منهم المتمد الشاعى ) اقل 
ازدهاراً من قرطبة فى القرن التاسع ؛ فإن الدول الإسلامية كانت 
فى القرن الماشر أوسع صدراً لمسيحئ الشيال » فامتد تأثيرها 
الثقافى فى الوقت الذى اححلت فيه سياسيا » وكانت الثقافة 
الإسلامية آخذة فى الاتنشار فى الثيال » بسبب غجرة المستعر بين 
فى زمن الاضطهاد الذى ساد فى حك الدولتين الب بريتين 
المعروفتين بالمرابطين والموحدين بين عامى ٠١6٠‏ و45١1م‏ على 
الماصوص ء وهنا ظهرالتعصب الدينى لأول مرة فىتاريعخ أسيانيا» 
ومن الغريب أن يتوافق ظهوره عند الفريقين على زمان واحد 
على التقريب » إذ أعلنه فى الجنوب البر بر التعصبون للدين وحمل 
لواءه فى الشيال الرهيان الكلونيون7؟ . وجد المستمر بون القيمون 


)١(‏ كلو مدينة فى شرق فرنا فى إمارة برغنديه » أسس فيها دير 
سدة 4٠١‏ م لاسلطان للتبلاء ولا لأصعاب الأقطاعيات عليه » وائما هو خاضي 
للبإيا وحده . وقد سدر أصحابه فى سبيلهم محافظين على قواتينهم واستقلاطهم 
نأقاموا أنظمة الرهينة فى أورويا بمد أن كانت قد أضبحلت وقد أمرها . 
واشطر بت جاعات الرهبان . ويخترك الكلوتيون مع غيرم من هيات الرعبان 
فى العصور الوسطى فى أنهم كانوا يمملون ليكيوا عيسهم ولا ينقطءوت 
لبادة و بميشون من الول كالفر نشسكان متلاء ولكنهمكانوا أميل العمل 
الفكرى دون السل اليدوى الذى نس عليه القدين بندكت فى حركته 
الى فام بها لاصلاح الأنظمة الكنية فى الفرن الخامس السيحى » والى هنة 
الأتجاء التفكيرى يرجع أثر الكاونيين وعلاقلهم إثرات الاسلام - 

( المرب ) 


نك 5 نات 


“فى بلفسية أنه من الستحيل علمهخ :أت" يعيشوا فى ظل المرابطين » 
وحينا محرت شمينهِ 3دء«زل المدينة سنة 1101 بعد موث السيد 
٠‏ ثقل الستعر بون كلهم إلى قشتاله , ثم هاجرت بعد ذلك جماعات 
أخرى . وساءت حال المستعر بين فى عصر الموحدين ( 114 ) ». 
إذ أصتر الكارئة عبد اللؤمن مرسوماً بإعلاء المنيحين والهود 
الإن أنوا أن يدوا فى الإسلام » ومن الغريب أن يكون هذا 
العصر- عءصرسلطان البر برنى أسانيا من سنة ٠١85‏ إلى ١١19‏ 
تقريباً ‏ هو بعينه العصر الذى ظهر فيهكثيرون هن أعلام الثقافة 
الإسلامية الاسيانية » فظهر البكرى والادر بسى الجنرائيان 
وابن زع الطبيب فى عصر المرابطين » وظهر فى عصر الموحدين 
الذين أعقبومم ابن يبه وابن رشد وابن طفيل من الفلاسنة ؛ 
وابن العربى الصوف المرسى ؛ وابن ميمورل العام الييودى 
وان 00 : ظ 
٠‏ وقد نقل المستعر نون المعدون معهم بعض بات البناء 
وأزياء ائلياس وجانباً من العادات والاصطلاحات ( كوم 


05 عنان ر,ةءأناوع ماعط أأذ أنكء ,أ !53 ذ5لاء10 اعلا 
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أما تراث الحشارة ا'عملية الاسلامية التى وجدت فى أسيانيا 
فى ذلك المهد , ققد انتشر فى جيم أنعاء أسيائيا بواسطة المتوح 
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البباحة ىق التفيف الأول نع القرن لاله مشر الى انتيرق 
بدخول عدد كبير من صناع ال.لمين فى حك ال مبيحيين » وكانت 
تقيحتها فتح باب الاراسات الإسلامية على مصراعيه لأوروبا 
كلها على بد وسطاء من الهود ؛ بسقوط طليطلة سنة ٠١86‏ . 
واننشرت هذه العلوم بسرعة عظيمة بعد سقوط قرطبة سنة ١١4‏ 
وأشبيلية سنة 44؟1 » ويمكننا القرل بأن تراث الإسلام قد 
انتهى سقوط غم ناطة سنة ١5945‏ غ إلا من حيث صر:اعة المزف 
و بعض العئون القرعية . 

هذه النهضة العريية التى سبقتها نهضة فرفاية » أعقبتها 
نهضة إيطالية ثم انتهى عصر التأثير العربى . 


: 2 . 222 
فى التمارق عدر ا مستعر بين وا مر هين 


تناولنا فن المارة الإسلامية بالتفضيل فى قصل ألخز فيكةوم 
الآن بإجمال هذا الموضوع فنقول : إن السجد الجامع فى قَرْطبة 
نشل عصرى الأمارة واملافة “؟ ( ش /) » وعصر ملوك 
١ (‏ )ث امون الذين دخلوا فى طاعة المرحيين بعد أن عادثت البلاد 
الى يد المسيحيين > وقد ظلوا يتمتمون بالتامح زمانا طويلا' حت بدأ الس 
محر ضون علهم الاسيان م غرم عليهم مارسة شمائر دينهم » وكثرت عليهم 
الأغلال والرفابة والفرائب . حت اضطروا الى الفناء فى الجموعة السيغية 
شيئا فعا . . ( 'ارب) . 
( ؟ ).يطلق عصر الأمارة فى ناريح المرب فى أسيانيا على النترة الواقنة 


الطوائف مثيه الآثار الباقية والأتقاض القليلة فى الجعفرية 
بسرقسطة : أما عصر الموحدين فيمثله برج جيرالدا وأقدم أجزاء 
الكازار (ميعبر ا6ك «اندم 756 ) فى أشبيلية : ينا تمل 
الجراء ( ش ١‏ ) وقصرجنة العريف عصر بنى نصئ فى غرناطة . 
( صورة الككتاب الأولى ) . 

وهناك طرازان !خران يثيران أهتامنا لمم جمعان خصائص 
الفن الأسيانى . وها طراز الستعر بين وطراز المدجنين . 

فى طراز العارة المستعربى ٠‏ ثورة على أساليب العارة 
الاسلامية من بعض الوجوه : ولوأته يسم من تأثير طراز المارة 
الإسلامية فى جنونى الأيدا لى » أن كان هذا الطراز الأخير أقوى 
وأ كثر تقدماً . و برجع طراز المستعر بين فى أصله إلى طراز معارى 
كان شائعاً فى أسانيا قبل التتح العربى سنة ١1م‏ وامخذته 
المالك المسيحية طرازا مثاليا ننسج على منواله من ذلك الفتح إلى 
أن أدخل القن الرومانسى ”3 
بين الفتح العرني سنة ١111م‏ لا جموومو؟وه و00٠8‏ ه.وقام 
الخلافة الأموية على يد عبد الرن الناصر ء أما عصر الخلافة فهو عصر 
خلفاء الدولة الأموية الأندنسية التى تبدأ سنة 8101 م -- 5315م وتنتعى 


سنة لاء: ع وستة ٠١٠١١5‏ مواسقبها العم الثاك وهو عصر ملوك 


الطوائف . (العرب ) 
)١(‏ هو أسلوب فى من أساليب العارة م نمأ عقب اممجلال الفنى 
الروماق «أشرة 0 وقد بدا أ الاتمحلال حوالى محر الامبراطور قسطنطين 


فىأم واخر القرن الخادى عشر ٠‏ 


شرق ذانه فرعا ثانا لفن البيزتطى على الرنم فا بدوية 
من المظاهى التى نراها فى العارة الإسلامية كالتواقذ المزدوجة 
( الثاس :داز ) والمقد الذى على هيئة حدوة الغرس . 
وتاريخ هذا المقد العربى مألة دقيقة طريفة جدا ء إذ أنه 
لا يوجد فى المبانى الإسلامية سيبل فى كنائس المستعر بين 
كذلك . وقد زعم بعض الئاس أن نفراً من هاجر من مسيحيى 
قرطبة سب وكان أغلبهم من القنسس - جلب ممه إلى شمال شبه 

الجزبرة أساليب وأفكاراً تنوق ما كان موجوداً هناك . مها 
1 أساليب جديدة لابناء » بدليل أنتا مهد فى الكنائئس الصغهرة التى 
ترجم إلى ذلك العهد مالم تشهد بتأثير قرطبة » وقد يحسبالناظر 
إليها أنها بيزنطية الأصل » ولكن تأثير قرطبة لا يختى فى بناء 
العقود وطريقة عمل الأقبية ( مثل حكنيسة سان ميجل دى 
إشكالادا ملداموع عل 0 8 التى بناها القسس 
الطرودون من الماسعة الاسلامية سنة 418 ) . بيد أن قرطبة 
لم تشدعه ابتداعاً » إذ لا شك فى أن هذا المقدكان موجوداً فى 
أسبانيا قبل الفتح العربى , بدليل ما نراه منه على شواهف القبور 
الباقية من أواخر العصر الروماتى » وسرعان ما عرف المسلمون 


( -96م) وقوامه الأبواب المتديرة » وقد ازدهس زمانا حّى قفى عليه 
القن الفوسطى فى القرن اثاتى عع اليلادى . 2 (المرب) 


اث 2 سدم ْ ٠١‏ 


سيل الاستفادة من هذا المقد وقدروه قذره وعفوا تأثيره اميل 

وحسن منظره الحمارى والزخرف » فأقباوا عليه إقبلاعاماء وتوسموا 

فى تقويس الجوانب وسدوا نصف فتحة العقد فيعض الأحيان . 

ويتحل تأثير قرطبة بما فيه عقد ددوة الفرس » فى مخطوطات 

المستعر بين المذهية ( مثل شروح بياس للؤلف ليبانا وناد»8 
2 أه ) بننا تود فى الخطوطات اللانينية الأخرى التى 
توجد على هرا وامشها شرو بالمر بية تفسر معانىالكلات اللاثينية » 
مااع ما ابشكرته قرطبة وقدمته لفن الهارة فعى طر يقة عل 
الأقبية التى تقوم على عقود متقاطعة » وأضلاع متعارضة ظاهرة » 
وهذه الطريقة حل العضلة الأساسية فى فن العارة » ونعنى ذلك 
معضاة عمل الأسقف » وذلك بنفس الطريقة التى اتيمت فى العارة 

القوطية التى ازدهرت بعد ذلك التاريخ بقرنين من الزمان . 

ولم تلبث الأشكال الممارية التى ظهرت وتطورت فى قرطبة 

أن انتقلت إلى طليطاة وسرقسطة حيث ثراها وانمة فى أبنية 

جميلة من الآجر » ننجد فى داخل كنيسة كر ستو دى لا أوز 

دا دا 6 وزوز البديعة فى طليطلة - التى حولت إلى 

مستحذ إيان العصر الإسلاى والتى كانت فى أصلها كنيسة 

قوطية غربية » و ينئْنا تقش على واجهة البناء بأن مهندساً مسا 

ارممها وأصلحها سئة .مه م - صقا من البوائك السدودة فوق 
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الجدران وصفوقاً من المقود المماء التى لا توصل إلى شىء ١‏ 
ويقال إن هذا كان أول ١تمال‏ لها » وأن استهالما الثانىكان فى 
كادرانيق درهام ( سنة 160 ش # ) ونوروتش ( سنة 
1 ) » وقد أصبحت الدهاايز المتقاطعه المتخرفة بدعة محببة 
إلى الصناع المامين بعد أن دخلوا فى طاعة المسيحيين . 

وكان القوم المعروفون بالمدجنين مم الذين ابتحكروا الطراز. 
القووى الأسيانى » ولمل هذا الطراز أن يكون أبرز وأهم ماسامم به 
الأسبان فى أوروبا » إذ توجدآ نارهم متغرقة فى جيم أتحاء أسبانيا.. 
وكانت طليطلة فى الوطن الأصلى لهذا الطراز . وفيها جد تلك 
الأبراج الكنسية الجي|ة المينية بالأجر ؛ التى تضم أنواعاً مختائة 
من البوائك المسدودة » وقوام الزخرفة فى هذه الأبراج صفوف 
ين التقود تعلو تنقيا بنينا »وى كل طبقة من طبققات الأبراج 
نوافذ مختلف فى الشكل عن نوافذ الطبقات ت الأخرى عر 
جد أبراج الكنائس منفصاة عنها انفصال الا ذن عن المساجد 
فى اللهارة الإسلامية » وكانت تغطيها فى بعض الأحيان نر بيعات 
من القاشاتى البراق الملون » وقد حل بالآجر ويد فى ترويل 
اعدمء7 أر يمة أبراج مبنية فى عرض الطريق مبتازها العربات 
من'عقد فى أسفل البرنج ء وف قلمة أبوب فندرطهات أبراجاً 


«شمنة الشكل”' > وكذلك تمد الحنيات المينية بالآجر فى كتانس ظ 
اللدجنين ناذج جميلة جدا لابناء بالآجر . ويعتير المائط الشمالكن 
لأقدم الكتدرائيتين فى سرقسطة مثلا بديعاً لهذا النوع من 
الزخرقة » وكان الصناع المدجنون يستخدمون ازخرفة الكنانس 
والدور فى كافة أنحاء أسيانيا » ومثال صناعتهم يتحلى فى الهو 
البديم بقصر الانفنتادو 801800]ه1 فى وادى الححارة . وكانوا 
يطلبون كذلك لعمل مظلات القابر ومعايد البهود ومثال ذلك 
ما ترى فى طليطاة فى اليانى المعروفة الأنتف باس والعممر اداع 
واقعمةا8 ذا دتمواة مأردك فى بالرمو ؛ وقد بنى اللقصر المعروف 
بالكاذار عمال مدجنون لملاث لقان وه على طراز 
إسلانى خالص ء وكان يستخدم لمقام اللاث ( وأصبح منذ إعلان. 
الجهورية متحقا ) . 


أسفال السب والخرفيات والمفسومات واللوسبغى 
يتحلى نبو غ الصناع المدجنين فى أبلغ صورة فى الننوت 
الفرعية ؛ أئ فى أشغال اللحشب وصناعة الفخار والمنسوجات . 
إذ لا بوجد فى أورو با كلبامثيل لاسقوف الاسيانية المفطاة السياة 


غ0 دع 10 عذزع اال 1 8203117 ممع (0 | 
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الوحةرة دلت ف 


( شي م ) ب اليناء بالآجر عند المدجنين 
رج سان حيل سب -مرقسطة 
برج جاك بم 


علؤدرودهمم ١‏ - إذا اسثنيئا تتم الكسة المعروفة بأسي 
««ناماه" دااعمقت فى بالرمو ( وهو من صنع اللينأينا ) -. 
ذلك أن أواءها الداخلية التى صنموها تعد آية فريدة فى الجال . 
بل لاتزال الصطاحات الفنية للنحارة فى أسائيا عربية . وهذه 
الأنواع الختلفة من ير بيمات القاشانى ( ودزواد2ه ) التى تشيع . 
اليوم فى أسيانيا والبرتغال إنما هى من مخلقات المدين كا ينبى. 
اسمها ( انظر ص ٠١‏ )وقد حدث بعد أن استرد المسيحيون 
البلاد من السامين » أن استبدل الناس بالْاذج الهندسية والتقوش 
القديمة صوراً ورسوماً ملونة من ترييعات القاشانى (ش « ) ٠.‏ 
ركان القاشاتى يتعمل فى أشبيلية فى مذابح الكتاس 
والطر بزينات 2065ونااةط والقوارات ( حيث كان الماء ينبعث 
بطء عل عاقة اللوَض 'فتتئل الآخر ويسم لذيما داعا )ء 
كان يستعمل فى الخدائق العامة كقاعد ورفوف للكتب . ( يعد 
إيجاد مكتبة عامة فى حديقة عامة ابتكاراً أسيانيا أصليا )؛ أمافى 
البرتغال ققد استعمل القاشانى والصور القاشانية بشكل أوسم . 
حتى أننا لنحد فى إيثورا ورويا6 كتيسة زينت جيمها من 
الداخل بالقاشانى الأزرق والأبيض . 
وتتحل صناعة المدجنين فى أسمى مراتيها قى الفخار الأسيائى 
لمر بى ذى البريق الصدى » النى يشبره المواة بعد المزف 


الصينى مباشرة فى الجال والقيمة . وأول ماورد ذ كره كان فى 
القرن الحادى عشر (فى طليطلةَ سنة ١٠١5‏ وقرطية سنة )٠١54‏ + 
ويصف لنا الادر يسى صناعته فى «قلعة أنوب» قبل سنة 1184 
وقد اشتبر بصناعته فى أسانيا مكانان متباعدان جدا : وها مالقة 
ومائسيس 015 فق شالكة بلنسية و الأشبر ورجم 
أقزء التطء ال حو د مئه الات إل القن ام أم عثمر »وة 3 
م أوجود منه الان إلى لعزن زاح حر ويد وتجارب 
قطم أقدم دن هذه بار بعالة ستة ىَُّ حتائر مديئة الزهراء : 
ولمذا الفخار العربى الأسبانى بريق معد متألقكالذهب . 
يتراو سح لونه بييف الياقوتى ولون عرق الأول والأصفر الخضر : 
وقد كانت أقدم أشكال الزخرفة بيزنطية »ثم أدخلت عليها 
الحروف الكوفية الر بعة بسرعة » م أصبح من الستحدن أخيراً 
نقش كلة « العافية » (بالأسانية دأكداة أى الرخاه والقدر (؟) 
والبركة ) . وقد قيل إن صذه الكلمة أدخلها صناع 
الفخار بدلا من لفظ الحلالة » حذراً من أن تكسر القطعة واسم 
لله عليها ذينجم عن ذلك موت صانمها : وتوجد كلة العافية . 
٠٠‏ بصفة أخص -- على قدور المقاقير . وقد أبتكر صناع الفخار 
3 م 8 5 7 ١ ٠.‏ 
فى بلنسية انواعا اخرى من الزخرفة من نات برى فى إتأيمهم 
ال له « الغالمة و بالأسيائية طةاةعاة © ع واستعمات ذا 
الغرض أوراق العن ب كذلكء ثم اتخذوا الرنوك للزخرفة فى آخر 


مهو ال 


3 اء فى ١‏ 


لصم 


3 


لسالة» لد 


الأمى ( ش 5  )‏ وهذا الأعى الأخير يشدت أن الفخار الأسياتى 
العربى كارك يصنع للماباوات والكرادلة ولأ كبر الأسرى 
أسانيا والبرتغال و إيطائيا وفرننا”"؟ » وقد أشار أحد الكرادلة 
واسمه تشمينز جعم6 د إلى هؤلاء الصناع يقوله : « إمهم قرا 
إلى ما لدينا من إيمان » وحن فقراء إلى ما لديهم من صناعة » 

وم يكن الاقبال على المرير الأسيانى المربى بأقل منه على 
الفخار الأسبانى الع بى » فقدكان يحفظ بعناية فى الكنائس على 
الللصوص » حتى أنه عثر فى كنيس ة كانتر برى على عدة حقالب 
حريرية صغير ةكانت محنظ فيها الأختام الرسعية » ترجم إلى الدة , 
بين عامى 1754 و 1054 ء وى مصنوعة من الخحر بر الأسياتى 
القدم ولا مثيل لما فى تمقيدها ودقة صنمها ٠‏ وزخارقها ناطقة 
لا يكن الخاط بينها ربين أى زخارف أخرى » و يرجم ناريت 
أقدم مالدينا من القطع الباقية إلى أواخر القرن الثانى عشر 
وأوائل الثالث عشر » ثم ظيرت رسوم جديدة خلال القرن 
الرابع عشر متداخل بعضها فى بعض بمهارة ودقة تفوق مائراه فى 
القطع الابقة » وقد بقيت هذه الآخيرة إلى ما بد العصر 
الإسلاتى فى أسيانيا » وهى مظهر آآخر لمن المدجنين فى القرنين 
المامس عشر والسادس عشر . 


)١(‏ «#ماع سا8 راعذ تاأكتصدم5 رز انظ ععل هدلا .هس 
501 1316همه5 لقة (1927) لأممعمدمك8 عمأعدوفالا 


حت جه 


واشتهرت قزطبة بصناعة الجلد المعروف بالقرطى 
(ونصهق م : مددهةووح) » وعل هذا فيمكننا اعتبار شركة . 
+ع هبوره أو اسمها على الأقل جزءا من تراث الإسلام , 
وقد صنع يارو الكتي المدجنون أشياء آية فى دقة الصناعة 
والجال من الجلد فى السنوات الأخيرة » وكذلك وف صاغة 
الذهب اللون الأسيانيون إلى الشبرة » و يذل صناع العادن 
الأخرى جهداً لايل عنا بذله ضاغة الذهب فى صناعة مقابض 
السيوف الموشاة والنقش عليها » وفى صناعة الحاجيات العادية 
كناتيح الحديد التى كانت تشسكل أسنانها أخياناً على أشكال 
المروف المتداخلة والكلات المكتو بة بالكوفية المربعة . 
وفىّالواقم أننا لا نستطيع أن نف الفنون الإسلامية الترعية حقها 
من التقدير . والأمن عَلى خلاف ذلك فى اللوسيق * إذ قد بولغ 
كثيراً فى تقدير تأثير الملمين فباء إذ أن التشابه الظاهى بين 
الموسيتى الشعبية اللتى تسمع فى جنوب أسيانيا » وتلك الى تسمع 
فى عر اكش و بمض البلاد الإسلامية الأخرى ذهب بالكثي رين 
مذاهي شتى من الخطأ » إذ الحقيقة أن النشابه بينهما ينحصر 
فى كيفية التوقيم لانى أساليب عرف الموسيق نسهاء وذلك 
بالرغم من أن هناك علاقة لاتختى فا يتعلق بالرقص وقياس 
الوقت الناسب للركاته فى أسيانيا ومرا كش المديثتين » ثما 


ؤس لم 


دعا إلى القول بأن. بعض الننهات العذبة التى نيمها فى أغانى 
الموسيقيين عديئة فاس قد جىء بها من غرناطة» ولا خلاف 
قأنمكان هناك موسيقيون مون فى بلاط ملوك قشتالة وأرغونة 
فى العصر الوسيط إذ أن أسياءهم وصلت إلينا »كا وصلت إلينا 
أسياء أمثالم الانجليز والاسكتلنديين وغيرمم من جاء من بقاع 
أوروبية أخرى » أما فى أواخر المصر الوسيط ( فى عصر قسيس 
هيتا الكبير مثلا ) فلم يكن الغاربة كا وصفوا لنا - بأ كثر 
من راقصين لاعازفين على آلات الوسيق » وإن كان كثير ‏ 
من الآلات قد جُلب إلى أسبانيا » ومن ثم إلى أورويا على يد . : 
الملدين فى كثير من الأحيان » فالعود هو ءان! 786 والقيثارة 
فى عهاتناع ( باليونانية »متك ) والر باب فى أاطتطم مه علععع؟ 
وه آلة محبية إلى شوى 297 ع وبالاسيانية !عدم والبرتقالية 
معطم ؛ ولا زال هذا 54 الأخير يطلق على القيثارة إلى اليوم 
فى اليرتغال . 
وتوجد فى شهه المزيرة هِ الات موسيقية ة أخرى اشعقتك 
أسماز ها من المر بية » مثل هع9هدم و هاد506دم الاسيانيتين 
0 كقزري دويدر شاف امبلزى ولد فى لندرة حوالى: ١4١‏ 


ميلادية م وهو مؤلاف « قصس كاتريرى © وهو أحد مسسى الأدب 
الاتجليزى وأحد أعلام المدرسة القديمة فى هذا الأدب » وقد نوق حوالى 


-55م. ( العرب ) 


اس لإ لت 


الشتقتين من كلة بندير العربية ء وتسمى الصنوج التى جول 
حافته 00[25و بالأسيانية ( مر صنوج بالعربية جع صنج 
وبالفارسية صنج ) وا( 20241 الأسياتى القدي هو العروف فى 
العر بية بالنقير » وبرى الد كتور فارص أن كلة ]20 وى 
اسم آلة موسيقية يشتغل عليها عدة أشخاص (جمع نذير) مشتقة 
من إحدى صيغ المع لانثير ومى أنفار » وتسمى المزامير ذات 
اللقائب بالأسيانية ماذهع وعى بالمر بية ( الذيطة ١”‏ بووطاسهط ) 

وتعرف فى إفريقية الفربية باسم 101 وثى أشبه كلة إ يجليزية 

بالنطي العاتى للكلمة النربية » وهناك كذلاث الآلة الأسبانية 

القدعة المعروقة بإدم عناعهطاة و دمعوطاة من العر بية : البوق 

( وى باللاتينية «نهعءناط ) » وقد ظلت هذه الأخيرة زمنا 

طويلا سرا من الأسرار حتى حكشف الغطاء عنها بالوصف 

والنصوير وعرف أنها من الآلات التى يعرف عليها إلى اليوم فى 

البلاد المشكنسية”" » وأخيراً لاشك فى أن كلْتى عه لوهطه]1 

وءقطه:7 عربيتا الأصل - ؟! سيرى فى فصل غير هذا 

من طرّب يطرب أى يغنى أو بوقع أنفاما موصيقية .٠.‏ 


)١(‏ 5عناوكد8 عط أن عأموط 3 مو1لد0 . برعوله؟]! 
(؟) لم جد هذه الكلمة ى القاموس الحسط أو فى أساس البلاغة 

( المعرب) 
(ع) عد انا ووووم 


ل 


و ينها كان الور يسكيون يضلهدون وينفون من البلاد 
تدر يجيا خلال القرن السادس عشر » كان الفجر ( الذين يقال 
إنهم نزلوا فى أول الأعى ببرشاونة سنة 1445 ) بيزحفون فى 
الداخل و يحلون محل الور يسكيين » واستقر بعضهم فى الأحياء 
الهجورة بغرناطة تاركين ما جبلوا عليه من التنقل » ولم 
كن لم صناعات أو حرف ولوأن بممهم احترف صناعة آنية 
الصفيح أوالبيطرة » وكانوا على أىحا لأ سوأ خلف للمور.يسكيين » 
ولكنهم صاروا على ع الأيام أهل الموسيتق عند الشعب » وجعاوأ 
. يعزفون الأدوار التىكانوا يسمعونها فى جولاتهم فى عنف وماس 
أضافوها من طبعهم إلى هذه الوسيتى ٠‏ ولا زالت اامادات التى 
ورثوها عن السلمين كطرزيقة المزف المعروفة عند الموسيقيين باسم 
دطمه2 ( وبالمربية زع ) وساوك السامعين أثناء الممزف »6 
ومقاطعتهم له يصياحهم 016 !016 ( والله ( لازالتهذمباقية تدلنا 
علىما كان يحدث أيام امسلمين .كان عازف القيثارة يبدأ وحده 
أولا ؛ موقعاً تمهيداً طويلا حتى تهيأ نفوس السامعين وأفراد 
الثرقة للوسيقية للنقمة تبي ناما » ثم يدخل الطرب أو المطرية 
بعد ذلك » ويبدأ أو تيدأ بصيحة طويلة أى بوه للغرض نفسه 
ولتجربة الصوت أو تبدأ (ك لا يزال جارياً إلى سنة 1556 ) 


ينواح جهورى « ليلى .. ليلى 1امما.. ناما 6 وما هذا .إلا أثر 
(-ج ١ح‏ الاسلام) 


لماعم د 


. باق من العادة الإسلامية » أوربما كان مناجاة لليل . 
0 ويمكننا أن نترض فرضا آخر فنذهب مذعباً بينا ونقول : 
إبث نظرية للوسيتى الأور بية قد تأئرت بالمؤلنين السادين ١١‏ 
( كغيرها من نواحى العلم الأخرى فى العصور الوسطى ) » ذلاك 
أن عدة أحاث بونانية فى اللوسيق ترججت إلى العر بية فى الفترة 
الواقعة بين القرئين الثامن والحادى عشر ؛ وأضيفت إلها كتب 
'مبتكرة لها أنينها فى # ذا الث ع كته بالمربية امكندى 
والقارانى وابن سينا وغيرم » فلما وفد الطلاب من الشمال على 
قرطبة أخذوا يظهرون على هذه المؤلفات بمد تزجتها إلى اللاتينية » 
وإنه لمن غرائب الاتفاق أن تظهر فى هفا الأوان ( النميف 
الأول من القرن الثانى عشر ) النظر ية التى تقول بأن الإشارات 
الإوسية اهم زمنية مضبوطة » وها نسب فيا ينها » والتى حل 
محل النظرية التى تجعل للغناء الطلق نبا ز رنية 99 .ا 
ويقال إن مخترع هذه الموسيق القيسة فو فرانكر الكولوق 

عدههاه© أن معمدءظ و لكن قرا زائم هذا تحدث' عن الموسيق 


)١(‏ ععمعنااكما موتطورة عط :10 1م ,21311 0 الى 


25 3717ل 5 ال #نت الا لقءأوباهة لمملا ون ٠‏ 
0 2261 ,1 


1 (؟) 3.0 1 وبل 2 عأناالا 01 00 و'ع /0 0 
١‏ ص2 عه ,1927 .60 


مس اع سمه 


لمقيسةكشى. سبق أنعرف. » و يظهر أن «الخلول» عرفها قبل 
ذلك ف القرن الثامن » وكذلك الفارانى ( القرن الماشمر ) . وقد 
ترجم ما كتيه ه_.ذا الأخير إلى اللاتينية وعرف باسم 
كلاذطه د امل واطلم عليه نفر كبير من موسيقبى الثمال » فهذا 
والثر أودتجتون شيخ الموسيقيين ف القرن الثالث عشر يتحدث 
عن أساطين العرب بياس » وه ذا موسيق إجليزى من الذين 
كتبوا فى نظربة الموسيق فى ذلك الزمان » يتطرف إلى أن يسعى 
7 الإشارات الموسيقية الجديدة بأسماء عربية فيذدكر » : 
صايز لقسساء. ‏ ولأمقتجاء() ١‏ 
تعد موسي العصور الوسطى » فى الوقت الخاف 28 
حافلاً من التاحرة النظربة » وفقيراً جدا من الناحية |اعلمية » وقد 
وضم الفصل الذى عنوانه « النواحى الاجتاعية فى موسوق العصور 
الوسطلى » فى الجلد الهيدى لكتاب١ ١‏ كسفورد فى تار عه الموسيق 
افكدل » أسساً جديدة لهذا الموضوع . وعلى رغم هذا كله فإن 
الفائدة العملية التى. نشأت عن طريقة الموسيق المقيسة » كانت 
كيرة م لأنب اجملت الوسيق تى شيا يؤلف. ويكتب ليقرأه غدد 
من الأشخاص يغنون معاً ؛ ومن اقول جدا أن يكون لهذم | 


)0( 16 و أوسكة عل 0 ع5 رع 6[ 73اء 55ن0 © 
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ام 


الموسيق لم يخطر ببال الفارالى وغيره من الموسيقبين النظريين فى 
الإسلام . ومن يدرى قلله ل يخطر لهم على خاطر أن يطبق 
موسييو الثهال مبدأ أ كانوا مم أول من أعلنه . ولا بلبث التغير 
أن يظهر بعد قليل . فهذا راهب من ريدم يضع فى سنة 1 
دورا موسقيا اسم وز معنن وذ معدون5 ليننيه ستة أفراد مما » 
فيسبق نه زمانه ) لأنه خرج به على الأوضاع التى يجوزأن تكون 
قد تأئرت بالعرب كثيراً » والتى تعارف علها الناس فى زمانه فى 
أغانى التروبادور وأغنبات ومولامت ألفوثو المكم مك 
أسيانيا ( حوالى 1288 ) . 


اررلفاظ العر بس فى اللغتين ارسسائيٌ والم رتالب 


ليس فى أسانيا دليل أبلغ منلفتها على ماتدين ب#للإسلام» :. 
لهذا فلنكن على حذر ولتتجنب المبالغة فى هذا الصدد بصغة 
خاصة » حتى نستطيع أن تقدر مدى الدبن الذى تدين به أسانيا 
للإسلام ملتزمينالدقة بقدر الامكان .كانت هناك لحة لانينية 
آخذة فى التكون اف الثترة التى حدث فبها المتح الإسلانى » : 
منحدرة عن لانينية المصور المتأخرة ‏ التى كانت شائعة فى يوم 
من الأيام على ألسن أهل شبه الجزيرة » والتى رأيناها فيا تقدم 
متداولة بين المبيحيين بوم كانوا فى حم المساين » و بمرور الزمن 


امخذتها طوائف من السلمين أنفسهم لغة للتخاطب » دخات هذه 
النهجة كات عربية كثيرة » ولم تؤخذ هذه الكلات عن العر بية 
مباشرة وإنما كان سبب دوا أن هذه اللهجات اللانينية 
كانت فى حالة قلق واضطراب ومرونة فى الوقت الذى كانت 
فيه شعوب نتكام العر بية فى شبه المزيرة . 
هذ الكلات العر بية المستمارة » أسماء فى الأغلب » 
ومسميات لأنواع الأفكار والأشياء التىكان لا - بل لا يزال 
لما فى كثير مرء المالات - أسماء عربية فى الاخة الأسيانية 
الحديثة بحو 0 
صفدهة مناها بالأسبانية نزّل وى بالعربية : فندق 
اما « 0 مخبز  «‏ م :طاحوية 
عالتها ‏ « اظا سعر ١0١9‏ 83 ؛ تعر يفف 
وكانت القاعدة » أن تستعار الكامة الأسيانية إلى العر بية 
مع أداة التعريف المتصلة بها فى العربية » ثم يضيفون إلها أداة. 
التعريف الاسبانية » و إليك امثلة من ذللك.: 
23 ها معناها بالأسانية : الجوهرة من اامر بية الحاجة 30 


0 
2 أله 2 0 الارز م « الارز 


©1-212[2 : كانت الصيغة التمملة فى القرن الادس عدر‎ )١( 


عانم« وا ممناها بالأسائية : الجر أوالترعة من العر بي ةالساقية 
واعدمةاء ط ‏ « صى اللحباز « التقال : 
أى الال 

ولسنا فى حاجة إلى أن نقول إن القوم كانوا لا يستعيرون 
الألفاظ من اللنة القديمة التى كانت تستعمل فى الكتابة » و إنما 
كانوا يستعيرونبا مرى المر بية الدارجة التى كانت تستع.ل 
للتخاطب فى جنوى أسيانيا » وأما من حيث. النطق فإن اللام فى 
أداة التمريف أل اه كانت دغ فحالات سستة فى اول خرف 
سااكن فى الكلمة التى تيها فتنطق كأنها حرف آآخر يمائله 
كقولك : 
ل 3 ىا #أنانةد-كة , أقنا2309 - قة ٠.١‏ أ 

وف غير هذه الأحوال كانت أداة التعريف تبق على حالها 
فى النطى فيقال : وزدط- 21 ودططنواة 

وقدكان امبشر بدرو اهعاق عل 060:0 الذى طبع فى سرئة 
ه6٠‏ كتابين عن الاغة العامية العربية فى غرناطة » يكتب 
« الدار » ويريد بها البيت » وأ كرس 05©< 2 » ويريد 
نا القي... 

ولكن » لا ينبنى أن ينغى بنا هذا الكلام إلى القول بأن 


وعم ب 
كل كلة أسيانية عربية الظهر ترجع إلى أصل عرى ما دامت 
تيدأ بأداة التعريف أل له » فالكلات التالية وغيرها كثير تبدأً 
بأل ولكنها مأخوذة من اللاتينية : 

ليت نياك ومعناها إكلة 

و 213603 وه طريق ملسم 


ثم اتتقلت إلى العربية ثم عبرت إلى الأسبانية .* 
لسن 
معأطممعطاة وهى إحدى فصائل الكوخ 
والحقيقة التى تخلص لنا هى أن الكايات الأسيانية الستعارة 
من العر بية » تتضمن مسميات لأشياء كثيرة من ألزم الحاجيات 
للحياة اليومية مثل : 


ماوع لد 


دملز يؤدى إل 
201 الببت 
ل حرية لب «ظله 


| 2/6 


أصايا العرى 


أسعطراز ن(يونانية) 


(ظله) 20/12 أى 
(أريكة ؟) 


المءاية 
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' 5 مط شمف الك 
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وعطاصدلاة : سحاد و -حصار أ (خر:) رن ااا 
5-006 ع 
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0 | معطف ! الجبة 
إٍ أ 
ةلم ؛ سقالة 5 الدعائم 
١‏ ٌ 
7أنا 32000 : ححر الرصف إٍ الدكان ؛ المفيدالحجرى 
د 0 
#6اأنواة ' إيجار ! الكرى 
02 :> يصل ء نحصل على ! الكنز 
0 7 جرك ء: الدوان 
00 عام 1 العاخى 
1 0 : 2020 
ممروطاة , يذ كة أو إشعار ' البراءة 
)000( لعله بريد « البرهان » ( المرب ) 


داوسب 


الكلمة الأسيانية | ممناها فى الأسبانية | أصلها العربى 
ا 70 000 
8 | حى || حى 
22016 ظ سقف مسقو ْ السطيحة مصغر اطع 
8 | غرفة نوم ْ٠‏ القبة 
أنا 20120 0 رف ا النقال » الحامل 
عناواطةا | يجزىء أو قسمة ْ طبقة 
٠ 3!‏ الخرج | الخدة 
أ 
8 | جلياب ظ م (بطانة) 
اأمقطاج ١‏ شلء ' البناء 
عمج | حزن : الزن 
لكلل لك ظ ' القطران : القطران 
يديه ظ خسارة وار 
اك 1 ححر فى الطريق 2 باطن 
1002 د بحل حسرف الدذا كر ْ طاقة ( يوناية رابن]0)) 
عحديلك ٍ انعد الوحمى 
1 : 50 ش قلان 


ا الاستسا لف الحياة أله ليومية 3 وف الوبة 


أن تطول القاعة أ كثر م 


ن ذلاك ل لأن الشواجى هناك 


١20 


١ عرى‎ 


بت عونت 


والمزلرع .كل هذه تسسى بأمياه عيية » والريقى يكيل قحه 
ل دان تعر كبا ع د 
( أصله من العربية فنيقة أى الغرارة ) ؛ ويقسمه إلى اثنى عشر 
قسيا يسمى كأ مهأ وعم أصرءاع© وتناو كل منها جالوناً (من 
العربية تمانى والعامية زم من أىمانية ) » وهو يستعمل مكيالا آخر 
000 ( من العربية | الر بمة ) وهور بع (الحندردو ببت) للأشياء 
الجافة وأربعة جالونات للسوائل » وكذلك كل الكيات التى 
_يستعملها فى الرى عربية » وكذلك أسماء كثير من الزهور 
.والفوا كه والحضروات والشجيرات والأشجار » وكذلك كلة 
السكر انتقلت إلى الأسيانية فصارت ممعنامة » ون م اثتقات 
.إلى البرتغالية وغيرها من اللغات الأوربية » وهى مأخوذة من . 
:الكلمة العر بية 1 والقارسة 2 كر لامن الكلمة اللانينية 
«نامقجاع 26و كك يدعم بعض الناس قى أسنانيا وكلتا الكلمتين 
.مشتقتان من السنسكر يتية.عن طر يقين مختلنين . 

وكذلك كلة مووز الى براها السائح كثيراً مكتو بة فى 
الإعلانات فى جنوى أسبانيا » هى بعينها «دسميره الإتجليزية 
( وكذلكشربات وطبهطه-وسم مشتقة من العر بية « شراب ») 
وكانت هذه الكلمة الأخيرة عهمدز تكتب بالأسيانية حتى 
-القرن السابع عشر +دد:د: لأن حرف « باللاتينية كان ينطق 


داه حتى هذا التار يغ أ ىكالا بزال ينطق فى الكتلانية والبرتغالية 
ولءلك تدهش إذا عامت أن القوم فى أسبانيا لا وَالان مكسلرق 
الكلمة العر بية داله 'هطه ( إنشاء الله ) ؛ وهذا يفسر التمبير 
الأسيانى الشائع ذاذزه الذىكان يحكتب بالأسيانية 1 شم 
تنطق »« ال (و ش ١‏ 

أما الكيات العرببة 27 الأخرى التى كانت تستعمل فى 
اللغة الأدبية الأسانية فقد تلاشت ثيثا فشيئا بتأثيز الصحافة , 
هناك ؛ إِذ أن الصحافة الأسبانية » والأسيانية الأمريكية 4 
خاصة » شديدة التأئر ببار يس » ور نعرف ميل الصحافة . 
اللائينية المسماة وم:)دا 3ومعم إلى التخلص من كل كلة لا تفهم 
فى شتى الدول اللاتينية بسهولة » ولا يستانى من الميل إلى ذاك 
إلا نفر قليل أشهرم الكاتب الشهور جوزيه مارتنيه رويز 
أن معمتمماط 56م[ الذى كان 5-8 دايا بالإمضاء المستعار 


)١(‏ دوزى :و :و.ه. التجلمان : قاموس انكزات الأسيانة 
والمرتفالية اللشتقة منالعر بة » الطبمة الثانية (! لون 595هم١ا2)1‏ د. ل دى 
حيلاز : 


65 1363م 5ذا عل معأعهامسلاء مأعدوده1| 
:(1886 ,202 دهم 0) أقامعاته مععوتره عل 
تناعمء! 13 ع0 واعقمدماءء121] .وأممقمةذظ تأموعلهعهم .1 
1 .(1925 813050) .له 15 15 هاممدمدء 
-اقاصعتءه "تاأعناطععاءة/11 5عتاءواع 2191010 رلءوامكاه | 
(.1927 عمعطاءلاء!1!) 5ع تدموعل] معللءدا 


2011 .ولا بوجد فىأسيانيا كاها 7 أ كثر حيالفرنا منه ه 
ولكه كان شديد الحي لقدماء الكتاب الأسبان - التأثر 
ببيئته الاولى قتصرف فى اللغة تصرفا خصبا خارقا للمادة » وما 
كان قد نأ فىبلنسية كالأستاذ يبرا و بلنسية اقلم ملى» 
نات العرب فىشؤوناارى و بالكرات وأسماء الأما كن لمر بة » 
ونا كان قتديد الولم كذلك بالأمور 1 5 مخص بلاده » ديك 
المناية بوصف الأشياء الأارقة ومن هيا دقيقاً إذ كارت بلنذ 
بأسمائها » فقد جاءت مقالاته الأولى - تايجة لكل ذاك أشبه 
50 عظم بجا خلنه المرب لأسانيا الحديثة . 

. ولا .يزال الأسيانى الثقف حا » يطرب للالفاظ ذاته 
الأصل الأسياتى العرى طربا لايقل عن طربه للألفاظ ذات 
الأصل الأسبانى اللاتينى والتىيمكن إرجاعها إلىعصرالستمر بين . 
أما الفنرن اللتجولون الذي نكانوا ينشدون قصيدة السيد ولللاحم 
الأسيانية التى أقدم منها » وقصائد قسيس هيتا الكبير » ونثر 
ألفونسو الحكي والدوق جوان مانويل فهذه كلها مأخوذة من 
نوو غير ضافة "بن اتتشتالية اث أطبيدت يند أن امتزجق 
فها اللانينية التأخرة والاستعارات مر بية ملكا خاصاً ناشب 
الأسيانتى » ولو أرن هؤلاء الذين لابرضون عن أىثىء لا يأتى 
من باريس نحاولون جهدمم اقحام الكيات والعبارات القرفية 


ادوع مد 


علا » حتى أنه ليبق فى أسانيا الي ليوم إنسان تقل سنه عن 
الأر بعين ترضى نفسه أن يشرح لات حقيقة حقيقة جلود الكتب التى 
لا نزال تعرف باسمها البر برى إلى اليوم أى »25/61 أو أنيقول له 
إن الضرائب التى تسم ضرائب بائعات السك فى كورونا والتى نمبى 
ع أمتعة المسافر ' بن القادمين من أمريكا بادم 210 
ترجع ف أصلها إلى كلة شرف المربية وأضيف إليها مقطم لاتينى 
هو 2260 ( مأخوذ ‏ ن اللاتينية ناكلا ) . 

كذلك الصحافة البرتغالية » لا يقل تأثيرها كمامل من 
«عوامل هدم و إنكار ما تدين به أسيانيا يا للإسلام ‏ عن آثر اليل 
اللضحافة يا العالمية » تسلات إلى هذه اللغة بضع كلات 
شرقية 7" » اتتقلت عن طريق الستعمرات البرتفالية فى المند » 
وشرف إفريقية » والشرق الأقمى لاعن طريق الاحتلال 
البرتغالى » ومن الغريب أننا جد أن بعض الألفاظ التى بقيت 
احية هناك منذ ذلك الوقت إلى اليوم » قد انقرضت فى“ أسيانيا » 
أو يظهر أنها م | تأق هناك على الإطلاق ؛ وقد وجسد كثير من 
الكرات الاسبانية التى وردت فى القائمة السابقة » فى الاغة البرتغااية 
فى صورة واحدة أو عدة صور ( مثال ذلك : حتى بالأسيانية 


١0‏ ) هذأتن 2 ,و أواوع مخنانا وأمقدوان) ,ملمجراح0 .2 ؟ 
1919-0 معطاموامن 


ةط و بالبرتغالية 6اد والخزن بالأسانية «ممههاد وبالبرتغالية 

«عمهدمة ...ال ) والكلات الثائمة البرتغالية الآتية 

لاتستعمل أصلا فى أسانيا الحديثة : 7 
الكلمة البرتغالية | معناها البرتغالى | أصلها المربى 


وأقاهعاة | باط 2 القطيفة 
2 | الجرك الل 0 000 
213 | ثمر صيق : الزنهة ) بالعامية ) 
5ع ,5212 : “أ ند 
مرا امراك همع 
عاوتوالة | خياط الخياط 
احير : ) و قد عادت 
0 | الكلمة العاءعية 
نانك جيب ْ 31-3 الىالمرية. 
ظ | من البرتغالية 
2ه إقلم. قثر | 0 
| انكس | امس 
اغممة | (وزن) ْ الرطل 


و يظهر أن كلة عناوهءةط كذلك عربية الأصل ( سل 
برجا أى أرض غير مستؤية ) تسلات إلى أوروبا متحولة عن 
اكلة معممقط وفى اصطلاح فنى ستعمله صائدو اللؤلؤ ونجاره 
البرتغاليون . 1 


دو'سماء العر بي فم /ملة: فى أسبانيا والمرتفال 
لم تتأثئر أسماء الأمأ كن بالصحافة » ولذلك يستشعر دارس 
اللغة العربية لذة طيبة حين يتأمل خريطة أسيائيا والبرتغال » 
وعلى لرغم من أن طائقة من هذه الأسعاء مبى صور معر ب 3 لأسماء 
إسيرية أوفينيقية وأن بعصها الآخر لجع فى أصله إلى العربية 
واللائينية 0 » فانها - فى مجروعها ‏ تمطينا صورة 
واضحة تثير الد هثة للاأثر الذى خلفه المسلهون فى شبه إلبزيرة » 
فالجبال والتلال » والرءوس والجزر» والشواطى” الرملية» والأنهار 
. والبحيرات واليناييم الحارة .. والسهول واللقول. والغابات 
والمدائق والأزهار والأشجار * ثم الكهوف والمناجم والألوان » 
ومنشآت الإنسان كالما ارع والقرى واللدن والأسواق والمساجد 
والطرق المرصوفة » والقتامر والقلاع والحصون والمطاحن والأبراج 
كل هذه أ أصبحت أعلاماً جغرافية » فلفظة جل تظهر فى : 
مونتك جبلكور #نهاط3ل روا وق جيلكوز نَ لقو[ 
وجياوياس 85تزه12021. و جلك نتو وأناأنا©3631[ وجفليوت 
ورا ع وسلسلة جقامير 6,6اة20[ » و هناك كذرىك 
ساسلة جبرالبين «أطاه:ط01 وجبراليون م01:16 وجبر الغارو 
آله ( جبل المنارة ) وكذلك يقال جبرالتر ( جب ل طارق ) 
نسة إلى القائد العربى الذى قاد أول. لة إسلامية موفقة إلى 
أسيانيا » وتظه ركلة الكديا أى التل فى نسعة أو عشرة أما كن 


لامها - 


تسمى الكو ديا مهاه » وتظه ركذلك ف كرو ١‏ كر عادا 
ع 0135© (الثلالحترق) جز برة منورقة ٠‏ وتيك نا-1 
(ومص مع القرى أى التل الصغير)فى لق رهتوعلم وف حين 
نهد كلة النْدَت 5( من داريدور) قد أصبحت اسماً للمدينة المسهاة 
0ه ال عدذنلوماق الموديقار دل ربو والمودقار دل كاميبو 
ممق انل عمبرملمسرام وغيرها وا احم المر َ مشتق من 
المرآة 101 » وقد استعير لفظ المنارة إلى المرتفعات 
الآتية : تتقتاع اخ عل وبع6© سرودى المنارة و 06 5678 . 
12 و ميناء 58 عل مامعط أما الكلمة الأسيائية 
8 بعنى شرفات الاستحكامات فلا ترجع ف أصها ال كلة 
لئمة العر يد بية ولكن إلى الكلمة اللائينية مههز»: مع إضافة أداة 
التعريف العر ببة بية إلها» فى حين تستعمل كلة مومعدماد الشتقة 
من العررية النبرفى شؤون الرى . وكلة طرف بمنى رأس 
استعمات" فى ترافلحار ج71 ( طرف الغار ) وكلة الجزيرة 
تظهر لنا فى 5هداععواك ( الجزيرة الحضراء ) والكيرة » وكلة 
ذاه ( بععنى عرفا من قامة ) توجد منفصلة فى هله ( ساحل 
رمل ) ومتصلة كم فى :832 داقع و و هدا8 دادح وعل ذا 
عاأمععالا هدد و لانقاضقة وله و ولق 13 ع0 دصابط 
و02هه1] 215 13 عل عجره1 و هاءاق 13 وتعرف الشواطىء٠‏ 


)١(‏ فى الأصل أنها من المنارة » وهى من « الرّآة » 5 نظن وكا 
هوأقرب للممحة | . (العرب) 


3 


الرملية الواقعة عند مصب الأرو باسم 65 ]م 15 ورعا 
اشتقت هذه من القك . 

ويذحكرنا لنظ « الرملة » #عنى مجرى النبر الرمل باسم 
62 ها وهو اسم الشارع الرئيسى فى برشلونة » ولكن 
الكلمة العر بية النتتصل يأسماء الأمهار فى أسيانيا اتصالاكثيراً 
هى كلة وادى التى تكتب فى الأسبانية 24دع وتنطق فى أ<يان 
اكغيرة « واذ » ء» ومثال ذلك :. عتتاانواة قوست ( الوادى 
الكبير ( و م0 (وادى الححار 6 2 002 
(الوادى الأبيض) و 030313237 ( وادى القمر ) و 20ت 
1 ( وأدى القطن ) و 081560152هدد0 ( وادى المدينة ) 
و 3:303لدن0 ( وادى الزملة ) و 5قومسةن0 ( وادى 
الرمان) » ينا جد أما كن: أخرى قد استبقت اسمها القديم فى 
صورة عربية مثل 01282هنا 6 (وادى آنس) 002039 
( وادى أ ) و عمناة0:130 ( وادى لب ) أى مر الذب 
( من اللاتينية وبدمد ) . أما فى البرتغال فإن كلة وادى العر بية 
قد أصبحت نون أو عون مشل 0052 ( دمدافده ) 
و 35اا00190 و قعناماء00 عل ممعتط81 و ئأأءاء006 

وقد احتفظت البحيرات والمستنقءات فى البرتغال باللفظ 


العربى « البحيرة 6 فى بءض الأحيات ومثال ذلك #معناطالم 
40 داج عد الالام ) 


حب اج 8 سه 


و أباطام و 2أءآناطلة و ورعطباطام و عدان6 |8202 ؛ وير جع 
أمثال 2 و م عناة إلى الكامة العربية البركة معنى 
الخزان أو لتقم والحوض وأمثال #طزهاخ إلى الكامة المريية. ٠‏ 
الحب ععنى البثر أو الليزان 0 وأمثال 3 إلى ”- فيه 0000 
القناة » وكل هذه أعلام جغرافية شائعة فى أسيانيا » ولا - 
كلة خندق الفارسية باقبة فى مثل 2003[ 12 عل اهما . 
و 2ان50ةل و هااتادةمدز وقد كان فى ا موضع م المسمى , الاسم 

الأول من هذه الأسياء » هلال” الجيش القوطى فى الوقمة ب 
التى أوقمها به طارق سنة ١‏ الام وهناك اسم شائم معروقه 
لعين حارة هو 3تندطالق من الحمه دمتهدطاة » وقد استعيرت 
أسماء الغابات والأدغال العر بية واستعملت أعلاماً لأما كن مثل 
1 أى الغابة ) و دلندعاة (أى الفيضة ) وت ا 
المرج العربية ماأثنة فى «عع:دماه ( فى لشبونة ) والمرجن 
عم ةماق ( فى مالقة ) ودع ههنة (فى لامنشا) أنا الحداتق 
التى بد م نا باسعها العر بى. فهى 063621116 ( جنة العريف 
أى حديقة المارى أو الفتش ) ودمئفه0 همه0 06 هامسهام” - 
و 2اانالة فى حديقة السوق ؛ واستمير اسم حقول الشمير 
:وهو القصيل 2103511 واستعملق 501 0ل مععوءاله ف البرتغال » 
واستمير أسم زهى الشمس السمى ال صخر ( وهو نبات طويل 


هاو 1 


ذوأز هارصفراء ) واستعمل فى 1380165 105 06 2/6018 و خلم 
( زه الطرفاء ) ( وهونباترقيق دالم الخضرة ذوزهور بيضاء أو 
'وردية ) اسمه على 12,6 ء أما الزنبق ققد أعار اسمه إلى 

دزسط مدع فوم أء زسطصمة2 فى البرتغال و عطعناطععة أل انم 
فى 2218 2 ومن ألناظ الأو أن العر بية ما أصبح ع جغرافيا 
مثل ولتقطلم (البيضاء ) ؛ و هعطصتقدالة ( الخراء ) وكانت معام 
ملوك بنى الأحمر » واشتقت أعلام أخرى من لظ « امعدن » 
مثل 02067اهى ء ومن لمْظ «القربة » مثل عونك عل وموءام 
وونانه دعاق ف البرتنال و بضعة أما كن أخرى فى.أسانيا 
يقال لما وزمعدواه » وأصبحت لنظة « الضيعة 6 علا ذائماً ف 
شيه الجزيرة فى صورة 81463 ؛ واستعيرت لفظة « مدينة »4 
واستعملت_مفردةأوء ضافة_عفاً على أما كن عدة مثل 160158/ة 
د ممتصهن) أعل ددالعق1 6508 عل وسمالع71 و ومنالء8 
دنعذه]1 عل ع أاأععومألع11 و ونصه510 ومتلعل1 5 رك 
6 ع0 5300 لفظة « ال حد » إلى ذاأناوةء از 
وأطنقت على نواح_كثيرة ‏ ولا زالت كلة « السوق » العربية 
جارية على ألسن ار بفيين فى ضينة عناهه42 و إن كان الاسم 


الرسعى للسوق هو 200ع1167-اء ومثالذلات ؟نووعم -1رو0 ,ولا 


ل 0م سم 


5 ند ,وم ٠. 2 ٠‏ 3 زفق : 
زال باقية ملحوظة فى مدل سائر معروف 4 بل أصبح اسم 
عإنحو مزعناع0دق ( داأبامعع5 ) وا5ع:دنء1! ع0 2063م 


و هل60اه1 4ه معنرولمء20 أى سوق الدواب الذى كان السمى ٠‏ 


فى العصور الوسطى 5115© 0125 200 . 
وأصبنخ لنظ « القلمة » علا على أما كن كثيرة فى أسيانيا 
مثل (راوعطو1أط0 عل ,2031:3ن0 عل بوععتمعلط ع3) قأوءام ٠‏ 
وكذلك أطلق على أماكن أخرى غير حل بأل كا فى 
ه022 ) قلمة أو ب ) و :20مهادادهك ( قلمة الناصر) 
و02130:20:2 ( قلعة ر ة رباح) و 2005320ا2 » ووردت لنظة القلعة 
مصغرة 80 ) كاى مثل وعامءاى » وحدث مثل ه_ذاى 
لفظة « القصر» (ريماكان أضلبا من اللاثينية ءاودك ) 
فتجد اممعها ماحوظاً ف ىكل الأماكن الأسيانية السياة +هتهعاه 
.ومصغرها ( القصير) ماحوظ فى مععمءام ؛ وتجد لنظة القصبة 
مأثلة فى مثل وطهعهءام الأسبائية ؛ ولفظة 5وهبرهجةعاه البرتنااية 
وأطلقت لنظة « القنطرة » ( بالاغريقية «موة:1 ) على بضعة 
أما كن فى أسبانيا يقال لما متهاهفءاه إلى اليوم إذ كان 
)١(‏ فىالسوقء من يتكلم الو يمع الوء ء والمنى الشائع فى ظ 


الأسيانية للفظ 6ناع820, هو الزئيق ( بالعرب ببة : الراؤوق والزوقة ) 
عناه أددم ع0:6 [13 لزه © أن رعلاع320 أء 20 


“ام - 


السدون قد وجدوا فيبها قناطر رومانية » وأصبحت لنظة 
« الطليعة » ( بممنى المراقب: ) امها المكان فى أسبانيا يعرف 
باسم رهام » وأطلن الاسم على أما كن مختلفة متها : 
ذلهءاف عل 35نزةاةاة واستعملت من غيرال فى مثل مم26ز711 
و داءنالإة121 و كواناءناة721 ور بما كانت الطرق المرصوفة 
أثر باقيا من أيام الرومان ووجدها العرب على حالما » ولكنهم موه 
«الرصيف» وا أصبح هذا اللنظ علا على مثل أأعع مه و هأمدامة 
و دأمدنظ 0 وأصبحت لنظة « الربض » ععنى الضاحية أصلا 
أثل اءطدمءة » ولفظة « الرابطة » (منى اذك ) وهو المكان 
الذى يبد فيه الإنسان جنديا مرابطاً » اذ أن مكان المرابط كان 
داماً حصنا » فكان المنسك منزلاً ضضنا ترابط عنده حامية 
«مظة نشطة » ولا زال اللفظط باق فى مثل 02نطههةُ و دلأطدط 
وهائطة8 و 82560 » كذلككانت الضواحى تعرف باسم البرًا 
6ه والبلد ولا زالت الاخيرة بأقيه فى مثل اذاذطاله 
و ©1ةاةطال و عاهاوطاق » وفى بعض الأحيان تسمى الأبراج 
المقامة خار جَ الأسوار الأيرا اج البرانية 5ومهممدطاله وع:ه70 
) من البرالى ( ٠‏ كذلك جد مكاناً اععه وزعوعروطام ما يدل 
على أنه كان مقاماً لقبيلة بنى رز بن البزترية + أما الأسياء اتى 


للف يغلب على ااظطن أن أما لى هذه الأعلام مو « الرصانة 3 
لا« الرصيف » ( العرب ) 


سدشاعم له 


تبدأ ببنا أو بنى فكثيرة الشيوع فى بلنسية وجزائر الباير 
على اللصوص مثل لخألدلهدع8 و خطدسمومء8 و «رمطدتراهمه8 


و اأعتناعدمء8 و عأ2روزدمء8 و أزعميومء8 و 


- 


لةزمقوع8 
و 863 و أع77ةملمعء8 و لفعفوزظ و وءامواضغط 
طناك 2 مامه مزق و أل0اآالا0158ز8 و دهنأمواصز8 : 
و دمرعكاامز8 وغيرها اكثير ١‏ 
مررسة طلطن : 
هذه البقية التى بقيت لنا من أسماء الأمأكن والألتاظ 
العر بية الألوفة تدلنا على الدى الذئ وصل إليه تأثير الاغة إلعريية 
- فى أزه عصورها - فى الافة الأسائية » وقد استغرق 
تأثير الإسلام كل مرافق الحياة فى أسيانيا فىاثقرن العاشر: فلما 
نقطت طليطلة اتنشر هذا الأثر حت تمل بقية أوروبا » ذلك 
أن هذه الأخيرة كانت قد أصحت ع فثينا مك !| 
الإسلامية فى القرن الحادئ شر عد ان خرب البر بر قرطة 
فى أوائل هذا القرن » و بق لها هذا القام بعد زو السب 
6م فكان بلاط ألفونسالسادس ا اس سي 
بالثقافة الإسلامية كا كان بلاط فردر يك الثانى 
ذلك بقرنين .. بل إدث ألفونس السادس هذا أعلن 


« إمبراطور العقيدتين » وأصبحت طلبطلة حجة يفد إليها لاب 


حص نت 8 


ار من كل أنحاء أوروبا حتى من انهاة١‏ واسكتلندا » وءن 
الإيجاز الذين زاروها « روبرت الإتجليزى 6 و« 5نءطمم 
6 أول من ترجم القران ؛ و« ميخائيل سكررقة 053 
. و«دانيل مورلى » و « إدلارد الباثى » وقد أوردنا فى جزء آخر 
واد ال ريا من مغاعى انهم وأعمام » وحيلهم التق 
كانوا يصطنعونها ليحصاوا على ترجمات لاتينية للؤلفات أرسطو 
و إقليدس وغيرها من الكتب الى لم يكن من الميسور قراءتها 

غير العريية © قلا عاغة يننا إلى إغادة دشكر هذه 
المغامرات الآن 

إن أعظ ما خلفه المامون فى أسيانيا للقكر الأورو بى هو 

أعا! ل فلاستتهم (كا أشرنا إلرذلك فى فصل آآخر) اذ على الرغ 

من أن الأور ببين قد أخذوا الالميات الإسلامية فى أضيق صورها 
وأشدها تعصاً » فقد أطلقوا المنان للتأمل الفلسنى » وعلى الرغم 

من أن <كام البر بر مرابطين كانوا أو موحدين كني 
عيلون لاتطرف فى الإيمان » فإنهم سمحوا للفلاسنة بالتأمل 
بل شجعوم على ذلك فى شى' من التحفظ يحيث أصبح الغلاسنة 
أحراراً ل يعوقهم عائق عن نثثر تعالههم » ماداء.ت هذه التعالي 
لاشيم ف عامة الناس . 


ليق تراث بنئْ إسرائيل ص 4" و يلها . والأسياء هى على العرتيب 
طكد8 أه لمداعلم .براعرمق8 اعتصقط لامع5 اعقل ألم 


سكم ده 


علام متكرى أسبانيا الإسلامية فى عدمر خلافة 


: 
0-7 


قرطية الزاهى » بل فى عصور القوفى السياسية التى أعقبت 
ذلك العصر ء وقد اهتدى هؤلاء الأعلام إلى ااقلسنة اليونانية 
وأعمال أرسطو على االخصوص » وءن الواضح أنه لم يكن طم عل 
بالؤر عين مكاي الرعية اين امتطاعر ا أك قدي ! 
أن سطو لاغرب ق_ل انتعاش الدراسات الإغريقية بعدة قرون : 
وحن نعل أن انتعاش هذه الدراسات الإغريقية قد سيق عصر 
الأحياء مباشرة ؛ وكات من أسباب حركة الإصلاح ه 
ولاخلاف فى أمهم 2 يعرفوا المؤلفات الإغريقية فى امتبا الأصلية 
بل لا يظه ركذلك أنهم ترجموا عنها مباشرة . ب لكانوا يترجون 
عادة عن نس سريانية وسيطة » فكان الطاب الإبجايزى 
أو الإسكتلندى » الذى برغب فى أن يظفرمن الم[ بأرسطى , 
بنصيب أوفر مما يستطيع أن يظفر به ءن النصوص اللاتينية 
الضعيفة التى بين يديه : ي-تطيمأن يد رحاله إلى طليطلهَ . وهذدك 
يتملم كين يقرأ الؤلفين اليونان بالعر بية . هذا : وقد بدأ اتقال 
العلوم الإغيقية إلى الغرب فى يغداد , وله وسطاء هن اليبود 
والساين ؛ ومن نم حمله وسطاء البود كذنت إلى الطلاب 


التجولين فى أوروبا السيحية . 


سس باق يد 


التأثمرات العر بز على الرادت الواسالى الوول : 

ذدكرا اأظاص الإداربة والاقتصادية والفنيه لاحضارة: 
العر ببة ذ فى أسبانيا ؛ ودرسنا فى فصل آخر تأثير هذه الحضارة فى 
أووكا وى أن قزل هذا عن تأثير الفكز الإسلامى على 
ادب أسانيا : 

كان الشعر الأسيانى فى عصر اابطولة ( ام 
اهنا إزرات فرفسة أو يروي ١‏ كار تبا عر 0 دعل: 
قصيدة « السيد » ومى القصيدة الوطنية فى قدتالة » تثبه كل 
الشبه القصالد القديمة التى كان يتذنى فبها بأعمال الفرسات. 
(السياة 2651 عل كلوؤمق5© ) )2 ولران بطل هذه القصيدة 
١‏ يكن بطل أساطير مثل رولاند أى مات قبل أن تنشد أناشده. 
عات السنين 0 نكاد يكون بفاعير؟ لأول شاعس متحول. 
تغنى بذ كره » وترجع هذه القصيدة إلى سنة 1١4٠‏ تقريباً » ووفى 
راى دياز دى بغار الماقب بالسيد سنة ٠١95‏ » ولقبه عمربى ٠ن.‏ 
غيرشك ؛ فاصله « سيِّد » ( بالدراجة سيد ) ولمل أقوى البراعين. 
على امتزاج الافات الذى شاع فى ذلك العصر هو مناداة أتباع 
ااسيد له بِعَوَم , « يأميو سيد » ولو كان الأتباع 0 لقالوا :. 
« ياسيدى 70 


)١(‏ انظر التعلق يار هذا الفصل 


الهم د 


وكان أم الؤئرات الخار جية فى الفترة الثانية ( من :+15 
إلى ٠٠14م‏ ) » عربيا » إذ أن رحاب العلم الشرتى والرواية 
الشرقية أبيجت للا سيان ولأوروبا كاها د سموط طليطلة 
سلة 86 ١1امء‏ 3 أصخثك هذه الأخيز عثاية مدرسة إإترجة 
عن اللغات الشرقية » فنىسنة 1١١٠١‏ استطاع 0 طن ارق «( 
اليبودى الذى تنصرعلى بد ألفونسو انابم أن ينقل إلى الأسبانية 
خرافات هندية ة على صورة موعة أ صرصس تعرف « بالتعاليي 
الكنسية ؛ دألهمعت وملاماها0 ٠‏ ويرجمع تار 2 المرحهة 
الأأسانية القصعس الهندية المعروفة باسم «كتاب كليلة ودهنة » 
التى ترجمت إلى العربية رأساً : إلى سنة 21861؟ » وكانت 
هذه أقدم محاوه قصصية فى اللغة الأسيانية » وقد برحدت 7« قصة 
الكاء السبعة » (السندياد أوالتدبار) عن العر بية حوالى ١١6‏ 
للمى « دون قادر يك » بمنوان 5ومصوبيم 5ماعل دمطتا 
فم عزنام ها عل 5م ادع أ تمم رفي ) أى كتاب حيل النساء 
وخذاغين )7م د عو والقصص الأخلاقية 


0 01 6 3110 102 ةا 2 لاع 
1917 ل نمام 


ش (؟) ا 020 0 مه اك 
جاائصمظ5 عه : , (1882 ,ماده ل) لقطتلسرتك أن عاأممط عا 
تموث فى كتاب ا!-تداد (1904 لنشفطم) متأعمكة انمكح 


لسداالةجم ل 


000 
0-7 


فى أسانيا اتذاء ان الصف ااثانى لغرن اثالث عكسر ء 
هذه احم عات اساخة معقودة للا عط الموذيه المسية « رلاء 
وجوزانات افناحرةءم6© للج لتللففامو8 وكتاب الأمغال 
مق :عمج معاد عل مرطنا الذى مه 0 
سانكز دى فرحيال”) والذى يطاق عليه لاحم الشتررب 
دمأقير ذها ع0 لنطنا أى كتانب القطعط : و, رربماكان ساب 
حذه التسمية الغرسة 00 فى قراءة ومانغو 5لا عل موطنا 
( 5مأسعنان ) أ كتاب اللقصص » وقد ووه هذه الث ث 
منقولة عن المر بية فى أكتاب « الحكايات » الذى ألنه الراهب 
الاتجليزى أودو أو شريتون ” 0101 01 ملم 
والتردد أقأصيصس هذه اجمو عه 1 فى الأدب الأسياتى حي 

عر الؤلفين السرحبين فى القرن السابم عشر ء بل إن أعظر 
لطع المسرحية الها أيه السياة ل(لعلاة 8ه ذلاب ها (إما 


ليا / 00 007 سللاى ع ف ف ترويض"' 


لل 011030 لل لألوع أعرواطة .م لظا 

<1 .لهف لان نات وعدم ,لملا عملمعوع ك8 .لآ 

. 0ظالوأاة ننرألاولهتك5 .© .له , (1906 82300101) 261-275 
(.1921 لاعلنام) 152-172 ,]© ! نتيبواناضم ,متطهك لع * 
)١(‏ (1908) نرببمادانا<”! مععلولة دأ دسطامملم .ع ك5 .لط 
(؟) اسثمار شكسيير فى مطاع «سترحيته الأسياة «الرويض العريرة »> 

حملت ملاة أن 1111 ١‏ الأسطور 5 العرية مساق إحرة اننم »الى 


دع لقصاس كسا أن الحئرفة أراد أن ن يسخر من اك »> ص غقاله طااره 


لماه سد 


5 5 9 5 0 0 سمس 3 
الشررة » وقصه « تمحوة النام » فى الف ليلد ؛ و كل هذه ترجه 
١‏ -0 


ا 0 
ألفوسس فلي 
وكان أ كبر دعاة الثقافة الإسلامية فى أسرانيا السيحية هو 
المامس الملقب المي 5015 - اع) ملك قشتالة ولبون 


: 
الفونس 
إلى القصر وعونثم » فلما صما ألنى نفسه فى القصير عغاطا 0 
ككل ما يصبو ايه خياه .. ول يصارحه اللفة بالحفيقة بل اننظر حتى 
فأمس به مل وأاق فى الطريق » وقد جمل شكسير مكان الحال , عامل 0 
اسعه كرستوقر سلاى » سكر حتّى فقد الوى ء فر به أحد الثبلاء فأمس به 
مل إلى داره ووضمه فى غرئة فاخرة وأحطه بالخدم » اما جما الرجل 
ووجد تنه على هذه المال تملك الذعول ول يدر من أعس تفسه شيئا نم 
أحرزى شكسبير حوادث روايته الحقيقية « ترويش العسريرة » أمام الرجل 
لكين ( العرب ) 

١ (‏ ) ملك قدتالة من ؟16--544١م‏ وقد اشتبر باقباله على العلم 
ومناصرته للحركات الأدبية الى اشندت فى أيامه » فبيئا كان التروبادور 
يغنون باللقة الفرنية فى أواخر القرن النااتث عسر كان ألفونى هذا يبهد 
فى إقرار اللفة الفشتالية والكتابة بها » فشجع الترجين على أن يترجوا من 
العربية إلى الفشتالية لا إلى الأسيانية » قترجم الاتميل فى حكده إليهاء وإليه 
يدجع الفضل فى غلية اللهجة القشتالة على اللهجات الى كانت تم#رى على 
الألسنة أيامه وال كانت كلها 5 تعرف مشدفة من اللاتيئية الدارجة 
إذ أن الفعتالية أسبحت الوم الأسبانة الحديئه ,» وكان ألفونى نقه 
شاعرا وموسيقيا (المعرب ) 


من سنة 85؟1 إلى سنة 1984 » إذ تم تاليف عند كيزمن 
الكتب الكبيرة فى رعاءته أو بالمرى نحت إشرافه المباشر 
وقد جم أ كثر هذه الكتب دن الصادر المر بية التتى سبل 
اندر كا يبجاعو ون ني البيرة 7 وقد كتابانة التريية و ونارة 
الساذج نصف الشزق من طرائف الدراسات الوسيطة الأسيانية . 
وص عم جموعة من القرانين 3011425م عاءأ5 125[ وه كنز 
زاخر من المعاومات الطريغة عن الحياة والعادات الأسائية الشائمة 
فىذلك الزمان , والحل العام اهمعمعع معنمه:© » الذى يتناول 
الحديث فى ثلاثين فصلا من فصوله (55: إلى 54: ) النىَّ 
ممد”” صل الله عا م 3 ء وكذلك التار ع العامالسكبير 013506 
م650 أورعوء 0 الطول 6 وهو يطبع الان لدرة الأولى 9 5 
وتتضين :درانات ألتوقين الى م ف الاك الأزياج الألفنسية 
الذائمة الصيت »؛ وعى جموعة 0 احمنلات احدذت فى طلالة 
وحرير استمالما : اونا كاها بضعة قرون »© ل 
)١(‏ 2222-5 مم أعهرة[ أن لزإعوعع | عط 


(؟) لماعمعع مع لمعن ممرمع رامد علس ا 


:0 لث لمة (1906 8420,14) :261-75 مم 

! دأعهاماهمة :ملطد5 كء )7 مكدولام بعلن ]5013 
(1921 812080 ) 152-172 مم 

(؟) أهلا دمع ارماذلاط 5مالساوط عل مأوعءت ,00ل3لق 
1 0 1 
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كذيك رساله اسميا 6::د10م12 وفى مقالة عن فضائل الأحجار 
الكريمة » « وكتاب الألماب » 2505 ناز وها ع0 معنا وفها 
الترد ؛ واللعية المسياة 1508م3ع ,83 ( وف أعية نشيه الترد » 
يلها شخصان على لوح من اللنشب ؛ ومعهما ترد ومع كل 
بتعا حسة مكو رحا أو قطمة ؛ وكانت تسمى إلى القرن السابع 
عشر بالجذاول وعاطة7 ) وأنواع مختلنة من الشطريج » تلعب على 
رقع فى أشكال وحجوم مختافة . 
وللشطر مج مقام عظم بين مخلفات الإسلام : ولهذا يستحق, 
منا عناية أ كر من جرد الذكرء يرجم الشطرتم الأورويه 
الحديث فى أصله إلى لعبة هندية قديمة » نقلها الفرس إلى السلين. 
ومن ثم استعارتها أورويا السيحية 2١7‏ : ولذلك تسمى الامبة 
فى معقم اللغات الأورو بية بأسماء مشتقة ٠ن‏ كلة شاه الغارسية 
( شاه و باللاتينية الوسيطة هه أى رجال الشطريج ) » أما للفظة . 
الأسيانية 2ءزج ( كانت قبل ذلك لمعه لمعيه ). 
واللفظة البرتغالية 620:62 فمشتقتان من اللفظة العر بية «الشطرمم» 
وهذه بدورها من الفارسية » وترجع فى أول أمرها إلى أصل 
سنسكريتى » وكذلك يرجم كثير من الاصطلاحات الستعملة 
ل (ل0مماء«0) دوعطح أه بورماوللط له برمصيلاة © ١ل‏ ذا 
تأرق الشارة ماهد اف د ود مور 193 


0 


6 الشطرج إلى أصل فار مى كتوكم اداه امعط أى « الشاه. 
مات » » وليس من السرورى أن يكون معنى هذه العبارة أن 
الاك مات قملا بل أحرج أو 0 »؛ ولدظة « الطابية » 
(بالاتجلزءة “ادمع ) فى 16اوه1 الأسبانية و عانم بالفارسمة 
وهو الرخ الرهيب الذى لقيه السندياد البحرى » وقد! كتشف 
أن هذه الكلمة كان يتمملها الامون فى أسيانيا معنى « عربة 
304 » ورعا فسر لنا هذا الاستئل ما متاز به الرخ . 
الشطرمج الحديث من استقامة وعنف الحركة » وقد اشتهر منفٍ. 
القرن التاسع عشر جهاز من أجهزة الشطري بأن الرخ فيه على. 
ديئة عمربة فيها رجل ٠‏ بينا لازالت عربة النصر التى تستعءل 
فى بض الحفلات الدينية فى بلنسيه تسمى ه06: » وكذلكالقطمة 
المسماة «القسيس»التى تعرففىأسيانيا باسم الألة اء (أى الغيل ) 
ومثل ذالك لفظة داه الفرنسية حيئا نستممل فى الشط رج » وهى 
محرفة تحريفاً شديداً » ولاعلاقة لما بأى حال يحركات أو سلطة 
منصب من مناصي الكنية . 

وفى أسيانياذ كر الشطري للمرة الأولى فى أوروبا * فنجد 


)١(‏ الايقاف 6ع ( وبالاسبائية 06ا20< ) ع وأسلوب معروع 
لمعارضة الملوك , فاذا قام ممارضو الخاكم ب 70816-كاعمء كان فى ذلك. 
هوانا شديداً عله ,» لأن ذلك عثابة المرَيمة أو القتل 

عن كتاب « الألماب » لألفونس لمكم وكاب 


. 3-5 


-وصيتين لفردين من أسرة نبلا برشاونة برجم -هدها إلى ما بين 
سذتى ٠٠١6‏ ( )17١1م‏ بوهب فيهما بيادق الشطرتج 
إلى أشخاص معينين , وتجد فى كتابات ألفوس السكيم وصف 
الاعبة برد لأول مرة فى لغة أوروبية ٠‏ ولا نزاع فى أن كتابه 
ماخوذ من مضادرعرينة إذ أن السرؤ المع الزاردة فيه كل 
اللاعبين فى ملابس شرقية » يصاحهم موسيقيون شرفيون ‏ 
-.ويرى الموسيقيون يلمبون دوراً بأنفسهم من حين ين ؛ فنجدم 
ممسكن بآلاتهم فى أيديهم اليسرى مستعدين للعزف بها إذا 
طلب إإيهم ذلك ؛ وقد وجد أن وصف اللعبة الذى أورده 
الشرنق الحكيم لايتذق اما مع الطريقة الإسلامية » ولسكن 
:«المائل » التى يعرضها إسلامية » إذ ان « اأسالة الشطريجية » 
إن مى فى حقيقتها إلا لون من النشاط الفكرى يمل الطابع 
المميز لتراث اللإسلام ثى اوروبا . وعدد « القطم » عند الموس 

ٍ! تقو لفن عددها عندنا » وليس قبا « وزير» بل جد 
مكانها القطعة التى يسسها شوسر « المْزْر » ( البيدق ) والتى 
.يسما ألنونس « الألارزا » ( من الفرزان أى الوزير ولس 
من الفرس ) » ويستطيع « الفرز © آن مخطو خطوة واحدة هن 
. .زاوية لزاوية ولكنه يقفزفى حركته الأولى إلى المربع اثلاث 
فى خط مستقي أو باحراف من زاوية ازاوية » وهو أصل اللكة 


( شل م ) - مسألة شط ر©ية 
من مخطوط ألفرسو المكيم ( بالأسكوريال ) من الفرن الثالث عشر 


لام ل 


الحالية وتطور قوانه إلى هذا النحو يرجم فضله إلى اللاعبين 
الأسسانيين : 3ع نا /اه؛ ١‏ ورى أو ببز 62منا! /إنا1 1651 ٠.‏ 
و جمد المواة فى زماننا الحالى متاعا طيباً فى ألماب ألفونس 
الحامس التىكان يلعبها على عدد من المر بعات أ كبر من عددها 
الحالى » ويطر بون كذلك على الحصوص » حين يظهرون على 
مقترحات يعرضها بعض أسائذة اللعبة لتحسينها مثل السيد 
كابابلانكا ((كتقليل فرص اللمركة مثلا ) ؛ ومن هؤلاء الأسانذة 
من يقترح لوحة من مانة مسبم بدلا من 2:14 ومنهم من يقترح 
ما يشبه أن يكون شط رئاً مضاعفاً » "بلعب على لوحة من ستة عشر 
مربماً فى كل طرف » واثثى عشر فى الجانبين » ومن الشريب 
أننا لاجد اسم ألنونى المكر بين أسماء الذبن ناقشوا هذه 
الشروعات 2 5 5 001 يعرف اعبة تلسب على لوي 
مكونة من مائة ربع ؛ فيها قطمتان إضاقيتان يسميهما « القضاة » 
ىكل جانب » وفيها كذلك بيدقان إضافيان فى كل جانب . 
٠‏ وكات جد لذة قوية فى لمبة تسمى « الطارج الكيير غ' 
عزه ع2 023006 ٠‏ تلعب عيكى لوحة من أر بعة وار يفين ومانة ‏ 
مس بع وتتكون من اثنتى عشرة قطعة واثنى عش بيدا » ويل 
املك فيا فيل ؛ و يى اليل على الجانبين أفعوان وزرافة وخرتيت 
وأسد وطابيةٍ » ويتحرك الملاك إلى أى مربع جاور هى الخال 
: (ه حاب ١‏ - الاسلام ) 


فى الشطاري المديث » وعلى الرنم من أن «التبييت » لم يكن 
قد اخترع وقت ذاك فإنه ‏ أى اللاك ‏ كان يستطيع أن 
يقفز إلى ال بع اثالث فى الحركة الأولى » وكان القيل ( موذام مر 
بالأسمانية 68 وبالعر بيبة دوهة العنقاء ؟ ) يتحرك م 
واحداً باحراف من زاوية ازاوية ثم يتحرك فىأى مدداين 
الراك قحا سدم ؛ أما الإراقة: فكانت حركت) عريناً 
واحدا باحراف من زاؤية لزاوية » نم أر بعة مربعات فى خط 
مستقم ؛ وللخرتيتين حركة معقدة » وكانا يعتبران أقوى قطمتين 
على الرقمة بعد الفيل » إذ كانا يبدان بدأ فارس ثم يستمران 
استمرار قسيم بشرط أن لايأ كلا أية قطعة أخرى حتى 
تكلا 58 . ويستطيع الأسد أن يقفز إلى الربع الرابع 
فى كل انجام » فى حين تتحرك الطابية حركتها العادية » أى 
فى خط مسستقيم فى كل الاتجاهات » ويتقدم البيدق خطوة إلى 
الأمام فى كل لعبة كا يقمل ف الاعبة اامادية » ولا حق له فى 
الاتتقال مربعين فى المركة الأولي ولكنه كان ستطيع عوطأٌ 
0 ذلك أن بدا فى الصف الرابع بدلا من الثاتى . فإذا 
أدرك > الربع اثثانى عشر من صفه وارئق أصبح فى مكانة وقوة 
القطمة التى بدأ من صفها . 

ولألفونس الحكم صاة أخرى بتراث الإسلام فى أسبانيا . 


ا 4 سد 


ادكي الع ةد الكبرع ياك القن الرميط رن 
المجموعةالتى تسمى ماصدة عل ممبرللوة6 ( أغانى األعدسة 
ماربة ) و باقية إلى الآن مم شارات موسيقية فى مخطوطين فى 
الإسكور يألو خطرط ثىمدر 1 ظ ا ليست قشتالية » 
و إنما جليقية » ذلك أن اللهحة الجليقية التى كانت شائعة فى 
شمال البرتغال »كانت قد أصبحت أنة البلاط فى قشتالة وأرغن 
والبرتال ى القرن !اثالث عشر ؛ ولبنت على ذلك ريما تهذنت 
3 الأسانية القثتالية . أعريةة صالحة لآن تنم جبامسات الأغانى 
الرفيعة » وقد ذهب الأستاذ رييرا إلى أن للرمو 1 5 
اسلامية فى الأصل . وهذا رأى لايل كثيرون من مؤرجى 
الوسيتى إلى القسلم به . إذ لاشك فى أن الأشخاص الذ 
يظهرون فى الصور الصغرة بل بعض العازفين أنفسهم » من 
أصل إسلاى ‏ ثم إن الصياغة الشعر ية إسلامية أسبانية » قواما 
- فى الغالب ب مقطوعات من نوع الموشح والزجل الذى كان 
ابن قزمان أول من اخترعه والذى يتناوله الكلام فى فصل آخر . 
وقد ذهب كثير من الثاس إلى أ ن مبعث هذه القصائد مسيحى 
خالص » وأنه من الحطأ على ذلاك أن يتشكاك قوم فيذهيون إلى 
أنها صناعة إسلامية ٠.‏ ولكن اللقيقة أن صيخ امو الموشح والزجل التى 
تطروك إل أن امت هذا النوع من الشمر القشتالى المي 


ليو د 


دك هوالتلا الذى كان شائم الا-تمال فى كلى أغراض الشهر 
السيحى تانى ذلك أغانى عيد اأيلاد » وموضوعه س اى 
موصو اس موش والزجل -- تطور نط فى لنشبيب التروبادور 
بسيدة الإقطاعية وتساميهم با ٠‏ وأغانى لتروباخور نضا (؟ 

سكرى بالبرهاء ن القاطم فى التصل '١‏ قات ) تتصل 0 ق الأساب 
بالقسامى أأعربى والشعر العربى الد كتب فى أسمانيا شيعا 


3 تر 
١1 2 :‏ 
وصيغة وأسنويا . 


دونه عوازه ماثر بل وقسيس فيا اليس 
:عقبت فترة الترجمة والنصنيف عن الأصول العزبية - التى 
تتثل ل فى مدرسة ألفوتم ن المكي 10-2 ة زامرة من الاثاب. 
٠‏ تتحلى فى شعر الأنفانت دون جوأ ن مام 5 ل (0مكذا 


كيل ؟)ء وشعر قير 0 قل أمم1)ا 


وقد تمأ كلاها من “املق انشرقية كيتبف برجي ورين 
الكتككه ع دول الأسلررة .بن تنا كذاك كت سند 
الاسطورة فى ضصورة مناسية . ومثال ذلات ما هده فى قصيدة 


5 زفق وكاحوم 
الدون حوان ما ماع يل المسياة ا للنة ٠‏ إذ سال 


0 7 ْ هخ 07 1900 ةمعن ) أكناا! .1 .ل تا 
:80314 وكذك (1920 مدا ) لممامدة وعطنفروت 
.( 1923 مملصما ) عسمتاواكممم 1 


الشريف وزيره باتروليو النصح فى بعض مشا كل الهياة 
والمكفة 3 سي ع نكل سوال بقصة نوضح الجواب » 
وقد أمكن فى كثير من المالات تتبع الأقاصيص إلى أصل 
شرق . بل عثر في بمض الاحيان على عبارات بالمربية 
'لدارجة التى كانت شائعة :ومذاك مكتوبة حروف أسيانية 
بنطقها إلعر لىء وتود تناك الأفاضيض مسحة أخلاقية قربة 5 
اماد مؤلفها ‏ وهو ان ع لألفونس المحكيم 8 
ختر اه رودق راغا دنا كنا هداق 000 ّ 
8 « بقسيس هيتا اللكبير » فقدكان رجلا من عامة الشمب 
لابشعر بأنه مُكاف نواجب عاء » ولا جد من نفسه رغبة فى خدمة 
أجتمم : ولا سيرد فى عمله الدينى وازع حقيق ) ولكئه َ 
كير » بل يعد م نكبار الشعراء فى الاغة الأسبانية » وكتابه اللسمى 
0 كتاب احتالة تاعبرط عل معطزز » (المب الصادق ضد اب 
اي مخملة مكين| : بريد الشرى عكس الالمى ) وهر برحقة 
حاو كي سوضاوت ند الطرية وقس نيا رامال 


« 
تصبراحةه مرة.ءايتث قفنب أنه محاولة الرمز ام رغبة ى صرب 


١ 


مملة: واه الغراميات التى بروى امسيس خبره! غراميات 
1 انه فى ٠١‏ ن حين لمين 1 العذر أء ا الشواسب. 


لإخلاص الشديد . وقد أخنق القسيس فى حاو لانه » والكنه 


سد و/ة سم 


أحسن تصوبر بعض السيدات اللاتى أورد ذ كرهن مثل دو 
ادر ينا مع تدوع لطاء وصفهن ملى' بالم. به والجمال 
والسحرء وكذلك الوسيطة التى تسعى بينه و بين حبيباته » بل إن 
عدو الأخيرة واسعهاترونا كنفنقس 00605 هاه 1 أميحق 
شخصية ذائعة الصيت بين أشخاص الحيال ( وهى الأصل الذى 
رمعت على غراره شخصيتا 1650© ها ومربية جولييت) 
كان القسيس يعيش بين طبقات الجتمع الانيا وكان قسياً 
للخلماء والاجنين ومن إلهم من الطبقات الحقرة كالموسيقيين 
والراقصات المغر بيات ٠»‏ وقد تقل لنا كثيراً من الأحاديث التى 
كانت مجرى بينه وبين من يتصل مهم » وأثينها كا سمعها باغة 
عربيةدارجة ( كةبها بحرو ف أفريجية ) » ويسود مؤلفانه - على 
العموم - جو شرق خالاص »أى أنه هيكل يتصل به عدد كير .ن 
الحرافات والأساطير : وعبارتهتفيض بالألفاظ المستعارة من العر بية : 
وقد عنى القسيس كذلك بالموضوعات المنقولة عن أصل فرنسى أو 
لاتيبى وسيط . واقندر على استهال كل الأوزان الشعرية التى 
كانت فى متناول بده بأستاذية ظاهرة » حتى الزجل . وكانيقدر 
فاتقعه ان ايكون وما نا مشو ب امقارة فق 
الطرقات » وقد صدق حدسه وحدث ذلك قملا بعد وفاته بنصف 


5 1 0 و 
قرن » ودليل هذا ماتعرف من أن نساخاً شارد الذه ن كان ينس 


كتاباًى صومعته وهو مصغ إلى شاعم متجول فى الطر يق » لخلط 
وجرت يده بتدوين بشم ملاحظات على ماكان المخنى يقوله . 
فكان ما كتبه أن الغنى أراد سد وهو بيك ف اقاصيضية 
وأتغامه جد أن ستوقف انتياه سامعيه فقال : الآن 0 من 
٠‏ كتاب لقتناو ا 
وكان يعاصر الانفانت دون حون مانويل وقسي “تا 
الكبير , مؤلف أقدم_كتب الفروسية الأسبانية : اللسمى « نار . 
الفارس سميفار ا ا ورعا رن 
هذا الكتاب قد كتب بين ستتى 45؟1 ء 1-0 » وقد قيل إنه 
أخذ عن أص لكلدانى (أى عبى) كا قيل ىكل كتب الفروسية » 
والكتاب يدور حول قصة من قصص ألف ليلة » أما التفاصيل 
فتخاط فها أجزاء من « الأسطورة الذهبية » و« الأسطورة 
الارترية » والحرافة الشرقية » وكلة سميفار نفسهاعسبية (من 
شن أئ وخلة أومق تقار ) فكرن عق إوانة “ موالهاة 
«النارس المتجول » واسم زوجته جْريا 082 (, كرعة 
)0 1 لاقع5ه2اع نل دنلوع20 ,[دلأ2 ععلوع, “3 8 
462-467 و .270 25 ( 1924 لألقارى 
(؟) كك كتأعرعل8 .1أز! د5عل .اطاظ أمواعط841 كز بلع 


#ععةلا 5< 0 لمة ( 1872 مععملطن؟ ) الكت أمدعأأناك 
.( 1929 ممعتطععل1 أو .بأمن[ ) 


5 و اسم :شائع قى تاء المسامين ) ولوحتات كذلك لغحات 
شرقية ة أخرى”29 : ٍ : 
كاب الوأسنائي: كر وف عربر 5. ظ 
وكان ك5 القسيس الكير » كانتب آآخر » هو لك 
« قصيدة بوسف » وى قصيدة مؤلنها جهول :2 مينية على قصة 
لوطي عاقيا أنها مكتو بة بحروف عر بية على الرغم من أذ ن 
كلاتبا أسبانة (لمحة أرغونية ) وشعرها فُرْننى » والقصيدة 
مأخوذة عن القران والصادر العر بية الأخر ىح أو ع مثال للا 
عاق أسياتيا والبوتغال اسم 2 الأدبالجيادى 4 2نطهعانا 
2 أى الأدب الأحجى 3 لأن معنى 492 (بريد جية) 
اكلم بعر ببة ضميقة ومنها أعجمى أنى أجنى وأجمية لنة أجنية . ' 
وكان يستعملها فى أول الأجى الأسبانيون الذي كانوا يتكامون 
العرسة وكدون نا الأسبانية م اتعيايا بعد اذك 
الور سكي ون الذين كانوا نتعملون الكروق العريسة الكيات 
الأسبانية ع وأمثال هذه الخطوطات كثيرة حلاء وقد وتجدات ‏ 
لل منذ زمن قيرب ب مجوعة تحت الأرض فى منزل قديم فى ّْ 


“قال ونا نيد دىلاسيزا», ه51 12 عل مام 5 فى رغ 


نا 
ل 7 


5 مام فنا ماه الاك اس 000 0 . 
7 .5.15.316 ( 1928 لماز ) دامموودع مونطقم 


ا د ٠.‏ 


عخبأة فى مكان أمين » و يغلب على الظن أنها كانت قد أخفيت 
كذلك عن أعين رجال دبوان التحقيق : وهى الآن فى مكتبة 
« جونتابارا املا كون دى استودنوس » فى مدر بك 18الالا 
عوالنالوع عل وملع2[أممة هنهم ) وهذه ا مجموعة وى 
ونائق قانونية مهمة » وأشعاراً فى مدح الرسول صلى الله عليه وس . 
كتبت على صورة « موشحات » فى القرن الرابع عشر » وفيها. 
كذلك صلوات وأساطير وقصص وخرافات كتيت فى القرنين 
المامس عشر والسادس عشر » ونجد فها كذلك مخطوطاً 
ميا بالنصاتح ء وكان أمثال هذا اخطوط شائمة فى ذلك الزمان » 
وهذا الخطوط عبارة عن رسالة ريفية من مفتى وهران”؟ » 
ينصح فيها الور يسكيين الذين كانوا يضطهدون فى القرن الذى 
تلى.سقوط غى ناطة » و يبين لم كيف يسايرون امتتصرين الذين 
كانوا يعتبر و نكل ظاهرة إسلامية - حتى الاغقسال - لوثاً 
من الزيدقة بلجرعمة كبرى » واستعل الحروف العر بية - حت 
بعد سقوط غرناطة ‏ يدل على شذة تعاق المادين الأسبان 
الفلويين بكتابة دينهم حتى إذا محدثوا بافة لاتينية » وكان 
كتيزون ارخ خولاء متحدرن عن أضل أساق اوطريقة 


)١١(‏ و5مءؤأعولا 5ماع0 دومتعلاء؟ لآلا .كتجن ا ععلن2] 
ةادهم : |12ناهل 350 305-307 © 2 (1915- 8813010 ) 
(.1027 عواة-نسمدز) 21-17 ,12 210 علمه) 


سس ابيا سد 


كتابة الأصوات الأسبانية بالمروف العربية لا محل ومن منعة . 
وى على جانب كيير من الأهمية لأنها تدلنا على الطريقة التى 
كان مسالءو أسبانيا ينطقون بها اللتين الأسبانية والعر بية ( ومثال 
ذلك كتابة بدرو دى أركالا دام عل مرلءط الذى كان 
يكتب العر بية الدارجة التى كانت مستعملة فى غىناطة حوالى 
بحروف لاتينية ) بل إن تأثير النطق العربى لازال 
نا 

ولاحاجة بنا الآن إلى:أن نصف مأساة طرد العرب من 
أسبانيا » بل يكنى أن نذ كرهنا أنطردم منهاتم هائيا سنة4 1١1‏ 
ومن هذا يتضح أن اللغة العر بية كانت لا تزال مستعملة أيام 
سرفاتتيز » ولذلك لم يكن معاصروه ليدهشوا أو ليقطموا باستحالة 
ما ذكره من أن « قصة الدون كيشوت » منقولة عن كتاب 
لؤلف عرب امه سيدى حامد بن اتيئى » وأنها كانت مكتوبة 
فى الأصل بالعر بية » ولمل نسرفانتيز قد قال ذلك اتباعاً لما كان 
كائما فى ابامهامن أن قضص التروسية عليا مأحرؤة 57 
كتب عربدة أ و كلدانية . 


10100 


سس ةا سم 
ابر الأماطو_' : 


دأيت أن تراث العرب لأسبانيا ظل زماناً ليس بالقسير مثار 
الجدل بين الؤرخين » ورأيت أن الطائفة الحدرشة من مؤرخى 
الأسبان تنزرع إلى إنكا ركل ما خلفه الهرب ٠‏ بل تميل إلى إهاله 
إن ل يكن إلى الزراية به » ورأيت أن الأسستاذ ترند لا برى بأسا 
فى هذا الذهب » وأنه يمتبره « موقفاً بإعثاً على الأسف وإ نكانت 
له أسبابه التى لا يخاو كثير منها من وجاهة » » وتحب أن بعلم 
القارى' أن جهرة الؤرخين فى مصر لا ترى هذا الرأى : ب لتمتةد 
أنه سطحى لا يقوم على دراسات شاملة وافية : ومن هؤلاء 
الؤرخين الأستاذ الجليل جاستون قبيت مدير دار الآثار العربية 
فى القاهرة الذى برى أن مقال الأستاذ ترند ناقص سطحى كثير 
العيوب » وليس من شأننا أن نبدى رأينا فيا تنقل من راى وإعا 
من 'شأننا أن لوضح هذا الذى نتقل حتى يفهمه القارى' على 
وجهه الصحبح , ولمذا اخترنا أن نلحق بالقال هذا التمليق الوجز 
على موضوع السيد » إذ أن قصة السيد وما ترتب علها من مار 
أدبية » تعتبرمن أثم ما خلفه العرب للأسبان - إذا اعتبرنا مذهمب 
الأستاذ ترند - لأن الأستاذ الحليل يفيض القول فى اثتراث الأدبى 
واللنوى :-ونورد من الأمثلة الغىء الكثير : وهذا الوضو ع 
أى موضوع السيد - حجة قوية تؤيد مدهب الأستاذ الفاشل 
0 # انظر الميفسة الأولى من هذا الفصل . 


ا 


,ذ هو مورد عَليرأصاب منه الأسبازمادة طيبة لأدمهم » وسترى 
فها سنوجِر منسيرة حياته وأعماله ؛ واختلا ف الؤرخين فشأنه . 
وإنكار الأسبان لاتصاله بالعرب ومؤازرنه لم » مايدلك - 
ناحية أخرى - عل أن الأستاذ الجليل يكن موقا كل الوفيق 
عن عه راث العرب فى أسيانيانفى طائفة من الألفاظ وعدد من 
50000 ب العارة والزخرفة ولمبة الشطريج 
ْ نا 
السيد قارم ى أسبانى ذائع الصيت اصدت » متوارد فى أ كثر الآواب. 
أمالمية » واسمه الحقيق دياز دى بغار :8102 06 6122 » وشخصيته 
أقرب إلى أن تَكون خرافية مختلف الؤرخون فى خقيقتها » بل 
إن بعضبم كالأب البسوعى ماسدبو ينكر وجودها أمملاً » وام 
أصدق ما قيل عن هذه الشخصية هو ما أورده سرفاتتيز على لسان 
لتقسيس فى ١‏ الدون كيشوت » » حيث قال : 2 لا تزاع فىأن رحلا . 
نسمى ١7‏ السيد » قد وجد جقاء ولكننا نشنك فى عة ما نسب 
ليه من ٠‏ اعمال «( 
ترجع بطولة السيد و بعد صيته إلى اقتران سمه بالضتزاع بين 
| ا ب أعمال البطوله التى أظهره . 
فى خصومة السلمين . وقد ولد فى بيار كا يظهر مر اسه . 
وععرقه النرب بالسيد ولقبوه بالقمبياطور ( 5 ىالبطلبالقشتلانية ).. 
4 ا من أسرة رعة سنة 6 ٠‏ ميلادينة 
وكان أول ذوع صيته فى الحرب بين سانكو ملك قعتالة . 


سس كايا لس 


.وساتكو ملك ناقار إذ استطاع أن يقتل أ كبر فرسان المدو فى 
المباراة » فأطلق عليه لذلكِ لقب القمبياطور » وظل السيد يحارب 
المسيحيين مدة طويلةحتوساقه الحظ إلى خدمة ألفونس ملكليون : 
فعهد إليه يحبابة الجزيةالتىكان يدها إليه المعتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية » فلما أدرك إشبيلية ألنى الحرب مشتعلة خارج أسوارها بين 
العتمد وعبد الله أمير عسناطة ء فظاهى السيدٌ المتمد حتى إذا 
المهزم عبد الله عاد السيد إلى ليون تملا بالغنام التى فاز ها » وفى: 
سنة ٠١7/4‏ زوج من ثمانه الشهورة 6156133 التى سيقترن انها 
بامعه ؛ والتى ستبدى من مظاهن البطولة ما سوف اد اسمها إلى 
جانب امم زوجها ٠‏ ولكن السيد ل يكد يصل رحس حتى 
أمبمه أحد إخوان الفونس واسمه جازسيا اورودنيز بالسرقة 
فغضب عليه اللك ونفاه من قشتالة سنة ٠١8١‏ 

هنالك انقلب السيد محاريا مخاص] يلتمس الكسب عن أى 
سبيل ؛ يحارب فى صفوف المسامين اليوم ثم يحارب فى صفوف 
النصارىغدا » فوضع نفسه وفرساه بادى' الأعى فىخدمةصاحب 
.رشاونة : حتى إذا سنحث له فرصة للسكسب خانه وانضم لأعداله 
السامين وحارب جنا إلى جنب مع القتدر صاحب سرزقطسة ٠‏ 
واستمر على ذلك الخال تمانى سنوات ء حتى لقد قاد حيشاً من 
سبعة آلاف مس وحارب بهم أمير بلنسية ثم انقلب ة 
اخرى وظاهه النصارى ونوجه لخرب بوسف بن تاشفين وحاصر 
بلنسية حتى سقطت فى بده بعد حصار دام نسعة شهور .فى ١6‏ 


بونيه سنة ٠١44‏ » وكان برجى من السيد أن يكون فى أخلاقه 
من التبل ما هو جدير بفرسان العصور الوسطى . وما هو خليق 
بفارس له شهرته » ولكنه على عكس ذلك » ما كاد أهل بلنسية 
يسامون له حتى نكل مهم تتكيلا بإلذا فأحرق القاضى بن جحاف. 
حيا ٠.‏ وذبح ان أهل الدينة السامين » وفرق النناتم 
فى أصحايه ؛ و1 بد يثفر الو حدون له هذا العمل ا زالوا به حتى 
أوقموا به فى سيونكا فهزموه هزعة متكرة اذهت عوته فى يوليه 
سنة 1١8‏ » ولكن زوجه ثمينه. ظلت ندافم عن بلنسسة ثلاية 
أعوام أخرى حتى سنة ثم اضطرت لتسليمها للمسلمين » 
ورحلت عنها حاملة معها عفلام زوحها للتحرقها فى حكنسة 
سأن درو فى كاردينا قرب .رجس ( وإلى رحلة ثمينه يشير الستر 
ترند فى الفضل الأول من هذا الكتاب ) 

والسيد شخصية ذائمة الصيت ف الآداب المالية » فى 
مدار الحديث فى أرو ع قصائد الأدب الأسيانى السماة ( قصيدة 
السيد 014 اءل وممءه5 6 التى نظمت ف القرن الثاني عشر 
اليلادى ومى أقدم شعر أسانى عرف إلى اليوم » بل إن بعض 
رواة الأساطير الاين أوردوا هذا الشخص فى كتااتهم 
فصوروه ممرة يسفر لساطان فارس 'ويتوارد ذ كره فى. ليب 
الفرنسى فنراه فى عدة روايات أشبرها روابة كورنيل المروفة 
اللأخوذة من رواءة مؤلف أسباتى هو ووه مك «هالأنات السماة 
© إعل د5علقلءء810 دما 
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العرب 


الحروب الصلببية 


أفه 
اب رست باكر 


ا 
أستاذ علم السياسة #امعة كبردح 


عس به 


على أصمر عيسى 


| كروب الصليدبة 


كثيراً ما فكر الناس فها يمكن أن يسمى بالحوادث البديدة 
الأثرى مميرالانانة .وين هذه الوادت الى م يكن هناك 
مفر من وقوعها ذلك المسراع بين الشرق والغرب . وقد بدأ 
هير ودوت تار مخه متائلا عن هذا النضال . وأولئك مم شعراؤنا 
مازالوا يتتددنون اليوم عمسا يشعر به الشرق من ازدراء صادت 
وعميق لخلبة الجيوش الغر بية حار به وجمجمتها » و يذ كرون ذلا 
الحلاف الذى لاتبدأ ثائرته » والذى يمصل بين الشرق والغرب 
حى أبن الآبديي . وتلاك حروب لرواده والحروب الفارسية 
القديَة ؛ ومعارك كراسوس وهرقل فى سور بة والحروب الصليبية 
والفتوحات العئنية كلها تضرب على نغمة واحدة وتوحى بالفكرة 
القائلة وجود تكرار منظا حافت زتره الصراع بين الشرق 
والغرب لم م يكن إلا عدا حتزانيًا لملدلة ممندة + بارا 
التار ضخية ( ٠‏ والتار ييخ سجل لأشباء أجل أثراً من تنازع الأعم 
. : كي 
على بماع من الأرض . على أن ذلك إنما يزداد وضوحاً واتساعا 


حين نص ارح ظاعس النضال ؛ بين الشرق وا'غرب وننظر إلى مال 
١_5‏ ل الاسلام ) 


الذى كان يتلون مر عصر إلى عصر مضطرماً بين الديانات 
والشعوب والمدنيات المتنافسة . أجل إن الساحل الشرق لبحر 
الروم من القسطنطينية إلى الاسكندر به كن لمدة أساب 
جغرافية متنوعة منطقة لكثير من للشا كل ينيؤنا بها التاريخ 

فإنه فى هذه المنطقة سواء عن طريق البحر الأسود أو البحر 
الأحم ر أو من بيروت عبر الصحراء كانت أوربا تتصل بآسيا وما 
فيها من متتجات وأسرار 6 أن هذه النطقة سواء فى مص رأو فى 
جزيرة كريت أوفى بيت القدس أو فى أثينا كانت مبد الدنيات 
والديانات والفلسنات ٠‏ وكان لا بد من وقو ع كثير من التصأدم 
فى منطقة كهذه النطقة . وكان بعض هذا التصادم اقتصاديًا 
وبعضه دينًا وبعضه سياسيًا و بعضه نزاعاً بين أجناس مختلنة 
بل لقدكان فى بعض الأحيان خليطاً م نكل ذلك . ولايحسن 
فهمنا لهذا التصادم إلا إذا درسنا كل ضرب من ضر وبه على 
حدة وبحت الظروف التى مبدت له . ومن ١‏ كير ضروب هذا 
التصادم وأجاها أثراً ذلك الذى وقع بين كنيسة للسيحية الغر بية 
وحضارتها وشعو مبا ٠ن‏ جهة ؛ و بين المقيدة الإسلامية وحضارتم! 
وشعو بها من جوة أخرى . 

بدأ هذا الاضال بزيمة هرقل - الذى مكننا أن نس.يه 
أول الحار بين الصليبيين - على بد قوات عمر فى واقمة اليرموك 


عام 68 . ومن ذا يستتطيع أن ينىء بموعد اتهاء هذا النغال 
الذىكان فى وقت من الأوقات دينيا قب لكل شىء » ثم غلب 
عليه المنصر السيامى وقتاً آآخر . وكان نزاعاً بين شعوب مختلفة 
وخاصة بين الرومان والسلاف من ناحية » وبين العرب والترك 
من ناسية أخرئ + لكنه لل حائاً بزاع بين طرفين تتقابل فية 
حضارتان وجهاً لوجه » وإحدى مظاهه الحروب الصليبية التى. 
بدأت عام ست وتسعين وألف » وانتبت عام واحد وتسمين " 
ومائنين وألف . وذللك إذا اعتبرنا ختاءبا ينتهى بسقوط آخر 
معقل مسيسى ف الأراقى السورية ..أما إذا آثرنا ألا نفض 
الطرف عن الاثار والنتاتج التى خلفتها بواعث امروب الصليبية 
فإن فى وسعنا أن نقول : إن هذه الحروب قد استمرت إلى عهد 
النسياحات البحربة البرتغالية و إلى عهد استكشافات كواب 
وللحروب الصليبية وجهان : فهى من حيث الباعث 
الأصلى عليها ( ذلك الباعث الذى اعترضته منذ البداية بواعث 
أخرى ) تعد حركة روحية اتخذت شكل نظام ررس أيضاً . 
كانت حرو باً مقدسة لم تكن فى نظر رجال الدين عادلة سب 
بل إنبا استحقت منهم أن يباركوها » وكانت خليقة أن يتقف 
الناس عليها حيائهم . فى ثىء مسيحى ير بط الأم المسيحية يم ج, 
برابطة العداوة لعدو عقيذتها اللدود . أماءمن حيث النتاج كقد 


حت واف 


كك الحروب الصليبية الن الذى دفمته السيحية أملا فى 
تخليص الأراضى القدسة الس بن ا الغرب 
السيحى وتقدمه فى الشرق الإسلامى . فإن ءن أ كير مظاهرها 
تأطليق دوه مسيحية شى الملكة اللانينية فى ببت القدس . 
وكانت تقوم على الساحل الشرق لبحر الروم مطلة شرقاً على 
لوطل ويؤذافق ونيو اهل الاعرة وسدي, تجا عن الار اين 
المقدسةكان الغرض العام الذى دارت حوله الحروب . وأما الثانى 
وهو نكوين الولايات فله خطره الماص فى ذاته . فنى مملكة 
بيت المقدس اللاتينية أصبح لاحروب الصليبية لونبا الخاص 
ونتائجها الخاصة التى مى نشأة الجعيات العسكربة وتأسيس أهل 
البندقية وجنوه للمرا كزالتجارية فى موانى سورية » ومو العلاتات 
التجاربة ببقية أجزاء آسيا والاتصال مها لأعمال التدشير . وهنا 
فى المملكة اللاتينية ببيت المقدس كن العراك مستمرا والاتصال 
داماً بين المسيدية والإسلام . وهو عمراك يشسبه ذلك الذى 
حدث فى أسسانيا ولا أن حدوبه فى بيت المقد سكن قد استرعى 
اذاو ا جعاء يدرجة لم تبلفها أسبانيا ٠‏ ون حين تمعن النقار 
فى المملكة اللاتينية ببيت المقدس يتجلى انا بوضوح - #هلى 
الجبال البميدة التى تبدو خلف المذاظر القى تقع علمها أبصارنا سب 
البيئة والظروف العامة التى قامت فيها المروب الصليبية . وقوام 


قد م ارت 7 


هده الميكة وتلاك الظطروف هو الموقم الحغراق خوض م ائر ووم 
٠‏ 


والادواء الثار ديه |3 ى مات نه فى القره ناتى سهدت الى روب 


- 


العقية > كار ف الكدووه ين المسيعية والإناده ىُْ 
ددا اخ ص 

ومن الويية المترافية مكنا القول يأن تحر الوه ينخطر 
مسن عر اروم الغرنى الذى ده شرقا إنطاليا وصد_عاية 


ومضيق عرخه مأنه ميل بين راس سور يللو جنوب غربى صهليه 


وراس " 9 0-8 ل شيرق دوفن . ونحر الروم الثمرق الذى يتحه 
من 0 ' الشرقية لصقلية ( التى كانت من وقت لآخرى 


بت 
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سر 0 5 8 

التارمْةٍ 5 لاقتال أو ىق المحم رعن)! الى سواحل ٍ 
الصفرق 00-6 4 » وها ندمان لمحر و واحد أحدها حالم 51 قوالآخر 
لي ٠‏ صارا لي المونانية والرومانية 5 خضار "ين . 

ف العني كاك اللقازة اللادانة وطل انان) عاك التكسة 
الإومائية والأبجاطررية الزوماتينة الفزيية القونة عتذما: 2 
لسر أأمسيحية : اما الجزء ااشرق قد كان هوحما ادفارة 
اليونائية وؤيه نشآت الكنيسة اليونائية والامبراطور بة البيزنطية . 
وى هذا الى ل الم رق من بحر الروم قام الا,سلام َ ىرن السايع ٠‏ 
ول يكد يننشر من ممما فى مكة بسرعة التيار 6 د 
سور بة كالبرق واجتاز تمالى إفريقيا كلد . ل مخطى بوء: 


-_ 


سس ا سه 


جب لطارق إلى حيث جبال البراس وكانالإسلامأوائل اأعصور 
الوسطى قد أفلح فى تثبيت قدمه فى جزنى بحر الروم وذاك على 
السواحل الجتوبية والقرية للجزء الغربى والسواحل الجنو بية 
والدم رقية لاجزء الشرق و ىّكلاهذن الج ء بن من خوض بحرااروم | 
احتدم النضال بين السيحية و والإسلام . ولئن كانت هذه المعارك 
باقعا لى الحرونم ب السليدة قانها كانت على كل حال من نؤعها' 
وطبيستها .ع ىأناخر زوب الصليدية نفسها حين.دذات فنهاية القرن 
الحادى عش امتاز ت بأنالمسينخية اللاتينية فنالغرب أخذت تققل 
إلى الشرقى الذي كانت متمرلة عنه | لىذلأت الوقت . وهنا احمكت 
مذه) ليه اليف موكرة الك أليوتانية والاميزاطور 
الشرقية وكانتحليقتها افيا ها احشككت م 0 
الشرق وقد ناصبتهم | العداء : وربما كان أم عناصر الخروب ' 
الصليبية وأظهرها ننماً هذه الظامرة البسيطة التى تنطوى على 
تدخل الشر فى الشرق ومع ذلك فإن هذه الظامرة البذيطة 
ممقادة فى الوقت أنفسة . لأنالشرق الذى توغل الغرب فيه كان 
فى ذانه معقداً أشد التعقيد . فل يكن على المسريحية اللاتينية أن 
تقتصر على نسوية علانهامع السيحية اليونانية فى بيزاطة » بل 
إنها وجدت ننسها أمام مسلنين كانوا كذلك منقسين على 
أنفسهم .. .فالسنيون الأتراك الزين استتب لم الأمس فى آمسيا 


الغر بية من تمالى البحر الأسود إلى جتو بى البحز الا رسكن 
بواجيهم قَْ أراقو سورابة المعادية الأسيءيون الناطميون قَّ 
مصر ) وكان على الصلييين أن 0 هذا الحلاف - الذى 


م كن من السهل عليهم أن بعرفوه -- بين النيين والشيعبين كا 
كان عايهم أن يحاولوا أنينتئموا به إلىأ "كبر حد تطيعوئه"© 
أما من الوجهة التار يخية فيمكن النظر إلى اجتياز اأسيحية 


0 ف الظروف 0 التى 0 ااصليبية ٠‏ وق 


)020 كانت اشالة عام 5ؤ9١ا‏ سد اليلاد نشيه من بعض الوجوه 
المالة عام ٠٠١١‏ ق. م . تقد واحه الرومان حيئا بدأوا نداطهم فى العرق 
ثلاث قوى : تملكة .تمدوتا التى كانت محكم بلاد البونان وثمال بحر جه 

حت البفور ثم اللوقيين ولزعءنهاء5 فى آسيا المغرى وأخيراً أسرة 
البطالة فى مصر . وءن حهة أخرى نقد كانت مناك ودوه اختلاف ماءة 
بين الحااتين فقد كان الرومان .قباين وثم على استعداد للتعلم عَاوْثم الاعاب 
كل عىء فى الثقافة اليوناية . أما الليحية اللاتاية ققد كان لحافى نهاية 
الفرن الحادى عصر تتاقتها العالية الخاصة بها » وكان ميوراً لأهلها وحم 
عواطهم فى أسيائيا وصقاية أن شتمصاوا على أقصي ٠١‏ #تاجون إله من 
المامين . وفوق ذلك فان الرومان كانوا مقباين على عالم حديد »غاير 
. أماغ غرجة الفرن الحادى عغير ققد و-دوا فى بسزاطة شيئاً وإِن كان 
قد 0 ر فى طريق مختاف فى تطوره » نقد كان يمت بصلة إلى تقاليدم الخاصة 
وسترى فى نباية الأعس أنهم ريما كانوا تعلموا من اليزنطيين أ كثر مما 
را من ا مامين فى سورية ومصر 


سس ارم سلسم 


نباية القرن السابم كان-العرب قد أفاحوا فى إخضاع البربر 
بثالى إفريقيا . وفى اللدة التى تقم بين عامى 1/1١‏ مالا ممكن 
العرب واليربر من قتح أسبائيا حتى بلغوا جبال البرانس . وى 
غضون القرن التاسم بين. عانى 17/88517م ( حين سقوط 
سراقسطه ) كان الأغالبة فى قيروان بشالى إفريقيا قد سوا 
ملاراضيت متاو شتهم كذناك ك إلى جنو بى إيطاليا حت نقاطهتى .. 
كاميانيا وأروزى بالإغارة على هذه النطقة بين حين والهر' 
و يتأيس إمارات فها تقوم على القرصنة والاغتصاب . وقدأغار 
مسادو: أسيانيا على مقاطعة بروثانس فى جنوبى فرنسا وتمالى 
إيطاليا وسو يسرا أيضاً . وكان قرصا.م يغيرون بين حين وآآخر 
على جزيرنى قورسيقا وسردينيا . ول تبلغ حضارة المامين درجة 
تذكر إلا فى أسيانيا وصقلية ؛ بل لد ازدمرث فى هذين. . 
الإقليمين ازدهاراً عظياً » ومنهما انتقل تأثير الحضارة الإسلامية 

الذلرنا وإعاناء :ققد قدت لابين تريلة وحكة اننا 

الكبير ابن رشد إلى جامعة بارس وجمات بالرءو يوت عربية ٠‏ 
الطراز وارتفع شأمها بالجةراقيين والشعراء منهم تخت حك ملوكها 

النورمانديين وسلفهم فردريك ااثانى ؛ بل إن أعمية الثقافة التى 

نقلتها إلى الغرب العناصر الإسلامية الؤكتة ( فى صقلية وأسيانيا) 


لس بوالرد سه 


كانت تعادل على أقل تقدبر أهمية تأثير الشرق على الذرب فى 
: 60 
رمن الحروب الصليدية : 
ومبما تكن تلك المزايا التى استفادها الغرب ءن الشرق فإن 
اديه كن بسع ان عتنهون دي غير الأسيصية ة أن متلوا 
أزماضيية . وقد شبد القرن الحادى عشر بل دهوراً تدر يجياى 
قوة ال امين فى بحر الروم الغر لى أمام تقدم المسيحين . فنى أسيانيا 
عد اؤاة: النقيون' اليتا عم انين والك يداك 'قرات القيال. 
الصغيرة فى ليون م وأراجوان وناقار قثره انتصار و لوسع 
فسقطت طليطلة 9 رت 0 0 ا قُُ #مالة عام 
1 جنونى إيطاليا الذى أنبكته المنازعات بين الولاة البيزتطيين 
والغيرين من العرب ققد سقط فى أبدى النورمانديين خلال 
النصف الأول من !لقرن الحادى عشر وقتح دؤلاء النورماند بون 
مقلية أرما تضاف ان اعدلا اوقد حرطن النابا يقد كه 
الثامن أهل بيزا على احتلال سردينيا عام 3١10‏ وبنبوض 
الجنو بين والبندقيين لم يمد قرصان السلدين شبحاً للرعب فى بتر 
)١(‏ من كلام الأمستاذ بكر فى 806012721 عع 1ط 1دمن: 
لحره؛115] الحلد الثاتى ص -5؟ 


(0) وقد أوققت تندمه فى غزوة الرابطين لبلاد الأندلس غروة حديدة 
عام ٠١845‏ > ولكن ثبت فى النهاية أن هذه المقبة ل تدم طويلا 


سد اء 8 مد 


الروم الغربى . ولم يكن فى قبضة العرب فى تام القرن الحادى 
عشر سوى جنو لى أسيائيا وثمالى إفريقيا . وفى خسلال القرن 
الثانى عشر استطاع النورمائديون فى صقلية أن يهاجوا العرب فى 
معاقلهم الأفريقية ذاتها س ومن ذلك المين آلت إلى الغرب 
:سيادته على أراضيه وهو أعفم قوة وأصلب عوداً 

تلككانت حالة الغرب حيئها دعا الداعى إلى الحروب الصليهية. 
وقد كانت الدعوة من جانبين ولكتبا كانت لقضية واحدة . 
إن ضغط الأتراكالسلاجقة ‏ هؤلاء الذين بدأوا جنوداً مر تزقة 
ثم صاروا فى الواقم مسيطر ين على خلفاء بنداد ‏ أدى فى سورية 
من ناحية إلى استيلائهم على بيت المقدس من خلفاء الفاطميين 
اللنسايحين ( ٠١٠‏ ) وأدى فى آسيا الصغرى من ناحية أخرى إلى 
أمهزام البيزنطيين هزعة فادحة قى منازجرد ) ٠١‏ ( 

كانت حاجة بدت اللقدس ومتاععب بيزنطة تدع وكلا مهما ' 
إلى أن يبيب بالغرب فقامت الحروب الصليبية الأولى ( ٠١3‏ 
٠١‏ ) جواباعلى هذا النداء الزدوج الذى تماونت على تلبيته 
العادات الدينية والتقدم الاجتراعى فى غربى أوربا . ذلاك أن اليج 
للتكفير عن الذنوب هو فى الواقع عادة قديمة فى الفرب . ولما 
كانت أورشلم أقدس الأما كن وأتأى المزارات الدينية بعد 


6 
عن أوربا » ولهذا السب كان فى الحج إللها غفران مضاعف فقد 


008 


( شكل 4 ) - الحروب الصليبية كرب دينية 


كانت منذ القدم مقصد أمثال هؤلاء الحجاج الذبن برومون 
التكفير عن سيئاتهم :و أقراع الأوواسون هذا للاميد غنوه 
بالمطر ققد عقدوا العزم على إنقاذه وايته . ومن ثم كانت 
الحروب الصليبية بمثابة حج كير يحميه السلاح » وكان الغرض 
منه إفساح الظطريق وحر بر لكان القدس ليتمكن الناس ٠ن‏ 
الحج إليه فى المستقبل ظ 
وكان الفرسان الحجاج ثم الذين أسسوا المملكة اللاتينية فى 
_ بيت القدس . ومنهم كذلك من توافذوا بد ذلك كل عام 
لشد أزر هذه الملكة والعمل علىيقائها . وكان التطور الاجتماعى 
الذى حدث ف النظام الاقطاعى يتأثير الكنيسة سبباً آنخر أدى 
إلى قيام المروب الصليبية . ولقد لنت نظر البابوات والجااس 
الكنسية منذ أوائل القرن الحادى عسر هذا الخاس ار بى الذى 
أبدته الميئة الاجتراءية المر بية إذ ذاك ملحوض غمار حرب داخاية 
لحاولوا أول الأعس أن يكبحوا جماح هذا الشمور بشرائع : السلام 
روط وسللام الله زع مهناهء1 3 فُكروا بعد ذلك فى نو جيهه إل 
أعمال خر بية « عادلة » و « مقدسة 6 إما بدشين أسلدة الفارس 
فى حفلة قبوله فى هيئة الفرسان ومتحه البركة دافم دن العدالة 
و يعمل على محار بة الظلم ( وكان ذلاك من السكنيسة مساعداً على 
خلق نوع جديد من الفروسية) » و إما بتحويل الأروب التردية 


من قتل المسيحيين بعضهم لبعض إلى حرب مقدسة ضد الكثرة 
- صنع البايا أر بآن الثانى !1 مهنا فى كلرمونت عام و 2 
وهو يبشر للحرب الصليبية ٠‏ وإذن فد كانت قضية السبلام . 
الداخلى فى غربى أوربا متبطة بقضية الحرب اللقدسة . وكانت 
الجامع الكنسية على التوالى تصل فى نغمة ا الساوم الإلمى 
0 الصليبية المسيحية 
على أننا جد للحروب الصليبية وحن الاك الور 

تقدم حجاج » وحر با مقدسة . ولكنها كانتقب لكل شى. حلاً 
الشكلة تكائر السكان فى العهد الإقطاعى . قن صغار النبلاء إذ 
ذاك لم يكن لم أمل فى مستقبلهم ببلادم . لولم تنشأ ملكة 
صقلبة النورمندية » وممابكة بيت القدس اللاتينية لما ارتفع 
شأن كثير ين من سلالة الأمير ناتكر يد دو تيل .لعب 0+ 
©الأاع بادا مثلاً . هذه المالككانت مستعمرات إقطاءية هيأت 
رجا أوى إليه المهاجرون فى المهد الاقطاعى . وءن جهة أخرى 
فان الحروب الصليبية أوجدت سوثاً تجارية تسد مطامع الثخور 
الويطالية التى كانت آخذة فى القو . ولم تكن مؤسسات اليندقية 
وبيزا وجنوه على ساحل سورية التى استخدمت كستودعات 
تون منها طرق سيا التجار بة عاملاً قليل الأثرقى تار ييخ المستعمرة 
اللاتينية . ولقد راققت السفن الإيطالية أول حرب صايبية » بل 


سد عاد 


ساعدت على تقدمها . وكانت معونة المدن:الإيطالية لازمة ارب 
٠‏ المصار التى أدت إلى مو ملكة بيت القدس . كذلك كانت 
الذفن الايطالية تقل أأفواج ج الحجاج كل سنة .وبذا أضيف إلى 
الباعث الروحى على امروب الصليبية باعث جديد لسن الحظ 
| أو لسونه ) هو ذلك الباعث التجارى 
. 92 يتنا 
: 000 والفرضة السانحة التى صاحيتها باضطرام 
_الفتن الاسلامية فى سور بة قد ساعدت بلدوين الأول و بلدوين 
الثانى على تأسيس ملكة بيت القدس وتدعيمها بين عائى 
فلل كن هذه الك | تكد» تقوم على ساقيها 
حتى هددها الدمار إِذ أن الضغط السيحى ولد رد فمل إسلانى . 
وكان مك هذه القاومة الاسلامية مدينة الوصل . وهنا بين 
أطلال دولة السلاجقة التىكانت قد اهارت إلى دو يلات صخيرة 
قل نشوب أول حرب صليبية ة ظهر الأنابك” ا لأول 
بمرة . فد نششر سلطانه على منافسيه ؛ واستولى عام ١١44‏ على 

الرّها هوو506 من اللاتين ؛ وهو أول عقبة منى مها دؤلاء وهم 


)١(‏ الأنابك لظ كان ي«طلق فى أول الأعس على الوصى أو المؤدب 
لأمراء السلاجقة . وكان هذا الوصى ينتخب عادة من الأمراء ا الأقوياء الذين 
. تربطهم بالعرش رابطة القرابة . ولم يلبث هنا اللقب أن أصبح عاماً 
٠‏ الكار الأمراء 2 (العرب) 


سد جيه سد 


يعملون على محقيق شروعهم . وكات غخلنه نور الاين 
(1145 ياوه )درون بتحمسه الدينى الشدط لإهاد عنيف 
ضد الحرب الصلييية . وقد استطاع ائْده الكردى ير كوه 
وصلاح الدين ابن أنى هذا القائد أن عدًا تقوذه إلى معسر . 
وإزاء هذا الحطر الذى تهدد أولنك اللاتين فى مملكتهم من 
الوصل ومن مصر وإزاء المجاس الجديد اجهاد ضد المرب. 
الصليبية التى أنشها اللانين لم يسع هؤلاء وقد خارت عزيعتهم. 
إلا اضوع ع والامتسلام بغير إبطاء إذ انهزموا فى بوليه عام 
١ 4‏ فى موقعة حطين . وعقدت مدينة. القدس شر وط | ظ 
فى أ كتوبر من العام نفسه . ويذا بلغ صلاح البين ع أمادد 
انمد السجد الاقمى الذى إليه أسرى الله بسبده ليلا من 
لاخر ش 

.أما الحرب الصليبية الثالثة ققد جرت عن أن تنقض ما فمله 
صلاح الدبن . بيد أن اللانين احتفظوا ردحاً ٠‏ ن الزءن بإمارى 
انطا كية وطراباس فى شمالى سورية . واستطاع الامبراطور 
فردربيك الثانى بالسياسة لا بالسسلاح أن يتعيد مدينة القدس. 
لفترة قصيرة (57؟1 - 4 ) إلا أن مملمكة بيت امد سكانت. 
قد درست . وجاء بعد ذلاك القرن الثالث عشر الذى كان يع 


بالهمروب الصاييية . ولكن هده المروب نشت 5 قال بعشموم 


لاع سد 


يحق فى كل مكان إلا فى فلسطين . تدر الحروب الصليبية أنى. 
تنشب. ومع من محتدم . فتنقات على غير هدى من القمانطينية 
(؟06٠37‏ -4)إلى مصر (1918- الاوة4؟١‏ --0.ه) 
حتى "ونس قند بلفتها ( 107٠‏ ) . على أن المرب الصليبية التى. 
لقيت بعض التوفيق لم تنجح إلا فى الاستيلاء على القسطنطينية 
البيحية » وفى تقسم الامبراطوربة البيزنطية لمدة .رن :الزن 
8١ - +١4 (‏ ) بين الفرنسيين والمنادقة . وهكذا نرى أن. 
التسطنطينية التى استنجدت بالغرب وسببت اث_تعال الحروب. 
الصليبية كانت نحية لمذه المروب . ومى و إن انتعشت ثانيا” 
لمدة قرنين من الحياة المريضة 41؟١‏ - #مه؛١‏ ققد ا 
الفرنسيين فى المورة والبنادقة فى كربت وجزر الأرخبيل كانت. 
الحرب الصليبية الأول محالفة بين النظام الاقطاعى الفردى. 
وأساطيل المدن الإبطالية . و بمجىء القرن الثالث عشر محول. 
النظام الاقطاعى الفرنسى إلى اليونان وأقام البنادقة والحجنو بون 
محطات نجارية جديدة لتجارة الشرق فى القرم و بحر ازوف. 
وانتقل مسكز الجاذيية فى المروب الصليبية إلى أطلال. 
الامبواطورية الشرقية | | 

غير أن بارقة أمل أخذت تظهر فى منتصف القرن الثالث. 
عشر بوقرع انقلاب جديد فى الأحداث الأسيوية نظر إليسه 


الغرب كبشير مخير جديد . ذلك أن جتكيزخان أقام إمبراطور بة 
مغولية كبرى لا هى مسيحية ولاهى إسلامية امتدت من بكين 
شرقاً إلى برى دنيبر والفرات غرباً وقكّنت إداريا إلى أر بع 
إمارات على رأس كل منها حا م يطلق عليه لقب خان . وكل 
إمارة إمبراطورية من حيث جلالا . وكانت الإمارة الفارسية 
بصفة خاصة وعاصعتها تبريز قريبة جدا من بحر الروم الشرق 
الدرجة أدت لدخولا فى أمور هذا البحر 

كاثب المغول متساحين وسعد السيحيون النسطور يون 
الأسيوبون فى كتفهم _. فا يمتع إذن أن محل هؤلاء الثول 
إلى الدين المسيحى » وم لا بتحةق الغرض الأسامى من امروب 
“الصليدية أخيراً | بنشر المسيحية على مساحة مديدة مترامية الأطرا اف 
بدرجة لم يكن تح بها أحد من قبل ؟ هذه الغاية دعت إلى . 
إيناد اسل . فقد بعث اليابا إينوسات الرابع 17 امعع مآ 
جون ده بيان كار بين” موزمية© مدزم عن سطمز فى رحلة 
طوياة عام نم 3 وأوسشلق القدس أويس وذباما +065 
وأنأونتعطنا8 أه «رؤتااتلا ى مثاها عام ٠‏ 2غ ونشطت 


1 فى الأصل الأعجليزى مام وأغلب الظن أ اي 


والحنيقة بلان بورواط أنظر مادة بزمروح فى لترج بمطو062 .ا 
عرزم )و0 اع عأطاممعه81 عل عأتومدو]اء1 0 11 


( المعرب ) 


الإر ساليات وأقيمت الكنائس حتى فى بلاد المين .كن .كل 
هذا حلا .و نظفر فلسطين بأية معوئة كذات أهمات إلى 
دين ان كية وطرابلش وقليل من لكات التى تركت للانين 
' 0 ج القدس القدعة . غلى أن أللاتين استطاعوا 
لبقاء بفضل الفتن التى أجدثت الأقنتام بين خلفاء صلاسح الدين . 
09 السلاطين الماليك الذين استولوا على عزش مسر فى سنة 
6٠‏ كائوا عتمرا إَسلاميا جديذا قوى المرائن تحبا لحرت" 
اتا بوقق تقل برس ا كبز هؤلاء الملأطين على الححاولة الوحيدة : 
قي قأمنت يم دولة 3 فأرنى الدولية لأسي قاغقة لما فى سورية 
م امقر فى أمشق (” ) وبمذ ذلك هزم إمارة انطاكنة 
وها إليه ) هد ) . وقتح خلفه قلاوون طراياس ضما 
إليه همك ) . واستولى خليل بن قلأوون خلفه على عنكا آخر 
معقل للإتين على ساحل سور ية (1781) وما أن قاربت نهاية 
القرن الثالث عشر حت ىكانت اللاثينية السيحية قد انفات نبائيا 
من الأراضى الأسيوية 6 
لكباعاء شت فى الجزر : قد أصبحت:قبرص الى استوى 
عليها ريتشارد الأول منْ م اليونانيين فى الجرب الصليبية الثالتة 
ملحأ لأسماب الإقطاعات النلطينية حت حم كبا اه 


لوزينيان » وفها استمرت وسرت قوانين الاقطاع التى كانت 
)2 ىو دج 1 : الاسلام ) 


متدعة فى عا القدس . وظلت ممللكة القد س كدولة مسةةاة 
حتى عام م4١‏ نا استولت عليها الندقية ”2 و بنفس الطر يتة 
احتل رودس القرسان الا_بتار بة وعه!/13أم105] بعد ضياع ع 
نهائيا وانتقروا فى الله زيرة حتى عام 1950 ؛ أى التاريخ الذى 
بدأوا عون قنه عرب و إلى مالطه : 
ولا عزال فى هاتين الجر برتين بعض آ نار اللاتين اميل الدالة. 

على وجودثم فى بحر الروم الشرق أثناء العصور الوسعلى . و ينما 
كان نتلاء عهد الوقطاع شتون أقدامبم فى قرص ورودس . 
استولى البنادقة على كربت و بضع جزائر ش لها كفنائم من 
الحرب الصليبية الرابعة . أما الجنو بون الذى ساعدوا فى عودة 
بالنولوجى :521360108 إلى عرش القسطتطينية عام اكلا فاليم 
فوق مكافاتيم بضاحية ييرا قد استيا<وا جزر أسبوس و<.وس 
الاسنيفاء الجزاء ‏ و بذا استمرت المسيحية اللاتينية قأيضة على زماء 
الأمور ف اروم الشرق يت نبانة المضور الرسعلن » وكانتك 

ما تزال نكن الحرب على الإسلام من قواعدها التفرقة حتى وم 
محصورة فى الجزر مت أ نكل ما كاز وكارك 
حطام الاومير اطورية البتزنطية » 9 فتوحات قاملة الأغية اغتصات 

من الإسلام . وم لم كد 0 راك إلاحينا جءل التصر 


)030( انكل ر حائرة لتورز ع ن قر ص قن غاضراه عن الدار رع الوساع 
والحديث '(1115101 الرع84001 220 لوب تاعاق 


ش الأتراك الميّانيين من بحر الروم الشرق يخراً مقنلا 
٠‏ وى الحق أن عام ه١١‏ لم يحل حتى سقط تكانديا وققدت 
البندقية آخر معقل كير لما فى شرق بحر الروم ٠‏ ظ 
والآن ماذا كانت نانج مخاطرة المسيحية الغربية فى بحر 
الروم الشرق واحتنكا كها الطويل بالمسلمين فى الشرق؟ الواقم . 
أن هذا السؤال مزدوج . فهو من جهة سؤال عن آثار المروب. 
-الصليبية من حيث أنها لا تعدوكونها أسلوباً من الاحتكاك 
بين الشرق والغرب -- أى سؤال عن العوامل والبواعث الآثية 
من الشرق وتأثيرها فى الغرب . وهو من جهة أخرى سؤال عن 
نتاتج المروت الظابيية بأخار أنبا ع عركة فّالة فى مميط المجتمع ' 
الغرنى دان سؤال عن مدى التآئر الذى أصاب ذلك ك الجتمع 
| من حركة نئأت منه ثم عادت وأثرت فيه 0 
. الؤرخون بين هذين.السؤالين ..وهذا الخاط أدى إلى مغالاة 
0 كثيزة يكن أن تتناداها بالتييز يينهما . -- 
7 وي أن تأخذ لتدليل على هناذه الغالاة قطعة من 
كتاب | التاريتخ العام لؤلنه هن أم رين وأماطط مه ممع 
عاللء أ اعدعه سلب1 عمتعمرععاام تتملق. بالحر وب الصليبية 1 


(1) اتنظر الحد الاك كمع الداع انا عمل عاطعاطءدعه نانك 
الكتاب السابع وعلى الأخس الصفحات 454 س .. م 


شا ههةؤ مده 


فينا ند تطورات النصور اوس فى عع التوانى مدزوة ال 
ذه المروب . إذ هى عملت فى الحيط الدينى على نحو تنوذ 
البابوبة وناهطت الرهينة مناهضة لا يمكن أن تر جع بندها إلى 
عهده! الأول » تم شجعت بمو المرطقة . أما فى الحيط الاجتّعى 
والاقتصادى » فقد أدت إلى مساواة أعم بين الطبقات و إلى كو 
طبقة لفلادين الأحرار وجعيات الصناع التعاونية » ثم تقدم 
القعازة والساعة ووآما مدان السامة ) قداس هذه 
امروب قيأء الول النسخة واللتكرمات الركوية وطوور انون 
مكتوياٌ ٠‏ وَكذلك الإدارة القضائية النظمة . وأما فى عام الثقافة 
الواسعم فد ظهر كبار المشكر بن فى الفلسفة بعد الحروب الصليدية 
وما ينيعها من الاتصال بالعرب . وحتى التصوف تلون بأون لم 
51 .و أنسع نطاق درامسة اللغات القدعة ؛ وازدادت 
خضو يتب : وااكتسبت علوم التار يي والطإغرافيا نشاطاً جديداً . 
كذئك نشأ الشعر الحل . وانقذئ عصر العارة الرومانكية 
201165 وخافتيا المارة 'قوطية 5م ظهر ذوق أسعى واسل 
]فى فى 'نحت والتصوير ٠ ١‏ 


- 
. 


نا لترى مثل هذا الخاط والإسراف واللطأ الثطتى فى 


و 
٠‏ 


اعتر حادث سابق هر بالعسرورة عل ما تدم من الحوادث 


110 0016م هه ع0 أقن2 . ترى كل ذلك فى كتاب 


دآ.ؤو م- 


. هائز بروتز 7" جادمم ومدلط السلى الضحم الوسوم بتارييم‎ ٠ 
الحروب الصليبية عم جتباءي! بعك عادءتطءوعع انها . هذا‎ 
الكتاب يدل على سمة اطلاع وغزارة مادة » لكنه من بعض‎ 
الثواحى لايتبع فى جوهره الأساليب النقدية . فبروتز من جهة‎ 
يميل إلى القول بن الحروب الصليبية كانت.العامل الوحيد على‎ 
»318.0 و‎ 11٠١ تقدم أوريا خلال المثتى سنة الواقمة بين عامى‎ 
وكأعا كل هذه الملل الفاعلة 0535165ة© عدون 02 التى عملت‎ 
فى خلال هذه الثتى سنة » وساعدت على إخراج أوربا الجديدة‎ 
فى عر النهضة وعصر الاستكشاف وعصر الإصلاح قد احتواها‎ 
كلها ذلك العامل الوحيد . والواقع أن امروب الصليبية لم تكن‎ 
إلا عاملا واحداً بين عدة عوامل . وهكذا ترى إذا اعتيرناها‎ 
السبب الوحيد الغام لما أعقبها من الفلواهس تكرت قد اقتر‎ 
خطاءن ن الأول خطأ القول بالعلة الفردة ؤالتاق غطا عا‎ 
. حادث سابق هو بالضرورة علة ما بعده من الحوادث  ومن جية‎ 
 .ناتماه أخرى فإن دومع تسليمة بأن أسبائيا وصقلية أداتان‎ 
. انتقل بهما تأثير العرب إلى الغرب را يفسى | 3 رالأم رأيه.‎ 
0 طبع عن الكاناق برين سنة 531 وهو‎ 00) 


الرابع 'منها فى الاقتصياد والخامس فى تأثير الحروب الصليبية على تاريخ الثقافة . 
1 وهذان ا ءات يسسقان عداءة خاصة 


مو د 


هذا و يذهب إلى أن فلسطي نكانت الأداة الكبرى لمذا امرض 
بل را كانت الأداءَ الوحيدة . فهو يول : « تحن جد بين أرمجة 
فاسطين أول اتصال دالم للعناصر الشرقية وااغربية فى أغاب 
ميادين التقدم الثقافى . وهذا الاتصال الختلط هو الذى ينبغى أن 
نوص ف ,أنه مقدمة التوسط بين الشرق والغرب”©» . وهنا لايمنا 
إلا أن نلحظ ثانياً خطأ « الملة الفردة » وأن هذا الخطأ لبزداد 
جسامة إذا لم ننس أرث العلة الثانية ( امتزاج العناصر الشرقية 
والغر بية فى أسبانيا وصقلية ) كانت أقوى وأعظ أثراً . وتصارى 
القول إننا تمر عين لقا كنات روي أنه شعن مع كان 
الثقافة فى الغرب اللاتينى ورقم ثقافة ااشرق العربى كا كانا حوالي 
عام 111١‏ ؛ وذلك رغية منه فى توسيع محال الحروب ااصايبية 
وتعظي أثرها ؛ وفى تصوير سوق فى الغرب أقل عماراً وواردات 
من الشرق » أ كثّر ما تسممح اذا الأدلة المادية باعتقاده . ُن 
يقول إن أوويا الغربية التى كانت جتاز ف ذاك الأين العم 
الجر يجورى المظم » والتى كانت تشهد موالفكر الذىانتحى بظاوور 
فيلسوف مثل أبيلارد 9:داءطة ونشوء القاطمات الارانسية وقوة 

انتثار الحضارة النورمندية ؛ وفن العارة النورمندى » والثورة . 


)١(‏ ص 409 حل ومن الحق أن نضيف أن بروتز يرى ظهور 
عامل آخر مختاف عنام الالحتلاف فى .يدان الهراة المامية الصحيحة 


ا 5 


الصناعية والتجارية.التى يمكن تنبعها حتى مباية القرن المادى 
عر ٠‏ من يقول إن أوربا الغربية وهذه حالما كانت خاوية 
تنتقر إلى كل شىء ؟ أما الثقافة العربيسةفى الشرق حوالى عام 
٠‏ فإنهالم تكن فى أزعى عهودها . بل بالمكس ؟! سنرى 
كانت شسها تأذن بالنيب عند ما انداعت الشرارة الأولى 
للحروب الصليبية . و إذن فن الواجب علينا أن نذ كر دائما أنه 
من الناحية التاريخية كان هناك غرب جديد متحفز يم على 
226 ق قديم أخذ فى الاممحلا 
ش جنا ررب سيد 5 سمحرية ؛ وقد تكون 
الككزات السحر بة مغتطيساً مجذب إليه أشياء كغيرة لا عملاقة لما 
به ٠‏ فينبئى أن تيز بيت أشياء وقعت فى غرلى أوربا أثناء 
الحروب الصليبية وم تكن متصلة بها ولا ثنيجة 5 ٠‏ أجل فإنه 
إذا م تكن قد وقمت حرب صليبية فإن غرنى أوربا السسيحى 
الذى كانت حياة المدن والتجارة تتقدم فيه تقد مم عا ىاانصف 
الثانى من القرن الحادى عشر ء ربا استطاع البده فى دقع مجارنه 
إلى شرق بحر الروم . وربما فتكرفى أن يق لنفسه ما كز فى 
أطراف طرق القوافل الشرقية على الساحل ااشهالى لاحر الأسود 
حيث : ن من هناك الاتصال بالطر يق الذاهب شمالى حر قزو بن 
وغربى بحر ارال إلى بخارى وتم رقند . أو فى الوانى' السوررية 


سوسم 


حيث ع ن الاتصال بقارس والخليج الفار.مى 3 ومبذا 16 


غرلى أوربا متصلاً بطريق البحر الذىكان + يؤدى قديا إلى 
الهند والصين 


وإن الذى فعله الصليبيون هو أنهم أسسوا دولة سورية 

تقوم على النظام الإقطاعى » بعض أر رض مقطعة للأفراد ع 
شيا لخر اءات الأوية والاندارية. ركان لمن الذولة 
صنة تجار بة على الخصوص فى بعض الأحيان . وأقامت لنفسها 
فيها أحياء ختافة يسكنها البنادقةوالجنو بون والبيزيون فى الموانى' 
الواقمة على طول الساحل راونا من أن نذكرأن هذا 
الروح النجارى لم بحكن مقصوراً أعلى هذه للا كن الور , 

وحدها ؛ إذ كان قد وصل فى الواقم إلى القسطنطيئية والبحر 
الأسود ء حيث قوى واتسعتدائرته بعد المرب الصليبية الرابعة 
وأثناء القرن اثالث ث عشر . وعلى كل حال فقد كانت سور بة 
أثناء القرن الثانى عشر » أى فى المدة الواقمة بين الارب ااصايبية 
الأولى والحرب الصليبية.الثالثة » .عكر العلاقات بين اأسيحية 
والإسلام فى شرق بحر الروم . ومن هذا المكان إستطاع الإسلام 
أن يوئر فى السيحية الغر بية بضغطه على الدولة.الإقطاعية . ومأ 
كان بحدنه هذا الضغط من وقم فى الغرب . وكذاك بمطاردة 


يت 


السيحيين على طول الطرق التحارية . هذا التأثير هو الذى يجب 
عامنا أن ندرسه : 

وللكننا يجب أن نذاو أن تعيد قائلين إن خدم الإسلام 
كانت قد رسخت فى أسيانيا وصدقلية » حي ث كان يمكنه أن 
يؤْثرفى الغرب » ولكن كان هناك نزاع بين قوى متضاربة . 
وبالرغ من أننا لا نستطيع أن نعرف بالتحديد مدى كل هن . 
. هذه القوى ٠‏ فقد نظن أن تأثير الإسلام فى المسيحية انغ بية من 
كا كردق أنتانا وعقلة: كان أعق عن اندر ليا فق 
مسا كزه فى الموصل و بغداد والقاهرة . ودناك سيبان يعززان 
هذا النرض : 

الأول : أنه م تتم فى سورية نفسها القوة المظيمة التى تنشأ 
من امتزاج الثقافات م كان المال فى صقلية حت حك روجر 
الثائى وفردر بلك الثالى 1 

والسبب الثانى أنه 1 يكن فى مقدور اللائين فى سورية أن 
يستفيدوا من خيرات ثقافة إسلامية خارجية عنهم ومجاورة م » 
كا استطاع المسيحيون فى غرنى بحر الروم أن يستفيدوا .كل 
خيرات ثقافة قرطبة وأسبانيا الإسلامية | 

و إن افتقار تملكة بيت اللمقدس اللاتينية إلى تمازج 'تمافى ؛ 
بل إن بخارها خوا ناما دق أة ثقافة لأس يلنت النظر . أما فى 


لد "م١‏ نت 


صقلية فقد أدى اختلاط الأسر -- من إغريق » ونو رمنديين » 
ولبارد ؛ و بر بر مستعر يبن - إلى حطارة رع ذالية اقلت . 
وإننا لانحد فى بلاط اللوك النورمنديين تتْجيماً لاحفرافيين 
والشدعراء اإعرب سب 4 يل إننا ترى مستثاراً ملكيا يترجج 
ولم الأول محاورنى فيدون 2883600 ومينون 21620 لأذلاطون 
و جزءاً بن كان الآثار الملرية معءأعهام:رمعاعا لآأر سطوء 
وكتاباتد توجانس لابرتيوس وناناعها 565عه010 . ور بما كان . ش 
بلاط فردر يك الثانى أبعد صيتاً ن بلاط ولم الأول » فنيهكان ' 
مبدأ الشعر الإيطالى كا يذ كر داتتى فى اللغة العامية 1هوانالا 0 
وأندوواع' 2 وكارت اللاك يثير أو تثار له مسائل نمقدة فى 
شرح فلفة أرسطو ( عرفت فيا بعد بالمائل: الصقاية 
م52 م0 11و06 ).ما نزال باقية ىْ خطوط تمر بى 
بالمكتية البودلية 97؟ . أما مملكة بيت القدس اللاتينية فَمَد 
كانت مقرا حر بيا تسوده الحشونه؛ خالياً من الروح » أو قل ' 

يتيس لها الوقت الكافى لاقيام بعمل ما فى ميدان الاضارة . 
فا كانت إلا فرقة أجنبية تس-كر فى الأصون وااقلاع دون أن 
يكون دا اتصال وثيق بفلاجى القرى السورية أو بالصتاع الذين 
كانوا منصرفين فى المدن » كا ثم اليوم » إلى صناعة السحاد 


)١(‏ فىأ كفورد ( اامرب) 


0 


والتخار ؛ وصياغة الذهب . وتنائر اللانين فى شريط ذيق على 
طول الساحل »كان عليهم أن يحموه من غارات عالم إسلائى 
مترااى الأط راف وتجهول لم . وم وإن أحسوا بأنبمكاوا 
يعيشون فى كنف بيت القدس » حمى عقيدة,م وس كز الأرض 
المستديرة أذ سرة الأرد ص (ع2728ع1 ذ5ناء|اأطلون) ؛ فانبم كاو | 
ع ىكل حال بعيدين عن ما كز حضارة العصور الود على فى 
روما وباريس 
ولوكانت لديهم.القوة ليأخذوا ( وهذا وقنهم كان قصيراً 
حدا ؛. ومقامهم وعساً وعدائيا لم يسمحا طم بأن يفعلوا ذلاك ) فسا 
هى تلاك الحضارة الإسبلامية التى كانت يجاورمم ؛ و؛ستطيعون 
الأخذ منها . إن غررى بحرالروم كانت تواجهه ثقافة أسبانيا الدر بية 
حيث كان ابن رشذ المشرع والطبيب والفياوف يعلم حتى مهاية 
الفرن الثانى عشر » وحيث عرف اليهود الفلدفة العربية وحاول 
أتباع المدرسة الميمونية نحت تأثير تلاك النفة أن يوقةوا بين 
فلسفة أر سطو والعهد القديم َ دنلاتك وفقت المسيحية اللاتينية 
الغربية إلى أن تنهم أرسظو 8 أدد ق ثما وصات | إليه قبلا 34 
طر بق برجقة بوثيوس ونا أ 801 لكتاب المنطق 00000 


)١(‏ أحداكتب أرسطو ء ويطلق عليه الآن المناق اتقدم أو الشكلى 
أكبيزاً له عن المنطق الحديث أو المادى اناهدج0 تتنانرول8 للفبلسوف 
الاخبايزى' يكون (المرب ) 


0 59-8 


وأصبحت مكتبة مسجد طليطلة التى اغتنمها الأسبان قوط 
المدينة فى أيديهم مثابة للملساء . وكانت ترجة أرسطو الت قام 
نا عزي سانا عرسا من مراجع الم فى القن اثالث 

6١ 

. ول يكن هذا كا ل ثى ؟ بل إن وقائع الحروب اتى 

لسلتك على للنود بين فرنسا واسكانا 4 أضبعت مودّوعات ١‏ 
يتناولها الشعر ؛ فك كانت حروب دود بين اتجلتزا واسكةل.ده 
بعددرا لأغنى الحدود قَْ بريطانيا 0 وك كان النضال بين 
التزك والإغريق فى جبال طوروس مصدرا للأغانى البيزنطية 
المعروفة بأغ فى الفعال المجيدة عاومع ع ودمومه ؛ فكذلاك 
أصبحت المارا كال وقعمت بين المسيحيين والدين على حدود 
أسبانيا موضوعاً لأغنية رولاند » ولقصة السيد القمبياطور ”© 
نتن انلك 

. فاذا عدنا إلى الشرق وجدنا الل غير ذلاك ء إذ بدأ يقل 


(1) قر كتاب تارب القلفة الإسلامية تأبنت .ج . ده بوير 
1مةاذا لآ عأمهوه انام عل عأطءاطاءوء0 ععوظ 0 اا 
وكتاب ابن رشد ومذهه تايف ١‏ . رنان ووومرعلامق ,قهم56 .ع 
ءلم" اع 

(الكتاب الأول مثم.! تقله إلى المربية زميانا الأستاذ عمد عبد الحادى 
أ ريده وسيطبع قرا !عرب ) 

(؟) انظر التمليق ابت فى نهاءة فصل أسبانيا والبرتنال س هلا 

( للعرب ) 


2 1١١ه‎ 0# 


ازدهار الفلسفة العربية إبان الحرب الصليبية الأولى . حكذلك 
ينشأ أى شعر وطنى بتأثهر معاراك الحدود انتى اشغتدت طوال 
القرن الثانى عشر . ؤمات ابن سينا فى همذان عام ٠ ٠١7‏ وف 
خراسان عام 1111 قف الغرال لى الفياسوف المتشكاك بعد أن 
هدم الغلسفة الج تىكان تاضت لما . وأده من كل هذا أن 
الخليفة فى بغداد كان يقدم إلى النار عام المكعية افلسفية 
وبين محتوباتها مؤافات ابن سينا نفسه . وإذن فقد كان من 
سير فى ظرو ف كهذه أن يتتامذ لانين الشر ق له-امين أوأن 
اتبعتهم الحياة الجديدة الى أحالات ب طلى ابتداع أى ثى: ٠.‏ 
كذيك ليم شعر أو فن جديد فى الأراغى المقدسة . وأوائك 
الذين قرضوا الشمر ليتغئ لحر انان ار 
وإذا كان نعم تدوين التار يخ قد انتعش على بد أه ععطءانام 
011 أ د ولم الصورى #تزة لك م 0/1 أء وإذا كان قد 
أاف فى القانون رجل كيوحنا الإإباينى وثاءط! ؟ه «ناوز أو فيليب 
النثارى مموباهل8 أه ملأاتطاط نتدكان ذلك كل ما كن الإشادة 
بذكره من مؤلنات هذا المصر 0 . 1 00 
وعكذا نرى أن الملكة اللانينية ف الشزق ل تأخذ عن 
ثتمافة الشرق الاسلاى غيئاً ستحق ق الذكر . كا أن ما كان 
ندها من ثقافة خاصة لم يؤرف الغرب إلا قليلاً .وق المق أن 


مهاو سا 


لنفع المظل الذنى أسدنه الحروب الصايدية لهو الثقافة الذربية 
م يكن نتيجة لوصل السيحية اللائينية بالشرق الإسلاى بقدر 
ما كان نتيجة لوصلها بالدولة البيزنطية والمسيحية الونانية . ققد 
كانت السكنيسة الغربية والإمبراطورية الغربية قبل الحرب 
الصليبية الأول مفصولتين عن السكنيسة الشرقية بهاوية من 
التتيان .ور عا ذهب رتراك الترتوى ف لقد 7 
00 ف سذلرة مشهورة لدى [لتراطوق القسطنطيئية أو و 
الأول عام هده أو ربا ظهر رسل ليو الاسع فى القسطنطينية عام 
غ6 على أن الحقق أن العلاقات بين الشرق وااةرب الت » 
نادرة ومتباعدة طوال مداتررنء وق عام 5ؤ1 ققط أصيح . ' 
آل كومتين ذمعموردت على اتصال دانم باللدول القر بية ؛ وبعد 
عام 4 1٠١‏ توطدت قدم اللاتين فى الإمبراطوربة الشرقية : وفى ..::١‏ 
خلال القرن الثالكث عش ركان يترجم ولي الور يكى كه سداالاتلا ٠‏ 0 
66 بطر بق كورنثه النادنى وزميله هترى البر بنؤتى . 

أمقطور8 أ ا رونل كان الأخلاق والسياسة 1 
؟ساعدة القديس توما . وكانوا لعاف هذا يفتحون |اغرب طزيقاً 
جديدة إلى الفلسفة اليونانية غير طر يق .أسيانيا ‏ وف نباية القرن ' 
الرابع عشر وخلال القرن امامس عش ركان حلاء بيزنطة #حلون 
إلى إيطاليا ثروة التراث اليوناتى كاملة و ينون النهضة الإيطالية 


ا عد 


تسادتها . نم إن الآسطنطينية لم تكن واقمة على الطر يق الرئى 
لاصليبيين » ولسكن منها كان هؤلاء يرساون إلى '١‏ اغزب ألم 
. الأساطيل- 

١‏ 7 م إنه كانت هناك سبل أخرى استطاع لني باء 
عن طر ريق اتجاههم إلى الشام » وعن طر بق ق الدولة اللانينية الى 
أقاموها فترة من.الزمان هناك أن يؤتروا فى تقدم غربى أوربا . 
وإنا لاستطيع أن نشيرفى أول الأعس إلى الدليل الاغوى ‏ أى إلى 
:اكرات الغربية التى انسابت ف اللغة العربية ؛ والكيات العر بية 
التى انسابت بدورها فى الاغات الغربية . وليست الكيات التى. 
استميرت إلى العر بية من الغرب بكثيرة . وها هو بر وتز يذ كر 
أمثلة منبا : إتْجرور (:مادمعقمة) 0 قمطا" («سالعاققة) ٠ ٠‏ 
7 (ونععتط) ١‏ غراش (5لاؤوممع ) أن الككليات العر بية 
الى استعيرت إلى اللغات الثر بية فهى أوفر من هذا بكثير . 
0 يكق أن ا فى اللفة الإمجليزية الكلات 0 )2 
., نوزاء. ترنضرة .'وإذا عرجنا على الاغات 
فى القارة الأوربية . تلك غات الى أتي لها أن تنقل عن 
اللغة العربية نما كانت اللفة الإتجليزية فى أغلب الأحيان 
تنقل غن هذه الاغات . وجدنا أن ثنْتَ الألناظ التى استمارها 
الغرب عن اللغة العر بية يمكن التوسع حكثيراً ( انظر اللكليات 


:مت 


أمثال عمقتتقل ؛ عاأعطقع ؛" مععباء؛ ؛ عوطقتطك ) . إلا أن 
:هناك صعو به فيلولوجية ظاهرة فى نسية هذه الاستعارات » إذ 
أن فلسطين ليست الكان الذى محتمل أن تكون هذه 
الاستعارات قد نشأت فيه » وأن عصر الحروب الصايبية لميكن 
وخده زمن حدوثبها . على أن من الجائز أن تكون أسبانياوصقلية 
ميدانين آخرين لهذه الاستعارة . وهناك أزمنة وطرق أخرى 
كذلك يكن أن تنكون هذه الاستعارة قد حدئت فى أثنائبا 
٠‏ و بوساطتهاء وذلك خلال القرون العديدة الى كان فيها الاتصال 
تأ بين الغرب ٠‏ والعالم العربى شرق برزيخ المويس وغر بيه 
وعت.طريق التجارة والقرصنة . والواقم أن الغرب لا ,يزال 
يستعمل اصطلاحات عربية فى التحارة مثل :قممدط » عه1ف » 
]ةا ماطعع 2‏ وف الشؤو ن المحر به مثل [205152 ؛ أهمء25 » 
وف الشؤون المزلية مثل ع«مءاه » عأهى 55ع7اتقا/! » 2أه5 ١‏ 
أ نارق ؛ رتجزاء ؛ معاناز» ا ولابزال ستسمل 5 قد 
استعمل فا مغى بضعة إصطلاحات عربية ف الموسيق مثل عاداا » 
2 1 قبل أن نقطم بأن إدخال مثل هذه الاصطلاحات 
راجع إلى الحر وب الصليبية لا بد لنا من 'ن نستشير الفيأولوجية 
الزومائية والمرفية وأن ندقق فى تعيين الكان الأصلى والزمن 
النى تسربت الكيات من خلاله 


الك 


( شكل ) عد اأبارة الاسلادية الربة عتل قلعة حلب 81670 بالءوابة العظرمة واللدخل الذى على شكل تنطرة 


نت فى عهذ حول الدان الأنو ف 


اللوحة رك 41١‏ 


( حكن ع ) ( عسي ١:١‏ ) 
صؤون رظاله بق 


5 


كانت المروب الصليبية ساسلة من المرو ب كلها ضد أعداء 
2ك ردي :]لح عد وسهون من بعش النواى سأري 
جديداً فى القتال . فلا بد ءن أن تتوقم بالطبع أنه كارف د 
المروب بعض الأثر فى تطور فن الحرب ف الغرب . فهذه القلعة 
ذات الأبنية الشتركة المركز اهاري التى شاع طرازها فى 
اجلترا أثناء 5 للك إدوارد الأول يذهب بعض الكتاب إلى 
أنها مأخوذة عن فن المئرة الحر بية الذى نشأ فى ممالكة بيت 
القدس اللانينية ما أن هذه الأخيرة كانت قن أخنت عن 
التعديلات التى أدخلها العرب: على القلاع البيزنطية. التى 
وجدوها فى الشام . وعلى هذا السياق يظن بروثز أنه يننا سارت 
طريقة الدفاع الحربى فى فلطين على الطريقة البيزنطية فى بناء 
الحصون ( "كتلك التى نراها مثلا فى الثغور الواقمة على حدود 
. ويلزناجاتزا أوى جنوى هذه اأقاطعة ) فإن التأثير العربى يمكن 
تتبعه فى أوضاع الأجراء الختلنة بالقلاع الأ كبر حا . هذا إلى 
إضافة أجزاء م تكن معروفة فى فن المارة الحربية القديم فى 
الغرب . وثى عدد من وسائل جديدة للدفاع استازمها فن حركات 
الحصار الذى ارتق فى الشرق ”3 . وينسب بروتز إلى المصادر 
المرببة نما أذلك استيءل خط منيدوج من إبلوائط ( وتلاك عى 


لك 'نظر 194 .م عأاناءاطاعوعهم سانا 
(8م اج وسدم الاسلام ) 
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الظاهرة الرئيسية أو جوهى القلمة ذات الأبنية اللشتركة امركر ) 
5 0 ع م 

وإقامة برج إضافى أو منظر بين الخطين”"” . وهويظان أيضاً أن 
فى قصسر جيار 0دالأة0 دلهء)ة© الشبير الذى بناه ر يتشارد 
الأول فى قسكن «ا»«هلا معالم تدل على تأثير شرق لا راع فيه . 
القلمة ذات الأبنية المشتركة المركن قد نشأت فى أورباء وأون 7 
الصليبيين نقلوا طرازها إلى الشرق . وعلى كل حال فن للؤكد . 
أن الهارة المندسية التى أبداها النورمند:ون الْحدّون » والتىظاورت 
/ 3 5 دز 5 «. 0 04 3 7 2200 
فى غبى أوربا قبل أن نظهر فى فلسطين كان فى وسعها نمام أن 
تصل إلى-هذه الدرحة من التطوز عن طا ر ب مصادرها الخاصة 
المفقلة ».وعكننا ان نو كندوصن | كترانة أن اروب 
الصليبية قد ساعدت على تقدم حركات الخصار » وفن استخدام 
للم ؛ واستعال مدفعية من الجانيق والكباش المادمة » ورتما 
أيضاأ الاتتناع بالنيران وأنواع الوقود اغتلفة ٠‏ وذلات على الرغم. 
من أن الأصل فها كان بنزنطيًا أ كثر منه عريئًا . وقد 3 ن 

. وثل هذا البرج القدم ولاس إذا كان «قاماً فوق البوابة‎ )١( 
أو نوق الدخل عه ى بالاجايز 3 523 وقد ذهب بعفحوم إلى أن‎ 
هذه الكامة تد تكون مشتفة -ن السكليات المربية أو الفارسية الى مناما‎ 
» شافة فول -10 » 0 اغائة ملاصقة للوابة قصر أو بوانة مديئة‎ « 


('نظر هدء الادةا ل 2 2 ال3) 


داه١ؤ‏ دا 


هذا الهتدس الحاذق الذى وفد من الأرض القدسة ليميل فى 
خدمة فردريك الأول عند ضار ما 0006003 عام 115. 
قدتتاذ لليونان لا لاعرب . والقول أن قو 17 القتال التى على 
شكل الصايب مأخوذة عن الشرق .كا أن المظنون أن استخدام 
الدرع لافارس ولغرسه فى الغرب مأخوذ عن الشرق إبان الحروب 
الصملينية كذليك ينسب إلى 2 س الأصل استممالالأدثر ه القطنية 
والوسائد حت الدروع . .وتم الفارس الفريى وهو 0 قْ 
فسطين أن بتى, ار ا رن لكر لمر و 
كان استتخدام الام الزاجل حمل الرسائل الخر ببة شيعا جديداً فى 
أوربا منقولا عن العرب ء ولو أنه لا محيص لنا من أن نثبت هنا 
كثة وزوه كه فق أعار هقلية التورسدية . ويفا كذلاك 
أن الاحتنال الذصر باضاءةالأنوار وعرض انستائر والسحاجيد على 
الحرائط وتدايتها من النواقذ 00 نقل عن العرب ؛ وإن كان مثل 
وذ! الاحتفالءن طبيءةالا نان فى كل زمان ومكان . من الحتمل 
أ 0 الشرق إبان الحروب الصليبية هو لعب ر الذى أخذ عه 
لل رب أاماب التطاءن الى ؛ كه :كيرا آاذات ادر ابد عاد 
'الشسرقيين . كذلات نرى أقّ عو استمل الثارات والرتواك يه 


51066 لها : 
ام صال بال رب ف سور ر ف ٠‏ وهن الم ذل ان دؤلاء اهلوا 


)١(‏ تسى 93 كوس (العرب) 
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بض الرنوك كالنسر المزدوج وزهرة الزنبقة والفتاحين ( كم 
رتم ٠١‏ ) و يرجم كثير من الاصطلاحات الرسمية الألوفة فى ء 
الرئوك ( مثل وده وريما أيضاً 00 )إلى نفس الأصل 
ويظه ركذلك أت المروب الصايبية فى السبب فى أن قواعد 
الشارات الدرعية واحدة فى أور با كلها ؛ وأن رسوم عل الرنوك 


ورموزه وقواعده متشاببة فى الملا الاور بية 


سارت التجارة فى إرالحرب إبان الحروب الصليبية فهرع 
التاجر الإيطالى فى أعقاب الفارس الفرئجى . و١‏ تقتدمر هذه 
النجارة على منتجاث سورية وبضائعها + بل شملت كذلاك 
متتحات المند والصين وجزائر البهار وبضائمها . أجل إن هذه 
التحارة الشرقية كا أتييم لناان نذ كرانناً كان مكنا 
أن تنشأ وتؤتى ثمرها حتى لو 1 تكن قد نشبت حروب صاليبية . 
ولا ينبت أن تنسى أرش اليتدقية كانت قد قت طريقهافى 


الأسوا اق الث ركيه عن طر بق ببزئطة قبل ار ب الصايية الأولى 
ببضع سنين ؛ وعلى هذا فلا يمكننا أن ترد للحروب ااصايبية 
أوأن ننسب ما وحدها على أية حا لكل الميرات الشرقية التى 


وردت إلى أور با أثناء العصور الوسعلى : أوكل الانتماش الذى 


)١(‏ 22006 متجذة من أزرق , 65ألاع متخذة من الأمظة الفارسية 
٠‏ 
حل أى وردة ( العرب ) 


الوووا- 

شمل طرق التجارة القديعة وأسواقها عقب ورود هذه الميرات . 
ما أننا لا يمكننا أن نشكر الدافم على الانتعاش الاقنصادى الذى 
خلقه قي الملكة اللاتينية فى سووية مع ما حوت من منتحات 
الشسام والصناءعات الأخلية ؛ وما أضافت من منتحات ا 

دمشق من جهة ؛ ا 
الزقة ونهر الفرات ) . و بهذا نستطيع أن نعلل اثتقال نياتات 
وحاصلات وأشجار جديدة من شرق بحر الروم إلى غرييه ؛ 
كالسمسم والحروب والذرة الأمذ والليمون والبطيخ واأشحش 
والثوم العروف اسم وزواادطة 27 ؛ وانتشار صناعات وأزياء 
جديدة فى ااغرب . وى كل حال زيادة شيوع الصناءات 
والأزياء القدعة ؛ كالملايس القطنية وأقَدْة اللوسلين من اأوصل 
والبلركان مرى بنداد » والدمقس » والأقشة الدمثقية 
65 من دمشق 2 و البضائم اشرق قية والأقّشة 2 5 
الثقيلة الى تعرف بأسم 165ة ( يمسم ) )2 والأقغة مشة 
القطنية المتنة البيضاء .التى: تسمى . وال (جمساة ) . 5 
وأقشة الكتان التى تسمى 5عمدا0 (بهومماة) . 5 
الأنواع: الشلائة من بيزنطة » والأطلس العربى وهو صنف 


)١(‏ امه الفرسى عووزوباءة واللائيى روبءتهواهعدة صسناتالك 
أى العمل السقلالى 


١مل‎ 


انكر بر ارد يصنع فى الشرق ؛ والسحاجيد والأب_طة 
والغلقات من الشرق الأدنى ووسط آسيا » ودهان الصقل 
(9:6:5ة!) وألوان جديدة مثل القرمزى واللياق ( النكامتان 
عربيتان ) والأصباغ والمقاقير والتوابل والعطورمثل حجر الشب 
والعود » والقرتفل » واللبان . :والنيلة ؛ والصندل » وأدواتاللس 
والزينة كالكاملت”' , وكالجوب ”" ( مأخودة عن جبة فى 
اقرف )او باحق ؛ وللرانا ء والقطع الفنية الصنوعة من الفخار 
والزجاج والذهب والفضة والينا » وحتى المسبحة التى قيل إنها 
أنت من البوذيين فى الهند إلى غربى أور با عن طريق سور ية 
هذه.التجارة الشرقية إن لم تكن الحروب الصليبية سيبا لها 
فهى التى أتمشتها على الأقل . وقد تركزت ف القرن الثانى عشر 
بالشام على الخصوص » وكان لما نتأنج ليست قليلة الأهمية فى 
تعد تقدم طرق التحارة وعو وسائل جديدة للشؤون المالية . ولقد 
غذت ه-ذه التحارة الشرقية الطريق التحارى العم ق أور با 
فى العصور الوسطى . ذلك الطريق الذى كان سير هن المندقية 
ويتخطى ممر برثر إلى كولونيا » ثم يتفرع متجياً إلى لوبك على 


)١(‏ اسم لنهاش اتمْذ من شعر الل فى الأصل ويصتع الآن على الأخس 
من الصوف وشمر الماعل (العرب) 

(؟) قطعة من ملابس المرأة » وى معروفة لليدات الصريات مهذا 
الاسم الافرجى ( العرب) 


ولوس 


الرلطيق أو بروحجعكق: الثال . وكانت تزدحم الدن والجعيات 
الصناعية فى القرون الوسه: على طو ل. هذا العاريق فى الوميارديا 
وعلى امتداد نبر الراين .وف فلندرز وشمالى فرنسا .وف الوقت 
نفسه كانت هناك دائماً سنن 0 بحر الروم إما مل 
0000 أو لنقل الحجاج ٠‏ وكانت مسا كز هذه السفن 
فى البندقية ومرسيليا . ثم إن ل العسكر بة تعاونت هم 
أسحاب السفن من الأهالى ؛ ومع شركات النقل البخرى فى 
الأخذ بهذا النظام ٠‏ 
ولقد دعت الحاجات الالية للتحارة الشرقية النائية ولشؤون 
الحجاج والفرسان المتنقلين أو القيمين وراء البحار إلى نشوء نظام 
. الأوراق المالية الخاضة بتقييد ما لاعميل من حاب فى الصارف 
0601-69 وتأسست البيوت امالية فى ( جنوة ونبنزا وسييًا ) 
والنشرت فروعها وأعماما فى شرق بحر الروم . وصارت الميئات 
العسكرية ولا سيا الذّوبة مصارف للاإيداع والنسليف » ومن 
النتائج الغريبة التصلة بالتقد والتى أدت إلبها الحروب الصايبية 
والتتحارة الشرقية التى شحمعتها هذه أن ضربالبتادقة علة لأتداو 5 
2 الآر ض المقدسة كانت تعرف اسم موده مرق 
العملة البيزنطية العربية . ومى عملة ذهبية ( رما كانت أقدم 
عملة ذهبية ضربها اللاتين ) تمامل بها مع البلاد الإسلامية 
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البعيدة عن الشاطى' . وكان على هذه القطم نقوش عربية و بعض 
آيات صغيرة من القرآن و إشارة إلى النى وتارييخ مجرى » حتى 
عام 49؟1 ( حيتا احتنج على ذلك اليابا إينوسنت الرابم ) . 
ل إنه يمكن العثور على قط من هذه المملة فى جنو لى فرنسا يمتد 
عهدها إلى القرن الثالث عشر 


أما فى البناء وفى الننون والصناعات وفى صمي اللياة اليومية 
والنزلية بوجه عام ققد نستطيع أن نتنيع بعض التأثيرات التى أنت 
من الشرق إلى الغرب خلال قرتى المروب الصليبية . أجل إنه 
لايوجد إلاشىء قليل يدعو إلى الظن بأن الحروب الصليبية أثرت 
فى تطور فن المارة بالغرب » سا أنه لا توجد أدلة كثيرة شت 
أن المروب الصليبية أثرت بوجه خاص على تطور فن الهارة فى 
بناء القصور ذات المرا كز الواحدة . على أنه ليس هناك طراز 
معين للعارة العر بية . فقد كانت تتشكل بشكل البناء الذى يجده 
العرب ف البلاد النى يفتحونبا » ماعدا النقش والزجرفة فقد ظلا 
على نمط واحد . ولقد استعمل العرب نوعاً من الأقواس الدبية 
لكنه كان تاف عن نظيره فى العارة القوطية . وهم قد استعملوا 
الرسومات المندسية لآن دينهم كان يحرتم عليهم نقل أشكال 


بدا - 


ا ٠‏ ولي هناك دليل على أن رسويم أثرت ف الإخارف 
القوطية فغينى أورويا فى عصرها المندسى”" “وه الإخارف التى 

كان قواءها أشكال التريفويل ( اللكونة من ثلائة أجزاء من 
دوائر ) أو الهندسى الستكتويل ( المكونة من خسة أجزاء 

من دوائر ) . وتكاد آثار المارة الكنسية فى الأرض المقدسة 
تكون غربية خالصة من حيث الطراز » ومقاءة على قواعد اابناء 
الغر بية ووفق طرائقه . وغاية ما نستطيع أن نقوله إن العوامل 
الحلية دعت إلى اختلافات محلية كن يؤدى مثلاً افتقار فلسطين 
! إلى الشب إلى أن تبنى مسقوف كنائسها مسطحة » أو كان 
يدخل البناءون والنحاتون شيئاً شرقيا بسيطاً على بناء غربى 
الطراز متأثر بن فى ذلك بالتقاليد الشرقية””» . أما الطراز المربى 


(1) راج كتاب الفن الاسلاى فى مضر الذكتور زكى عن حسن 
جرس الاك وا 1 : (العرب) ْ 
ف يظن بروتز 27012 س 4١5‏ من الكتاب المذ كور آقاً ( .م 
اعتزافه بأن ما يقولة لا يمدو الظنّ ) أن التأثيرات المربية قد مُكون أدخلت. 
فى القرب قوس حياء. الفرسن والنوس الشبيه الدائرة السكون من عدجٌ' 
أقراس صفيرة. وبذا ساعدت هذه الأثيرات على أن تملق التكفريل 
والأشكال الختلفة للزغارف اللكونة من أشكال هندسية متدا لى نعتما ؛ بيعش 
لهة الكائس استديرة الى يطل عليا اس كتائى اميد ( والقى 
بوجد ملها أرمع فى إعجلترة وال > كن المثور على عاذج منيا بي فرنا 
وأسبانيا ) هذه السكنائى تقليد مقصود للندفن الفندس وللمميد فى بيت 
القدس ل ومئل هذا التقليد تراه أيضاً فى ( اللابيراتا ) أو( طرق 5 


جد - 


فى زخرفة الحوائط.؛ فان أصله من بلاد المغرب لا هن الامرق . 
وإذا كانت الحروب الصليبية قد أدخلت عناصر جديذة فى 
صناعة التاثيل بالغرب فإن هذه العناصر كانت بيزنطية أ كثر 
5 أما التصوير فل يكن فنا عربيا . وكانت الفسيفساء 
كنائى الأرضن المقدسة مأخوذة عن “ينزتظة 

وربما استطمنا أن تنبع التأثير العر بى بشكله الواضح: فى 
حال أضيق هو الفنون والصناعات المازلية . فقدكانت تدنى 
منازل السكبراء فى مملسكة بيت المقدس ندسها على الطراز ااعر : 
ساحة ورخام ونافورة وخر ير مياه جار بة ٠‏ كذلاك الزخرفة 
والأثاث الداخلى فقد كانت جيماً على هذا النحو * ور بماأثر 
استيراد المصوغات الذهبية والمل فى ف ن الرسم فى إبطاليا ةلى 
الحم 4 البندقية . أ وكان لمصنوعات العاج والينا وجا يد 
والأسطة مثل هذا التأثير فى الغرب على وجه عام . وقد تتحدث 
عن انط العربى أقط26 أو و25 قى القرون الوس على 
39 نتحدث عن اعمط الصيئى غ1,عءؤ5زه0دا© (فها يتعلق بورق 
الحائط واللا كيه ومءموعءدا والأثاث ) فى القرن الثاءن عشر . 
حت بيت الفدس ) الموحودة فى بض الكنائس أأغر أغر ببة ورك كنا 


فى ( المقدسيات 0053[6015[ ) الموجودة فى يش مدن من الطراز 
البو وانوي بعر وسيا 
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ورا اشترى الحجاج وجلبوا معهم إلى أوربا علباً عمربية الطراز 
نظ الخلنات المسيحية . أو لبسوا ونقلوا المنطقات الشرقية ذات 
الأ كياس إلى باريس ببغية تقليدها . ورعا تقلوا إلى الغرب 
و ٠. 1 ٠‏ 
اعذاء الشام 
أما فى ميدان المم والفلفة » فقد كان عرب أسيانيا على 
الأرجح لا عرب الشرق ثم الذئن قدموا الطرف القيمة إلى الغرب 
اللاتينى !لا إذا استثنينا انتقال بع اع الريامى من الشرق إلى 
الغرب . ويقال إن أدلار د اليالى طادق 0 فعداءلة الذى 
درس عل العرب علبى القلك والهئدسة 03 قد طاف سر راكنا 1 
الصغرى . وكذالك بأسيانا إبان النصف الول من القرن الثانى 
عشر . ومن الثابت يما أرت 3 ناردو فييونانشى م6 ]| 
أععقموطع قد طاف يخصر وسورابة 1 وليوناردو هذا هو أول 
.الم مسيحى اشتفل بع الجبر ٠‏ وكان معا صراً لفزدر: يك الثانى 
وإليه قلم : بحثه ‏ ايه المر يمة 5ع نالا نه اود ما 
كان ذبرع الأر قام العر بية وعم امسا بح جما يض مض الثى. ل ٠‏ 
التجارة التى راجت بين الثغور الاإيطالية وسورية . وكان الطب 
كالرياضيات من العناصر الجوهرية فى العلم العربى » ولكن مكز 
هذه اأعناصر 000 ذبوعها كان على الأرجح فى أسمانيا وليس 


غ1 


فى س.رية . وأقعى ما نستطيع أن نفترضه عن تأثير سورية هو 
أن نقرن قيام مدرسة الطب فى مونيلييه بالتحارة التى تبودات 
بين جنونى فرنسا وسوا<ل بحر الروم الشرق - وقد رأينا أن 
0 التنيدة الدويية أ قامت فى القرن الثالث عشر لاتدين بشىء 
لفلاسئة العرب فى الشرى عن طر يق مباشر . وكان موضوع 
هذه الفلسئّة ‏ بنض اانظر عن التقاليد اليج ةومام الاباء 3 
هو الأرستطالية ما تناولما عرب أسيانيا أو معرفة أرسطوعرن 
دن 

أما فى الفنون والآداب ققد كان تأثير الحروب الصليفية 

أعد اع تغلغاة 0 ن نتاتجها المباشرة در راسة الاغات الشرقية . 
على أن هذا التقدم لم يكن راع عل كل حال إلى الاررين 
المليبية نقسبا بقدرها كان راجماً إلى البمثة النبشيرية إلى 
آنسيا » تلك البعثة التى أعقيت:الخرو 0 القصد 
منها نحو بل الذول عن دياتهم :دكن اذل من حاول أن يركف 
بالدراسات الشرقية فيحعل منها أداة أرب 0 هادية تعد 
على أسلحة روحية خالصة : هو رجل من قطلان يدعى راعند. 
09 يعي الأستاذ ك . ه. ماسكاز 5م ءاودل .11 .© فى مال 

عن العلم العرنى فى غربى أوربا 1515 الك الابع من *) إلى أن الحروب 


الصليبية منحيث فى ذلك كان ها تصيب بدهص أذلته » فى تقل العم العرنى 
ل فى أور ربا اليسية 


)١١ شكل‎ ( 


حت كقوينة 


اليم 


3 


فى نورنا 


3 


كت 


لل كنااسا 0005 رده ؛ قندأسس عام 5 كلية للرهيان 
ف عزامار عند لدراسة اللغة العربية . وى عام 1811 سس 
ولمل هذا كان بإيعاز من ريموند -- قرر مجلس ثينا إنشاء 
كراسى للفات الشرقية ( المر بية والتقرية ) فى جامعات بارس 
ولوفان وسلامنكا . وقد دفمه روحه الثيور ذات النشاط الذى 
لا محمد - إلى الاستشهاد فى تونس عام ١١4‏ » ول ينتج عن 
جهوده هذه شىء يستحق الذكر . واستمرت الرسالة الشمرقية 
التى كان هو أ كر الناس غيرة على الدفاع عنها » غير أن ثمرتبا 
كا سترى كانت أقل فى تو الدراسات الشرقية منها فى مو 
المعلومات الجغرافية 290 

أما فى حلية الآداب فإن الحروب الصليبية قد خلات طائئة 
كبيرة من المعلومات التار يخية » وكانتٍ اروب اصايبية نذسها 
موضوعاً لكثير من شعراء الغرب . وءن بين مؤرنى المروب 
الصليبية من الفربيين ذلات النورءندى الذى ل يث أن يعان 


0 يرى الأستاذ هاسكنز فى الكتاب المذكوز 1 ١ماً‏ . «هتمداً عنى 
كاب إزوزو/لا .)ز رز المسمى عط) 01 076] ألءأتاموعمء© 
065 ع8 أن عجمز1 أنه إذا كانت الحروب الصايبية قد زادت 
معلومات أوربا المسيحية فى الجفرافيا ؛ فان ذلك قد تم عن طريتى التجارب 
المملية لا عن طريق الاطلاع على كتب الجغرافيين من العرب انتى كان يبهاها 
الغرب إبان المصور الوسءلى 


52 


أسمه وهوا الذى صنف كتاب (حركة الفرمج انار 60 0ه ماوع0) ١‏ 
ووصف أول حرب صلينية ٠‏ وا العام عق آه ععطءاباط 
الذى ألف كتاب 03ةأتمسانزاهوهء 116 1151515 لا سف 
ذه اول صرت شلسنة لشتني #حل يضف نار 714 ملكة 
بيت اأقسدس حت عام ١١‏ . وقوق هؤلاء حم جمبعا وام 
استف صور الذى الف « تارييح ما حدث فها وزاء البحار » 
5 قاأعقم عطا 5أ عدصول كعواط) أن بوروؤذز!] ى ثلاثة 
وعشرين مادا متناولا الحوادث التار يخية حتى عام ١18‏ » 
وقد ضار هذا اللكتاب المظلم بعد ترججته إلى الامة الغرئسية أم 
؟داب فى العصورالوسطى وآلر جءالرئيسىلقصة الحروب الصليبية . 

1 يكتف وام الصورى بالكتابة عن أعمال اللاتين بل إنه ألف 
أبغاً 2 تارع الأمراء المسامين منذ ظهور الى عط أه رمأو 
١‏ 6 أو ع63:306مم2 56ط) دوعا وععولوظ وقلهسسقطاسلل 
وبالر خم من أن هذا الكتاب منود الآن فإن هناك 
آثاراً منه ماعزال باقية فى كتاب و! 3 الطرابلى اأسمى : 
« حث فى حال العر ب ) 7انار53726600 لالذا5 عل 5نالها 72 
(7؟؟ ) رينا مدى فهم المؤلت للعالم العربى وتذل على بصيرته 
النافدة فى عمقر به الإإسلام ومميزانه . ومرض المصادر الشرفية 
السكتوبة بأقلام شرقية ترجمة الشيخ السورى أسامة بن منقذ 


1# سم 


إنؤسه ء وف ى:تناول تار يعالقرن الثانى عش ركله , و كتاب تار 2 
الأنابكة لابن الأثير » وحياة صلاح الدين لبباء الدين . ومبما 
يكن من شىء » فسرعان ما استحالت فى الغرب قصة الحروب 
الصليبية من ناريخ إلى أسطور ةك رأيناذلك من قبل فى أغنية 
رولائد لسدامج أه عدم5 : وعى خلاصة السرحية ذات الخيال 
الذعرى نه الحياة الحربية التى قامت على الخدود فى أل مانيا 
الشالية بين المسيحية والإإسلام 


وفى مستهل الحروب الصليبية .» ولعله فى الحرب الصليبية 
الأولى بدأت تلك الروانة المدالية تخلق أسطورة اتئقت عا 
من حبك ما ؛ واختلفت عنه اختلاقاً كبيراً من 
رواية المرادث37, َك وتدوة هذه الأسطورة فتظهر 0 الضمماء 
واناغط وعل ومعصد© ( ١1١‏ ( وأغنيةانطا كية 00 
6لءوناد م ( 114١‏ ) . وقد كانت الأسطورة تمجد بطرس 
الناسك وتصعءك] عله عامط 5 جودفرى أوف بو يون ج0601 
«والثبده8 أه كا يدت أغنية رولاند كاذ من رولاند واولشرك 
واقدذاءعت لاتسلية طوال عم الحروب الصايدية : فانتشرت 


١ ع‎ 


هنا وهناك )» 7 خلدت قصة نارغية حلت قرونا طويلة محل 


كا انار كات مم وترم معاوع جعل ملطءلاءيء06 
أشون نيا ل إعنابزه تاملا . 


ام 


الحقيقة التار يخي . هذه القصة فى النى وصات إلى ناسو 72350 
وععتبا :ه يدنه 203معطن! عتودمع ودنع كاحدى أآبات 
البطولة فى الّرن السادس عشر . وليس هناك ما بر ينا خيراً دن 
ذلك المدى الذى أسيت أوربا عنده العنى المتيقى لاحروب 
الصليبية . والغرض منها . ويقول دى سانكاس وأأعرة5 عل 
إن تاس و كارن يرغب فى كتابه قصيدة رومانتيكية تشتعل فيها 
0 
الروح الدينية 
عالستؤلقعنا و 5رعلا [8 0«زأذومرم ع معلمماة عأوعمس [|أطزوومم 
ولسكن ماذا عساه قد أخرج لنا؟ 97 


0 همهم ,13112351160 ,86520 !013 5000 ولا 
عم 18 18 أذ ع وذ55ع7 18 عأترع5 عطآء ,050نأأنال0ا 6 


أى أنه لم ينلح فى أ كثر من أن صور لنا عالماً يبرز فيه 
الفرسان ويسوده الخيال وتطنى عليه الشهوات الختلئة 

.والواقم أن الحروب الصليبية لم تصبح من « مواد » المامة 
فى شعر القرون الوسطى كوضو ع شارلمان أو موضوع بريطانيا 


والمائدة المستديرة”" . وقد تناوات هذه الواد فى حقيقة الأمر 


|[ ,تتقالة!! دمتدعلاعا اأعل وتعماك ذتاءعرمدك 00 ل 
.108 161 
(؟) يشير بروتز ( فى الكتاب اذ كور آتقاً س :45 )لا أن كتاب 
حركة الف راب اذى صدر فى أول الحروب الصايبية وكان وقناً ماءيءث شف 


داتما قد فد هذه اليزة عند تهابة اروب الصليبية . وترى حيس ا 


ووب 


و 


ذلك الموضوعين الجليلين : الأول هو أن شارلان قد نصب محار با 
صليبيا » والثانى أنه أرسل فى رحلات إلى القسطنطينية وببت 
المقدس . وقد عرف الشعراء الذين قرضوا الشعر فى آزث كيف 
يكسون قصصهم باللون الصلبى فا كانت تكون قصيدة 110716 
#مطاعهن شيا مذ كوراً لولم نكن المروب الصليبية قد غمرت 
القرون الوسطى ؛ وعلى ذلك فل يكن شى. من هذا التأثير مستمدا 
.من الإسلام . وكل ما هناك فكرة حروب بين الإجمان والكفر 
بانت درجة لامثيل لها فى عص ر_ كله حروب : وهذه الفكرة 
قديمة قدم الحرب بين إيران وطوران «تعنا1 4مة هذء! . 
ول يضف الوسلام إلى موضوعات الشعر فى القرون الوسعلى شيئاً 
ذا بال اللهم إلا باعتباره الثىء الذى ي#ثل فيه الكفر . وربما 
استمار مؤلف قصة 20101646 200 أودق نلق بمض الثىء من 
مصادر عربية ؛ و إن كان استعار بالفعل فإن ما أخذه لاعت 
بصلة إلى الحروب الصليبية ''؟ فإذا كان هناك حق فى النظرية 


- أوئ ثيترى لإناأ/ا ]0 3565[ ( -لك ١؛؟١‏ ) الذى ألف جموعة 
من قصمس الوعظ والارشاد أن أى موضوع آخر كان عهذب اللكتاب 
أ كر مما كان يجذيهم موضو ع الحروب الصليبية 

)١(‏ يظن بروتز ( س 40٠‏ ) أن مموعة الفصس الهندية الى يطاق 
عليها ( كيلة ودمنة ) يحتمل أن تكون قد تفلها الحروب الصليبية إلى 
أوريا الغربية » ويضيف إلى ذلك أن شمراء التروثير 1401017675 فى 
شمالى فرنا قد أدخلوا فى شعرثم الغنالى عناصر صرقة وكانوا البيل - 

50 حع١‏ الأسلام ), 


-- ١ مه‎ 


العربية القائلة بأن الشرق ليس فقط أدل القطوعة الشعرية التى 
تعرف ف الاغات الأجندية باسم اعصووة ؛ بل أصل الشعر الغنانى 
الى كذلك فان هذا أيناً لا علاقة له بالمروب الصليدية و إِنها 
هم جزء من نار عخ صقلية . وإنه ليكاد يبدو لنا أن قصة ترواده 
وقصة الاسكندر قد أعطت كلتاها إلى شعراء القرون الوسعلى 
صورة الشر: قى بشكل أوضح من تأثير المزوب الصليبية فى خلق 
هذه الصورة . ور بما تجرؤ على القول بأن هذه الحروب لم تكن 
النسيج المقيق لاقصة الفر بية إلا فى.أيام قصتى التكونت رو برت 
اوف بارس 5و2 أه 1,عطه8 غهناه) والطليم 1211 
وقد صارت الموضوعات المستمدة من الحروب الصليدية إن لم تكن 

هذه الحروب نفسها ؛ جزءاً من التقليد القصعى فى ارون الوسطلى ) 
فهناك مثلا موضورع الفارس الصليى الذى سجن فى أرض . 
العرب ثم مها من السحن بواسطة الأميرة المر بية التى وفعت فى 
حبه بعد ذلك . وهناك أيضاً موضوع الزوجة التى ) قطءت الأمل 
فى عودة زوجها الصليى بعد أن حزنت عليه طويلا لظنها أنه قد 
قفى محبه . فتشرع ف الزواج من بعده و إذا بها تفاجأ بمودته 
إما وحده أو مصطحيا سي.دة عربية . على ان هذه إن فى 


ح الذى فدت منه القصس والخراناتٍ الصرقية !فى فى بوكاشيو عقن 800 
والروائين الايطالين 


- 


إلا تزويقات قصصية لا تمس موضوع الحروب الصليبية 
الجوهرى وماعيته97© 
إذا طرحنا جانباً مسألة تأثير الشرق الإسلاى فى أوريا 
الغربية عن طريق الحروب الصليبية أو عن طريق ممامكة بيت 
القدس » بقيت لنا السألة الكيرى التى تليها وهى التأثير الكلى 
العام للحروب الصليبية على موطها ومصدر اننشارها وهو أوريا 
الغر بية التى اختصت ختصت ببذه الحروب . هذه السألة لا تبخل فى 
موضوعنا ؛ ولكن لمل من لمكن على سبيل الإضافة واللتام 
أن نثبت هنا بعض ملاحظات قليلة ؛ وأرك نلات النظر على 
الخصوص إلى تلك التتاحج العامة لاحروب الصليبية ااتى كان ذا 
شأن يذكر فى العلاقات بين الشرق والغرب 
ولتوضيح ذلك تقول إن الحروب الصليبية آرت فى 
مسيحى أوريا الغربية مرل تواح أريم' : قم ى أولا قد 
5 فى الكنيسة » وعلى الأخص ف البابوية ؛ وثائياً فى الحياة 
الداخلية والاقتمنادية عند جيم الملاك ٠‏ و يمكننا أن تتتبع 


)00( ريبما يكون خلقاً بنا أن لدي أن الموسيق الغربية قد تأئرت 
بعش العىء باللوسنيق الصسرقبة خلال الحروب الصليبية 


لما د 0 


بعض هذا التأثير حيث تراه فى سير أعمال المسكومة ( أى الدولة 
ععنى الكلمة ) » و بعضهكا يظهر فى عكر الطبقتين المدنيتين : 
طبقة النبلاء وطبقة الشعب » وعلى الأخص طبقة الشعب من 
سكان الدن . وثالثاً فى الملاقات الخارجية بين الدول اختلفة . 
وهذا التأثير يمكن تتبعه فكلا التفيرات التى طرأت على ع كرها 
وأحميتها » والتوازن بينها » والتطور العام للخلق دوعة ءن دول 
أوريية . وأخيراً قند أئرت هذه الخروب فى غلاقات أوربا 
بالقارة:الآسيو ية ٠‏ وتومسيع دائرة استكشاف الأرانى الجديدة 

من القرن الثالث عش إلى نهنابة القرن المامس عشر . ولنبدأً 
الآن بتتبع الأدوار التعاقبة للركة اأوجنيايم روب الصليبية 
لأول مسة 


الكليب: والبإبويز 
كان رجال الدين هيئة ا » وكان زعينهم البال!إشخصية . 
أوزسة كيزة ٠:‏ و إن علا دولا 2 اويا ييا كارب 
الصليبية كان متدرا له من غير شك أن يبيمن عليه رجال الدين 
والبابا » وأن يشتد معه الميل الثيوقراطى الذى تقوم عليه الاركة 
الجرجورية . وفى رأى أربات الثاتى يعتبر البايا القإئد الأعلى . 
لحرب القدسة . وتعتير المرب الصليبية هى السياسة الخارجية 


م د 


0 
9 


للبابوية » وتقوم هذه الحروب نحت إشرافه » و يصاحب جيش الله 
مندوب من قبل البابا يتولى قيادته . على آن الواقمأن هذهامطامع 
البابوية لم يمكن محقيقها ألبته . فإن للطامع الدنيوية للأعراء 
الذى ثم ليسوا من رجال الدين كانت وانحة جلية بل كانت سائدة 
فى الحرب الصليبية الأولى نفسها . وإن تأسيس مملكة دنيوية 
فىبيتالقدسعام 1١١‏ بدلا منالثيوقراطية الدينية التى كان م 
البعض بها ليدل أ كبر دلالة على الفشل الذى منيت به البابوية . 
وقد لعب الإمبراطور وماوك الغرب أ كير دور فى الحرب 
الصليبية الثانية والثالثة و إ نكانوا لم يشتركوا بأنفسهم فى الحرب 
الصليبية الأولى . وستسنح لنا القرصة لنرى كي ف كانت الدولة 

ىس 
الدنيوية تفرض ضرائيها الخاصة لتدعبي بيت القدس ٠‏ ورغمأ 
عن التحول المدنى والانجاه غير اللدينى ( اللذين ل يكونا فى وقت 
من الأوقات أوضح مما كانا عليه أثناء المر ب الصليبية الرابعة ) ؛ 
فلم يكن بد من أن نظل الحروب الصليبية فى #أيمها متصلة 
بالبابوية . فالبابوات م الذين بشروا لها ونظموها . وأولئك مم 
الذين وجهوها » لاضد مسلى الشرق وحدمم » ولكن ضد 
هراطقة الغرب الألبيجييت 9 هدنوهعونطلم كذلك . بل 
إننا نرى أيضاً فى حك فردريك الثاى كي فكان أحد البابوات 


» أنظر هامش سم فصل « أسبانيا والبرتيال‎ )٠( 


اهما ب 


:وجه تلك الحروب ضد إميراطور عنيد مكابر مثل فردريك .وم 
دي يمه الباوية بيب » بل لقد 
كانت كذلك مصدراً. للمالية اليابوية . فإن : نكن المكومة ' 
الدئية قد فرضت ضريبة عش بةِ سمتها ضريبة صلاح الدين ققد 
استطاعت البابوية من جهتها أن تفرض عليهم فى نفس الوقت , 
ضريبة عشرية باسمها . وطالما فرض رجال الدين المشور الدينية 
بانتظام بعد بداية القرن الثالث عشر محجة الإنفاق على الحرب . 
الصليبية » وذلك إما بمراسي اللجبالس أو بسلطة البابا . .وك 
أضافت الحروب الصليبية دخلا جديداً للكنيسة. فقد أدخات 
كذلك طوائ فكهئوتية جديدة ؛ لجناعات الدوية والاسبتار 3 
باتباعها قوانين تقوم على القوانين الكنسية نفسها قد قدت 
إلى أور با شيثاً جديداً / يكن مألوقاً : هو شكل القسيس الحارب 
الذى جمم بين حياة القسس الخاضمة لأساليبها الخاصة و بين حياة 
المندى الحترف 

"هذه الطبيعة الزدوجة لاهيئات العسكرية تصور لناا 57 
- الطبيعة المزدوجة للحروب الصليبية ؛ إذ جداتها فى وقت واحد 
مع الباب وفدة «اذائة ولافية + ميد لنان ولككنها في 
الوقت نفسه منجم ينذر بتقويض أساسه ٠‏ وإذا لم تكن هذه 
المروب قد صادفت حظا من التقدم فعى فعى على كل حال قد 


ا وم - 


زعزعت التفريق بين بين القدس وغير القدس ‏ وبين الدنيوى 
والدينى » وبين الفاتى والروجى . وكانت فى البركة القى تمتح 
للمحارب من غير رجال الدبن ؛ ولكنها أدت أيضاً إلى نحرير 
غير رجال الدين وإطلاتهم من قيودمم . فربما استطاع أمثال 
هؤلاء الحار بين أن يصاوا بوساطة الحروب الصليبية إلى أن يكونوا 
أشبه شىء بقسس كا أن الدول ر بما استطاعت بفضل هذه 
الحروب أن تصل إلى شىء من التقديس . وإن حركة كهذم 
الحركة بمثها مزاج دينى ماب ركل الغابرة الأمزجة المادية » 
ونشطت فى عصر ينزع إلى الثيوقراطية . كانت على الرغم من 
ذلك من القوى التى تعمل على تقؤية الروح المدنى . وإعلاء 
القوة المدنية . ولقدكان من نتاتم احتكاك الغرب بماء 

الشرق من :وم إلى آخر - هذا الاحتكاك الذ ىكان من نتانجه 
أن عرف كل فريق الم لؤيق الأغرمترقة نويقة ولدك فيا 
كثيراً أ من التسامح مع افق اضف العداء القديم بين الإعسان 
والكف رك أضعفت الحروب الصليبية القييز ين الدفى والدينى 
ف حدود العقيدة . وم يكن لكل الثاس فى القرن الث عشر 

35 ى فردر يلك الثانى الذى استخدم جد سكا ع يداد ابابا وتراسل , 
42 العلماء العرب وأجرى مفاوضات مم مع حكام مندين حتى فى 


لوقت الذى كان فيه بت القدس سه دقيه ة لغرب 5 وعلى كل 


م 


» حال قند أظهرالملساء استعدادم للاخذ عن فلاسفة العرب‎ ٠ 
. 0 1 : 
وان بعضهم بدأ يدرس العر بية . وأن رويحا من التقاهم بدات‎ 
تظهر . وهناك فرق بلا شلك بين القديس لويس الذى كانت‎ 
حيانه بقية من عصر زائل » والذ ىكان لا جد سبيلاً لدناقثة‎ 
مع الكافر إلا يحد السيف ء وبين جاممة باريس التى كانت‎ 
تعتمد حتى على أسانيا الم بية فيا يتعاق بكتانى الطبيعة وماوراء‎ 
الطبيعة لأرسطو . وقد ظهرت ارو حَ ملية واستقام كانم بعيداً‎ 

عن الروب الصليبية اولكبا|م 5 أن لقستطيع أن توفق إلى 
أداء أجل واجب كان عليها أن تعمله وهو الصالكة وللواءمة . 
بين حكة أ أرسطو الدنيوية مع نصوص الإتجيل وتعالم الكنيسة 
الوح بها إلا فى جو التفاهم الحسن الذى عاونت الكروب الصليبية 
على إيجاده 

الكو والثلات الر لوي 

كان من أبسط وأظهر نتاتم الحروب الصليبية فى الحياة 
الداخاية للممتلكات الفربية نشوء نوع جديد من الفسرائب.. 
فقد كان العروف إلى ذلك المهد أن تقرض الضرائب هلى 
الأرامى ؛ ذاما كانت الحروب الصليبية فرضت على متلكات 
الامخاضن.: وار لويس السابع أول من فرض شربية 


لم 


لتدعم الآرا افى المقدسة عدن“ تمعمم لها رعادناة. 0 
غ10 سنة 1١١45‏ )© 9 عاد لمايتها مسرة أخرى 
سنة 1156 وتبعه فى ذلك هنرى الثانى ملك اعجلترا سنة ١1١55‏ 
إذ فرضها عل ىكل طبقات رعيته بنسبة ثروة الشخص ودخله 
6115 أ الونوح ١‏ وقى بنسان عن كل جنيه فى تلك 
السنة » وبنس واحد ع نكل جنيه فى السنوات الأربع التالية .. 
وفى سنة 1184 واف ق كل من فيليب أغس_طس وهترى الثانى 
على جباية ضر يبة ممائلة هذه فى السنوات الثلاث التى أعقيتها » 
وله 55 أن هذا الاتفاق ل :مذ . وفى سنة ١184‏ ؛أى بعك 
سةوط بيت القدس » فرضهذان اللكانضريبة صلاح الدين . 
واستمر العمل مبذه إلسابقة فى امجلترا حتى أصبحت نر يبة الثروة 
والعقار جزْءاً لا ينفصل من النظام امالى الأهلى » حتى لقد قيل : 
« إن الضرائب الحديثة نشأت من حاجات الأرضالقدسة »76© 
وليست آثار الحمروب الصليبية على المتلكات الذئيى به 
فى الولايات الغربية ببينة ولا مؤكدة ببذا الشكل . غير أنه قد 
قيل إن الحروب الصايبية ساعدت على اتحلال الإقطاع والإقلال 


من أراضى الشريف . ومن الو كد أن هذه الحروب قذفت إلى , 


(0) كارطييرى زمء امارج : فيب الثانى أغطس ح ؟ سن 48 


سن 


واد تصيل هذا التطور في من ٠‏ وما بعدها 


مامأ ل 


الشرق بتلك النفوس الضطربة التى كانت 'تلتمس إقطاءيات 
إجديدة فى سورنية » أو ترجو أن تنتقلٍ فى لك اللميئات 
السكرية . وربما كان من نتاتم هذه الحروب بيع' بض 
المتلكات ‏ واضطراب الصفة الشرعية الى كانت للأاقاب: . 
ولكن الواقم أن الأشرا شراف الإقطاعيين ظلوا محتفظين بقوة.م <تى 
باه القرن الخامس عشز . ولعل لعل تأئير امروب .الصليبية فى هذه 
الطبقة أن يبدو أقل وضوحاً فى ققد مكرها الاجماعى منه فى 
الوسائل الجديدة التى اتخذتبا فى الحرب وشيو خ لهب الجريد 
واستعال الرنوك التى محدثنا عنها فها تقدم . كذل ككان يندب 
نهوض البإديات واستقلالما إلى الحروب الصليبية.. وذهسالناس 
إلى أن إصدار القوانين الى تمنح الاستقلال لابإريات كان سيبه 
حاجة الأشراف الصليبيين للمال » ولو أن هذا الظن لا يمكن 
...ور بما كان الأسل والأصح أن تقول. إن الحروب 
0 معاوتتها ثم التجارة تشخم بالضرورة عمو الدن 
كذلك . ولاشك فىأن المزانى' الايطالية الكبر 0 
كنيمن از دهارها الأول لاحروب الصايبية . وكذاث كن 
الطزيق .. البرى الداخلى انتجارى الذىكانت: #تازه مجارة ' 
البندقية فى الرين إلى البحر البلطى .و حر اشول : ودوك رأينا 
الطريق والر 5 كر اذى قات فيهالدن والتقايات اخرة وترعردت . 


لومب 

الممرئاث الخار عي لدرول ونظاص أوربا 

م تؤثرالحروب الصليبية فى نظام أور با ءن حيث تأثيرها على 
الكنيسةوعس كرها بوجهعام : ب لكا نتأثيرها من حي ثإ مهاد رابطة 
جديدة للوحدة الأور بية ,5 ويمكننا أن تقول إنه بعد سنة و١٠‏ 
لم تكن فكرة وحدة أور با الفربية متمثلة نظريا فى الإمبراطور بة 
الزوماية القدسة وها بل انبا تلت قبلا فى الخروب 
الضليبية السيحية العامة . والواقع أن حكام الدول الأور ببة كانوا . 
يلتقون فى الحروب الصليبية ليختلفوا فيا بينهم : وان النوارق 
القومية كانت تتجلى وتتضاعف بسبب النافسة القومية انتى 
صاحيت هذه المروب ؟! حدث فى الحرب الصليئية الثالثة مثلا . 
ولكننا لا حت أن تلتق أن القشرن اماد الصالح والدعوى 
الشتركة م يختف تماماً . ول تكن بداد نوجه السلدين نوجي 
عاماء ولا نادت الخلافة مساب الششرق لتجمعهم على أواء واحد . 
بل أقصى ما كان هناك وجود حكومة فى الوص تمتمد على 
القوة وتعصب دينى كالذى اشتهر عن رجل كنور الدين : وحدية 
كات عرفت عن رج ل كسلاح البين . أما للميحية الغربية ». 
ققد كانت ترعاها البابوية » وكانت هذه توجه كل حرب صليدية . 
وكان يسود المسيحية روحدولى قاعدته العامة العدوان اللشترك على 


م .ع١‏ سهد 


المذو. فتنحن ترى خلالتلك العصورفكرة قيام عصبة أمأور ببة 
أو دولة مسيحية 017150208 2ع ذاطامو6 تشتفل بقتال الترك . 
و قد و ضعأستاذ هو لندى إسعه 2 مو يأن معابعالة ع كتاباً عنو أنه 
«دئى فك 3 نظام دولى »6 معاقههاأقمععاها عل عاأمجلع0 ممعم 
ع0 تنيع فيه الحاولات امختلفة الو دلت منذ أيام 
دو بوا سنة 1٠١‏ إلى أيام الأب سان بير وكانت سنة 18٠٠١‏ 
للوصول إلى تحقيق وحدة أور بية أو عصبة أم.. وتجد أن أساس 
أغلب هذه الحاولات هو الرغبة فى الاشتراك فى حرب الأتراك . 
و إننا لتامح فى أ كثرها أثر القكرة الصليبية باقبا 

وفى نفس الوقت اضطرب توازن الدول السيحية ء أو تغير 
أثناء الحروب الصليبية » ولم تعد الإمبراطورية البوزنطية لتمادل 
إمبراطورية الغرب فى كنة الميزان ؛ إذ أن الأولى سقطت سنة 
. وإذا كان قد بتى فى القرن الثثاث عشر ما يسبى 
اللإمبراطور بة البوزنطية فى القسطنطينية وطرابيز ون » فإن هذا 
البقاء كان للاسم قط . ومن ذلك المهد انتقل التواز نالأورنى إلى 
الغرب . وكان ليرنسا القدح اللعلى بين الدول الغر بية . ولاحروب 
الصليبية يرجع النضل فى توفيتها إلى هذا للقام » إذ أن أول نداء 
أذيع للحرب الصليبية كان من فرنسا » وأول من للى النداء 
فرسانها . بل إن اللثل الأعلى للمحارب الصلي ىكان رجلاً فرنسيًا 


د 


هو القديس لويس . كذلك كان الستعمرون القرنفيون ثم الذين 
أقاموا بمملكة بيت القدس » حتى إذا زالت اتتقلوا إلى مملكة 
قبرص . وأقاموا أياً فى ألوره بدوقية ينا ٠‏ وقد قا لكاتب 
فرنسى فى القرن الرايع عشر: « إن أنبل فرسان العالم » م فرسان 
الموره لأن اللغة الفرنسية البيلة نجرى على الألسن هناك كا هو 
الال فى بار بس » لكن لمتكن أللغة الفرنسية ه220 دناعدنآ 
التىكان يُتحدث بها فى شرق بحر الروم بالثرنسية السليمة . ذلاك 
لأن الأساس اللانينى الذى قامستعليه كان مأخوذاً من الإيطالية 
لغة تجار جنوه والبندقية . وإذا كان لم يقدر لاغة الفرنسية أن 
تبت طويلا فى شرق بحر الروم ؛ فإ نالتقاليد الفرنسية بقيت قامة 
هناك بوجود أصبع فرنسا من بوم أن قام فرنسيس الأول فى القرن 
السادس عشر مدافعاً عن الجاية التىكان يبسطها شارلان على 
بيت المقدس . وقد عقدت معاهدات نص فى بعض شير وطها على 
أن يكون للانين حق امتلاك الكهف الذى ولد فيه السيح : 
والقبر القكدس فى أورشلي . وظلت هذه النصوص حتمية <ى 
كان لا أثر كبير فى القرن التاسم عشرء إذ ساعدت على نشوب 
حرب القرم . وكذلك نستطيع اليوم أن تقول دون مغالاة إن 
انتداب فرنسا على سور بة7'“ يعد أثراً ءن 1 ثار الحروب الصليبية 


)١(‏ بعد هزعة ثركيا فىالحرب العظمى ١114-5514‏ انلخت حت 


١غ‎ 


الععرقات بين أو با وآسيا 
بتى علينا أن نقول فى ختام هذا النصل كلة عن النظام 
الجديد للعلاقات بين أوربا وآنسيا . ذلك النظام الذى بدأ منذ 
المروب الصليدية . لم يقتصر أثر الحروب الصليبية فى أور با على 
١ : ١‏ 

خلى بوع جديد من الاتحاد الداخلى » وتاثير جديد فى مرافق 
حياتها الداخاية الختلفة ؛ ولكن أور با كسبت باستءرار هذه 
المروب نظرة جديدهة واسعة للعالح 3 هذه النظرة الواسعة الى 
صاحبه ا نببوض حركة الارتياد والانصراف للاستزادة .را 
.العاومات الجغرافية »كانت آخر ثتائج الحروب الصايبية ٠‏ بل 
مكنا أن تقول إنها أع هذه النتائتم إذا اعتيرنا اتساع نطاتهاو بعد 
أثرها ؛ وإن عل الجغرافيا كان فى خلال القرن الثانى عشى . 
أخصب الملوم لأن عليه كان يعمل المجاج17؟ فى ودف ااعارق 
حت عنها الولايات الى كانت تابعة لما وقررت عصبة الأمم الى تكونت على أثر 
مماهدة فرساى فى ٠١‏ يناير سئة ١48٠‏ وضم هذه الولايات التى من بِينها 
سورية بحت اتنداب دول أوربية كبيرة تنولى إدارة شكونها . والفرق بين 
الانتداب والخاية أن الأول مفروض على الدولة قسراً والثانية ثم بتعاقد 

معها » وعلى كل حال يمكن القول إنه لا فرق بيلهما ( العرب ) 
)١(‏ تخصوس أما كن الحج يستطيع القارى' أن يظفر يما يريد فى 
كتاب روز ( المعارإليه آنفاً ) ص -197 وما بعدها فى طبعات 11 


ووم (مثال ذلك وزاها .امع راملت5 .ومح ) 
ومطبوعات بوعاء50 )ع7 'فمتمعااط عملاوءاوط 


سمغ سب 


والأما كن المقدسة » والمعاومات الحربية عن الميادين الصالحة 
الخطط المسكرية (خصوصاً المنطقة الواقعة بين فاسعاين و+دسر) 
الى تم كشنها ومعرفتها فى ذات الوقت » ولم نكن تنناول غير 
ساحل آمسيا الغربية عل ىكل حال . أما فى القرن الثااث عشر 
فد اتجهت حركة الاستكشاف إلى العناية بُكل اسيا القصوى 
يا أشرنا إلى ذلك من قبل . وقد بدأ عصر الاستكشاف 
الآسيوى الزاهى سنة ٠4؟١‏ وانتهى بعد ذلك بقرن » وهو يوازى 
إن م ساو عصر الاستكشاف الأسري © .كانت أسباخلال 
ذلك القرن موصولة وصلا واهياً حبال الإمبراطورية المفولية الى 
كانتمتد منشبه جز يرةالقرم وتبر يزوتمتد إلى كبالو ك ( بكين) 
وكتنساى ( هنكاو ) عن طريق يخارى وسمرقند . ولقدٍ احتفظ 
الغول بدياتهم الشامانية ذل يكونوا م أنفسهم مسيحيين لكنهم 
اووا فى امبراطور ينهم رعايا مسيحييت..: وكان المسحيون 
المتحمسون يرجون تحويلهم إلى المسيحية » ينما كان نحاول 
النجار أن يضعوا أيديهم على مس[ كز التجارة الشرقية بماعدتهم . 
أما الإرساليات التى وجيت إلى الغول » فقدكان من أغراضها 
الوصول إلى الغاية التىترى إليها امروب الصليبيةءن نحو يلالمذول 


)١(‏ انظر مقال الأنسة إيلين بور بعببجن2 برمع[زج وؤزلة المى 
فتح الطرق البرية إلى كاثاى » فى كتاب « الترحسل والرحالون فى العصو 
الوسطى » الذى أعرف عليه الأستاذ ! . ب . نيوتن ممانيءلة ,28 .لم 


تحماع عاب 


إلى المسيحية . و بذلك تق الأراضى المقدسة بين المغول المس.حية 
٠‏ وأوربا السيحية فلا يكون هنا مفر من بقائها فى قبضة السيحيين 
بقاء دائماً . فلما اتصلت الإرساليات بالمروب الصليبية انسست 
غايتها حتى تمدت المدود التى كانت قد رسعت لا . وظهر أمثال 
رايعند لل الذى كان ينادى بوجوب استبدال الله الصايبية ببعثة 
تبشيرية . وأن يقوم التبشير الللى مقام الحلة الحر بية » بهذا 
أصبح نحويل آسيا إلى المسيحية غرضاً قائماً بنفسه عند أمثال لل 
من الشكرين : وصاروا يحلمون بمل. الأرض بمعرفة لهك تملا 
ا مياه البحار . هذه الإر ساليات استطاءعت أن مخطو شو ظطّ بعيداً 
بفضل نسامح الغول ووجود نساطرة مسيحيين فى آنسيا . ففى 
أوائل القرن الرابم عشر استطاع بوحنا أوف مونت كورفينو ‏ 
مؤسس الكنيسة اللاتينية فى الصين - أن بصبعح أسقنا 
لكبالوك ( بكين ) يعاونه ثلاثة .رن الرهبان الفرنسكان . 
وقد رافق هذه الإرسالية التاجر الإيطالى كم صاحب الملاحون 
الإيطاليون أول *لة إيطالية . ولم يقتعسر الأ على هذا التوفرق 
الذى أدركه 1ل بولو فى رحلاتهم بل استطاعت شركة من جنوا 
أن تمخر فى مياه بحر قزوين ( وهذا شاهد على التركز الوطيد ) 
كذلك عين قنصل بندق فى تبر بز ١‏ على أن ذلك لم يجد ننماً 
فقد منيت كل هذه الحاولات أخيراً بالفثل . وهكذا نرى أن 


5 ١غه‎ 


ذلك الشروع الذى كان يرى إلى تمحويل الغول إلى السيحية 
دفمة واحدة فيوحد آسيا السيحية وأوربا السيحية حتى يطيقا 
على الإسلام فلا يصبح إلا عقيدة كليلة الاننشار لا وجود لما 
إلافى جزه من أسبانيا وركن من بحر الروم » قد تضاءل واختنى . 
وى سنة 1815 اعد عتئق الاإسلام خانات المفول فى فارس . وى 
متتصف القرن الرابع عشر ع الإسلام وسط آضيا . و بين ستتي 
.1 .1.0 أقملت أسسرة م: اك الو رايم 
فى وجه الأجانب » فكانت الخائمة أن قطم السبيل على السيحية 

ومبد الطر يق لل سلام الذى بلغ إشأواً بعيدأ من الاتساع 5 
أطرافه بفضل الأتراك الممانيين . ولكن بارا آخر لمع فى خيال 
الغره ب الذى لايقهر وكان هذا الأمل الجديد قينا بأن .يدل ثورة 
من أعنف ثورات التاريعم . . ذلاك أن ااطريق الأرذى وقد قفل 
فلماذا لا تسلك المسيحية سميل البحر ؟ لماذا لا تبحر إلى الشرق 
قتهاجم الإسلام وتستولى على القسطنطينية من اللخاف . تلاك 
كانت فكرة كيار الملاحين الذب نكانوا >ملون الصليب فوق 
صدورعم » والذين كانوا يعتقدون مخلصين أنهم كانوا يعملهم 
هذا جاهدون لاستمادة الأرامى المقدسة . وإذا كان قد قدر 
تكولب أن يجد الجزائر الكاريبية فى طريقه بدلاً من كانلى » 
قاننا نستطيع أن تقول حق إن الأسيان الذين عاونوه قد كينبوا 
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2 


قارة جديدة للدسيحية » وإن الغرب استطاع أن بعيد رجحان » 
لميزان لصالحه بسبيل لم تكن مخطر له على بال 
يدناك 
تفشل إذن هذه المروب الصليبية إذا اعتبرنا للد الواسع 
الذى وصلت إليه » واليدان الفسيح الذى تتج عر: فكرتها 
الأساسية . بل هى لم تفشل تماماً إذا اعتبرنا ما وققت إلى 'أداله 
'من غرضها الأصلى : وهوحماية امسيحية عموماً من خطر الإسلام 
فى شرق بحر الروم . ونستطيع القول يأن الحروب الصليبية قد 
بدأها السلاجقة العسكرون فى نيقيه فى اصياء وختمها الأنراك 
العمانيوت العسكرون فى أوربا نقبا على بر الداثوب سيا 
نستطيع القول إذا انخذنا وجهة أخرى بأن الأمور عادت إلى . 
ما كانت عليه قبل خسمانة عام » أى حمابة فرنسية على 
الأما كن المقدسة التى يحكها المسلمون . ولكن لا ين أن قطمة 
الأرض الداخلة فى الجماية لم تكن كل شى. . 'إذ أنه فى حين ' 
لم تكسب السيحية بل لم حتفظ با يستطاع قياسه على الخر يطة » 
فإنها كسبت واحتفظت بأشياء أخرى غير محسوسة » لكنها 
حقيقة له قيمتها . فقد نيجت السيحية الغربية فى القترة المامة التى ‏ 
كانت حضارة أوربا الغربية آأخذة فيها باتبوض ف العصور 


ب باع١‏ سمه 
الوسطى الت ينها وبين الاحصانفى دائرة ضيقة . بل وسعت 
من حدودها وجعلت ها مطدحاً » وكا يقال لا يعيش من لامطمح 
له . وكانت الحروب الصليبية مطمح القوم فى العصور الوسعلى ٠‏ 
مطمساً قل أن أحسوا به باستمرار » ولكنهكان رغم ذلك مثلا 
أعلى اليه يرج الفضل فى إنقاذهم ,؟ 


أ سنت يأ كر 


الأدب 


قد يظهر أن الأدب الإسلاى الشرق بعيد عنا بعداً شاسماً 
بحيث إن فكرة اتصاله بالأدب الغربى ر بما لا تخطر ببال واحد 
فى الألف . إلا أن الباحثين الذين يدرسون تار يتخ الأدب الأوربى 1 
ويعرة نك منعناصر هذا الأدب نسب حيناً بعد حين إلى أأصل 
شرق - ويرون على رغم ذلك أن الذى ثبتت شرقية أصله من 
.هذا الأدب قليل جِدًا هؤلاء الباحثون الذين يدرسون نارييخ 
الأدب الأورى يعياون كثيراً إلى أن ينظروا إلى هذا ١‏ الوضوع 
نظرة شك معها شىء من الابتسام ا 

١‏ نم هناك حقائق لا يستطيع أحد إنكارها . فتلاكث قصص 
الشرق الأخلاقية الحرافية ؛ وأمثالما من الآثار الأخرى قد حازت 
شهرة عظيمة فى القرون الوسطى . فاق د كان أول الكتب التى 
طبعث فى اجلترا واسمه م حّ الفلاسفة وأمثاهم و01 ع1 
« 5تعطمهدهائ(5 عط) 0 ذ5ه0اتزج5 0م متنقولا عن ترجة 
فرنية أخذت عن أخرى لانينية » نقلها اللاتينيون عن نص 
عربى فى هذا الموضووع 


سداءثهةؤ سمه 


وكذللك فى القرن الثامن عش ركانت لقصص ألف ليلة ولياة 
ما نيف على ثلاثين طبعة بالفتين الإتجليزية والفرنسية . ومنذ 
ذلك الوقت نشرت هذهالقصص أ كثر من ثلاثمائة مرة بمختاف 
الأغات الغربية . زد على ذلك أن الإتجليز والأمريكيين يعرفون 
اسم ( عمر ايام ) أ كثر مما يعرفه الفرس أننسهم ! 

ولسكن ه لكان هذا التأثر بالشرق حالات طارئة تستقل 
كل واحدة منها عن الأخرى ؟ أم ه لكانت هذه المالات تمثل 
لنا ميلا عامًا فى الأدب الغربى نحو الأدب الشرق ؟ ب إذا كان 
الأ سكذلك فكيف نكأ هذا اميل المام ؟ وما مدى تأثيره فى 
تطور الاداب الغربية ؟ | 

لسوه الحظ أنه لا يمكننا أن نظفر بإجابة حاسمة إلا عر 
القليل من هذه الأسئلة » ولا -تطيع هنا أ كثر من أن نشير 
إلى الطرق التى توصلنا إلى الإجابة الطاوبة غ وذلك على ضوء 
مالدينا من الحجج ش 

وليس هناك مهمة أدق من أن نقدر العوامل التى تحدد 
طبيعة أثر يحدثه أدب أمة فى أدب أمة أخرى » وأن تحدد مدى 
ما يصل إليه هذا الأثر» فليس من الضرورى أن يكون بين 
الأمتين اتصال تار يخى وثيق ولو أن مل هذا الاتصال لا بد أن 
يترك ثرا لا يمحى فى أدب إحدى الأمتين أ وكلتتهما ما .ا 


اح وهم مس 


ع 


يظهرأيضاً أن ليس من الأمبية مكان أن نسأل هل تكون الملائق 
التار مخية بين الأمتين علاقات صداقة . أم هل تكون علاقات 
عداء ؟ وهذا تاريخ الآداب الأوربية جميعها ينهض دليلا على 
أن طرائق الأدب وحركاته لا تقف عند الحدود السياسية 

إلا أن هناك شِيئاً أكثر أهمية من الاتصال التار منى 
وإن كان إثناته بالأساليب التاريخية المتادة لا يخاو من 
صعوبة -- ذلك الشىء هو التيادل الأدى . فسواء كان 
هذا التأثهر من جانبين عن طريق التناقل الشفوى » أو من 
جانب واحد عن طريق الكتب لهسي - وهذا ما محدث 
ف فى أغلب الأحيان «التحليا ل الأدبى وحده دون سوأه هو 
الكفيل بإثبات وجود هذا الأثر أو نفيه 

ومع ذلك فأ كبر عامل من عوامل هذا الاتصال هو 
أ كثرها خناء فلا بد قبل أن يحدث أى نوع من أنواع النقل 
من توفر شرط الاستعداد من أحد الجانبين أو منهما معاً . ونعنى 
بذلك أنه يكن أن تكون لأحدما أو هما رغبة فى أخذ 
مايعطيه الآخر » وفى هذا اعتراف عنى بتفوق أحد المانبين 
على الآخر فى هذا اميدان أو ذاك 

ولا محتاج إلى طويل بحث لنعرف أن الاستمداد 
الأورونى لقبول الأساليب الأدبية العربية أو النارسية لم يكن 


عه د 


ارا إلا فى بءض الأزمنة » وأنه كان مقصوراً على بعض 
الأساليب » وهنا لا يمكن أن تقارن بين شيئين : بينتشبع الأدب 
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الغر لى بالعنصر اللاتينى دواما ؛ ثم بالعنصر اليونالى منذ النهضة » 
وبين أخذ هذا الأدب الغربى لعناصر شرقية بعد أن عدلها 
تعديلاً:ملائمناً بحيث أصبح مصدرها غير ظاهى كل الفلهور 

ولا نكاد ترى فنا من فنون الأدب الشرق تقل بأ كله 
إلى الأدب الغربى . ولسكن كانت هناك أساليب أدبية » 
وموضوعات أدبية أيضاً قد أمكن تقلها إلى هذا الأدب 

*الغربى . وأما اختيار هذه المناصر دون غيرها فوضوح يرجع 

فى معظظمه إلى نفسية الشعوب 

ومبما يكن من شىء فاننا نلاحظ أن تأثير الأدب الشرق 
ف الاداب الغربية كان فى الواضع التى اتن تفق فها الأدبان 
أغد ظهوراً منه فى المواضع التق اختلفا ها . ذلك أن الذوق 
الأدى الأو, رو ف كاتف ذاماً يل من الأدب الشرق جميع 
العناصر التى لم يكن يألفها : 5 أغرته من هذا الأدب 
عناص رأخرى كانت نواتها موجودة فى الرأى والفّكرالأورو ببين» 
أو كانت عاولات أولى قد بذلت نحو إيجاد هذه المناضر فى 
الأدب الغربى 

وفى مثل هذه ات المناصر الشرقية التى لما 


مثيلاتها فىالأدب: الغر لى بمثابة مفتاح للباب الذىطرقه الغرب » 
أوكانك هيت القامض ونيا وترق سناعا فد كيك دن 
حب القوم و إيجابهم ما جعلها تئير الطرق التى كان على الأدب 
الغربى أن يسلكيا بعد 
ْ ولابوعد من هذا أن تنك العناصر الشرقية المائلة كانت 
تمتبر مقياساً » أو كان يتخذها القوم تماذج يقلدونها مسرفين 
. فى هذا التقليد . بل على المكس من ذلك نرى أضرب الأدب 
الفرلى التى تأئرت بالأدب الشرق قد اتخذت لها فيا بعد طرياً ‏ ' 
خاصا فى التقدم والتوسع دون أن ترجع فى شىء من هذا إلى 
الشرق . بل إن هذه الأضرب من الأدب الغر بى كثيراً ماكانت 
تجهل سابقاتها الشرقية جهلاً كاملاً 
على أن كل محاولة يراد مها المقابلة بين أثر الآداب الشرقية 
وأثر الآداب اليونانية واللاتينية اعنووداكء نهد أنبا لاتراعى 
الفرق بين هذين النوعين من الآداب . وهو فرق ليس فقط ٠ن‏ 
حيث الكية ولكنه أيضاً من حيث النوع”© . ذلك أن 


)١(‏ سيلاحظ الفارى" أن الؤلف يرى أنه كإا كان الأدب الأورى 
رومانتيكيا دل ذلك على وجود صلة ينه وبين الأدب الدمرق » وأنه كلا كان 
الأدب الأورونىكلاسيكيا لم تظهر هذه الصلة . وسيلاحظ الفارى' أيضاً 
5 أن المؤلف بريد أن يبرهن على أنه كلا كان الأدب الغر بى مقلداً للاأدب السرق 
كان أدياً شعبيا من الدرحة الثانية » وأن ه كلا كان الأدب الغربى بيداً عن 
هذا !لتقليد كان أدباً أرستقراطيا ومن الدرحة الأولى .5 (العرب) 


مه سس 


أدب العرب والفرس أدب رومائتيكى”" فى جوهرء . فالطالب 
الذى شب على الثل العليا للأدب اليوناتى لا يظفر فى الأدبين 
العرى والفارسى إلا بقليل من تلك الصفات التى فى مصدر 
السحر والافتتان بالآداب اليونانية . والح أن للأدبين الفاربى 
والعربى ما للآدب اليوناتى من براعة فى الأساليب » بل إنهما 
قد يئوقانه فى ذلك . ولكنبما مقيدان وحصوران فى الواضم 
التى يطلق فيها الأدباء اليونائيون المنان لأقكارمم . وها طفوران 


, أماكلة رومانتيكى 201030801 فنسبة إلى الأدب الروماتق‎ )١( 
وليس من السهل حت على المثتفلين بالأدب الاتجليزى أتفسهم أن يعيروا‎ 
تعبيراً دقيقاً عن المفصود بالأدب الرومانق أو الحركة الرومانتية فى الآداب‎ 
الأوربية ومع ذلك فنستطيم هنا أن تعرف الحركة الرومانتية بأنها حركة‎ 
إحباء لآداب الفرون الوسطى وفئونها . وقد ظهرت هذه الحركة فى لهاية‎ 
القرن الثامن عر وبداية القرن التاسم عشحعر . وكان من أغراضها مقاومة‎ 
الآداب القدعة أو الكلاسية وعزووج[© . وغى تلك الآداب الشكاية الخالية‎ 
من الروح ل كل كان من أغمراضها أيضاً منامضة الآداب الى أعفبت‎ 
الآداب السكلاسية فى الظهور » ونعأت مقلدة لما و«ميدة كل الاعّاد‎ 
عليها . والأدان الكلاسى القديم » والتفليدى الذى ندأ محاكياً له كانت‎ 
المناية فيهما «فصورة على التعبيرات الدققة والألماظ الرصينة والأساليب‎ 
العالية » وذلك على حين لم تحفل الآداب الرومانتبة 2]10وم80 فى جلها‎ 
إلا بالتعرير الصادق عن كل شعور صادق يشعر به الكاتب أو الشاعى تفسه‎ 
دون أن يكون محاكياً فى ذلك غيره من القدماء . ولفد عنى الأدب الروماتق‎ 
فيا عنى به أيضاً بتلك الدعوة الخارة الى دما الناس بها إلى احترام الطبيعة‎ 
والااكتراث بأمرها والاشتغال بجمالحا واتباع قوانينها وتنشئة الأجبال‎ 
القادمة على تفديرها وظهر أثر ذلك كله فى ممظم ما خلفته لنا هذه الحركة‎ 
ن انار ...02020200222060 (اللعرب)‎ 


ادوهج - 


وثابان فى المواضع التى يكبح فيها الكتاب اليونانيوت جام 
أقلاممم . وقد | كتسيت الاداب اليونانية واللاتينية :1255© 
عظمتها من وقارها و بساطتها . أما الآداب الشرقية فانها. نسيج .. 
مجهد يتألف من لغة منمقة بديعية » تشتمل على أَخْيلقٍ بميدة 
الآخذ أحيااً . فنحن نمجب يجمال الأدب اليو الى » لأنه 
جال ينفذ إلى عقولنا . ونحن نمجب يجمال الأديين' العربى 
والفارسى » لأمهما غنيان بألوانهما التى تؤثر فى حواسنا وخيالنا 

و إذن فن قال إن الأدب اليونانى أدب إبذاع بين الأدب 
العربى فى أساسه أدب محا كاة أو أدب قير من حيث الصفات 
المقلية -- و إن كان قوله لايخو من عنصر المقيقة فإن فيه تعسلقاً. 
وإسرافا فى التميم ٠‏ فاذا تفوق كاتب من كتاب السلمين فانا 
يحكون ذلك لأنه يليس المزء الادى من أفكاره لياس القصة 
والخيال 

ولكن من الخطأ أن نستنبط من ذلك أن هناك تباي 
وانماً بين الروح الشرقية والروح الغريبة الأوربية . حا أن 
هناك تبايناً بين الروح الشرقية وروح الآداب اللاتينية واليونانية . 
5عأووةا . والتأئر مهذه الآداب الأخيرة كانت تفرضه الطبقات ' 
الثقفة اممتازة على الآداب الغر بية والأدباء الغربيين الثتفين . 
أما الآداب الشعبية ولا سها فى الثمال والغرب » فكانت قرابتها 


1كهمؤ د 


إلى دوح الدب الشرق أوئق وصلتها بها أشد 1 
وأما الشعور المتبادل بين الأدبين الشرق والغربى بأن كلا 
منهما بعيد عن الّآخر فراجم إلى عزلة كل منهما وجهله بالثاتى . 
كلا حدث بننهما اتصال ما تمكن فيض التأثير الشرق من أن 
يزيد فى نيارات الأدب الشعبى الأوروبى قوة يستطيع بها أن 
يتددى سلطان الآداب اللاتينية واليو ثانية ومأوودا© محديًا 
موقا كايا | 
على أن اميل الشعى إلى العناصر الشرقية » ونقل الشعب 
لما فى العصور 'لوسطى قد زادا فى غموض هذا النقل » وجعلا 
آثاره أ كثر تعقيداً »كا جملا إثياته بأساليب النقد المديث 
أكثر صعربة ء ولاسها أن الجزء الأأكبر من هذا الأدب 
الشعبى - الشرق مه والغربى - قد اندثر ول يمد له أثر”"" . 
إِنا لنجد فى كتب التاريعخ الأدبى حتى الآن أثر هذه النظرة 
الزدرة الى ردي برها كل .زى "كناب ألبريت روشلا: 
الأورو بيين.إلى الأغانى الشعبية والقصص الشعبية 
)١(‏ انظر إلى الأدلة القوية التى يسوقها الأستاذ ليوثيمر بعمء1/لا 1.60 
على توسط القوط فى قل التأثيرات الغريية . وذلك فى كتابه -00161© ) 
( عرسابه عتطاهن- موتطهعة أه بروماوتط جه 205ق0) ووتاتاط 


الحكد الأول طبمة نيوبورك سحنة 1511 . وخصوضاً الفصل اذى عقده 
لاحكلام .عن ثر حيلوس مارو التحوى وعوا8 5ناةاتعالا 


د بيام؟؛ سد 


. إلا أن جميع القرائن والأحوال تحمل على الاعتقاد بأن 
الدراسة الحديثة للأدب الشعبى ستاتقى ضوءاً عظها على مقسدار 
اننشار الصناءات والواد التى جاءت مباشرة ءن الشرق » ثم 
عم اثنشارها فى نواحى أوروبا الفريية . و محتمل أنه لم يكد ينتعى 
القرن الثامن حتى ظهر التأثر بالشرق - ولو أن مسألة الاتصال 
بالشرق لم تظهر إلا مناذ بدأت الآداب الوطنية الشعبية أيضاً 
فى الظلهور 

وعلى كل حال فإن المشكلة الأولى . ونعنى بها بداية التأثر 
بالأدب الشرق فى أصمب المشا كل وأ كثرها موضماً للجدل . 
ففى نهاية القرن الحادى عشر ظهر فى جنوبى فرنسا على حين 
غرة ضرب من الشعر جديد » صناعته جديدة » وله موضو رع 
جديد ونفسية اجتاعية جديدة . وليس فى الأدب الفرننى 
القديم إلا شىء قليل مما بمكن اعتباره #هداً لهذا التطور . على 
أننا ترى من جهة أخرى أن فى هذا الشمر الفرنسى الجديد بعض 
وجوه شبه قوية يبنه وبين نوع خاض من الششمر الذى كان 
معاصراً له فى أسبانيا العر بية . وهل هناك أقرب إلى العمل 
والبدمبة من أن نظن أن الشعراء الأقدمين فى إقلم بروقاس 
عءموياهء كانوا متأثر يبن بالقاذج المر بية ؟ 

والراقع أن هذا الرأى ظل قروناً عديدة لا يقبل الجدل . 


سارها هس 


ول يكن أشد اندفاعاً فى تأ كيد هذا الرأى من ججاريا بازييرى 
أوأطد8 ونع مدان وذلك حين كان التأئر بعهد إحياء العأوم 
عل 60 
وفى نهابة القرن الثامن عشر عند ما نبضت دراسات القرون 
الوسطى » وكان الأدب الرومانتيكى الشرق ععهدوره؟ اقادءا:ه 
وقنئذ يسيطر سبطرة عظمى على الخيال الثشمبى الأور بى » كان 
الرا أى العام بقيادة سيسموندى 51500801 وفون 3 امس م 
يتضح ذلك فى كتابتهما عن تاريي الأدب البروثنسى - يقول 
بوجود علاقة وثنى بين الشعر العربى وشعر بروقااس 
وم يظهر إلانى منتصف القرن التاسع عشر انقلاب فى هذا 
لزأى بين الستشرقين والباحثين فى اللغات الر ومانية 7؟ . فقد 
تطلب النقاد بومئذ وثائق دالة على ما كان من اتصال بين 
برؤثانس والأندلس . فلمالم يظفروا بهذه الوثائق » أسرفوا حينئق 
فى إتكار هذا ارأى ٠‏ ' ْ 
00 وإذا صح أن فى استطاعتنا أن نشب جزءا من هذه 
المركة الجديدة إلى الشعور الوطنى اللتبب » الذى كان يسيطر 
على كل أمة من الأم الفر بية إذ ذاك - فيجب لتسليم هنا بأنه 
)١(‏ لعطوتاطيام) قاقد جأوعمم ملاعل عمتوءع0 'لأعط 


(1700 بقتعل10] ,أطعومطهرة1 ترط 
(؟) ١‏ وص اللغات الى نولدت عن اللاتينية ) 


و١‏ كت 


| يكن نمة عام يحقرم نفسه من علساء الأدب الرومانى ميل فى 
ذلك الوقت إلى الدفاع عن نظر بة التأثيرات العر بية » بعد أن 
سخر منها الستشرق الشهور دوزى ,د90 حيث قال : « وحن 
نعتبر هذه السألة ضرباً من العبث » ولا نريد منذ الآن أن نراها 
موضعا لجدل » وذلك على ثم أننا مقتنمون بأن الجدل فى شأنها 
سوف يفوم أمدآ طويلا ؛ ولكل سيفه فى المناضلة 600 

وعلى هذا الأسان قويت هذه الفكرة التى لم تزل سائدة ٠‏ 
حتى اليوم . قنرى مثلا أن السيو أتجلاد 9داعمم فى كتابته 
عن شعر الترو بادور يقطع « بأن هؤلاء الشعراء مم الذين خلقوا 
كل شىء فى شعرعم مادنه وأفكاره » 

وبالرغ من ذلك التأ كبد الذىيبديه فريق الؤيدين وفريق 
العارضين ٠‏ فإن رأ ىكلهما لا يكاد يعتمد فى المقيقة إلا على . 
الحدس والتخمين . وعلى كل حال فإن الستشرقين منذ بومئذ 
إلى زمن قريب من وقتنا هذا قاموا بشىء قليل جدا » أولم يقوموا 
بشثىء قط من الأحاث الدقيقة النظمة فى هذا الوضورع 

ولكرى الأدلة التى تظير الآن فى عام الونجود تذهب إلى: . 
حد بسيد فى الفول بأن شين على الأقل من شعر الأندلس قد أثر 


)١(‏ .ع 310 فترعدمد6 ”| عل وأا كلاة 5ع اماع16 
ّْ 2 2016 بلاط عاتلمعممق 11 .اما (1881) 
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حقيقة فى الأقذمين من شعراء بروثانس "1 
فليست جِدَّة الشمر البروثانسىآنية من ناحية موضوعه » 
ولكنها آآنية من ناحية الطريقة التى اتيمت فى صوغ هذا 
الموضوع . وذلك المشق الحفاق الذى كان يمير عنه هذا الشعر 
تعبيراً غنيا بالصور الخيالية » ممتازا بالصقل والتجويد » لم يكن من 
:نوع ذلك العشق الذى كانت تعبر عنه الأغانى الشعبية الساذجة 
ألنسمة بالوله والحيام . و إنما كان هذا المشق مذهباً عاطفيا . أو 
كان بدعة رومانتيكية » أو قل عله فته ونا كان 
تحركها بواعث غير طبمية . لم يكن يجد ذلك المشق «ثله الأعلى 
فى النتاة وإنما كان مجده فى: الزوجة » وص التى كان لتقديسها » 
وتقدير خدماتها سلطان أخلاق أثر فى حياة الشاعى للها حياة . 
غنية نبينة معاً . فأ نشأ إذن هذا الضرب من الحب أو هذا 
التقديس لأسيدة ؟ : 
| يكن هذا الضرب من الحب نقيجة لتقاليد ذاات العمر 
كا تظهر مثلة فى اذاب الشعب » سوادة كانت هذه الآداب 
تيوتوتينية » أو رومانية . يقول برنتيير” عمناعصدم8 فى كتاباته : 
(0) ولنا فى حاجة إلى الفول يأنا لا نريد أن تتكر أثر الصادر 
الثقافية الأخرى كاللائينية والكاتية مثلا -- ولا أن تننى وحود مقدار 


من النطور الحلى فى إقلم بروثانس كذلك 
زفق ولد بروتتبير فىطولونن اوليو عام4 4 ١4‏ والتسن عدرسة حح 


كواب 


« ول يحدث أن امرأة فى أى زمان ومكان كانت نحنى رأسها 
ومخضع بفعل القوة والبعاش والجبروت وإلساطان » بأ كثر ما 
كانت تفعل المرأة من نساء الطبقة المتوسطة فى المصور الوسلى » 
بل إن ذلك الضرب من الحب لم يكن متضممنا فى الثل المديدة 
العليا لتلاك القتوة التى بدأت تتأئر مبا الطبقات العالية إذ ذاك . 
فثل هذه العاطقة الصطائعة م نكن تتفق والعةيدة الخر بية فى نظام 
الفروسية . والثل الأعلى للمرأة فى هذا الضرب المديد من 11 
كات يتعارض تعارضاً ظاهريا وعذرية الكنيسة التى كانت 
بومئذ غابتها الكبرى . ولوكان هذا الضرب من الحب وليد 
العلائق الطبعية التى تنشأ بين شاعى محترف وبين سيدته لكانت 
لمدة هذا الحب أ كثر ذلة وضراعة . ثم إننا فى الأدب اليوناتى 
١‏ 0 
واللانينى - سواء فى عصورما الذدبية أو النضية » لا جد شيثئا 
حت او بالا كبرثم مدرسة مرسيايا فدرسة المامين ويداً يان هالأدبية غرراً 
فى جريدة سياسية وأدية ثم اشتغل بدراسات فلفية وخلية وتأرعة . 
وأصبح هذا الأديب ذات نوم فأنى على الواد الأعظم من آثثاره الأدية 
فدم .ها وقال : إنها كانت على شكل أولى - ثم اشتفل بعد ذلك بالتقد 
وظهرت له فى الاقد شهرة كبرى ومؤلفاث كثيرة منها : 


7 65نان 11ت 6101065 5ع 1ا6اناونل! » 1587 6111 حاناان 
وله عدا ذلك كعب فى ارخ الأدب الفرنسى . وكان بر ناير أحد أوئتك 
الذبن تماونوا على كتابة الوسوغة الكبرى -ماءبرممع ع320ع 2آ 
60م ٠‏ وأيحاله ولاه فى الأ كادغية الفرنية ا مكاتما وأهمما 
(المرب) 
رحج سج 2 الاسلام ) 


0 11 


كثيراً مكن اعتباره أسياساً ل لنو ع هذا الحب 6 ولكنه من 
الواضح رغم كل ذلك أن هذا الح ب كان يقوم على تقاليد 
أدبية ثابتقّ يمكن أن نظفر بمصدر لما على الأقل فى شعر أسبانيا 
لوي 3 
أن ينظر وراءه إلى ذلك التطور والْو الذى تعرض لا فى خلال 
ا 3 ولكن 2 
8 فن الشم, شمر ااقديم ؤ فى اليادية بصوره التقايدية التى 7 تمبر 
عنبأ لَغْه منمقة ©» و بتشبهانه الموهة التدا<لة )و #وره المقدة » ' 
وأوزانه اللضبوطة ( فالافة العر بية » هى أولى لغات العرب التى 
كانت نصي على اعتبار القافية الصحيحة عنضراً أسانيا فى 
صنوغ الشعر ) كان تكل قصيدة من قصائده لايد أن تبدأ 
لكا لهرا ا محبوب أثادت ذك زأه ضر د إلى م سس تفده من 
أطلال ودمن ١‏ 
وأا رحل الشعر العرلى إلى الدن ثبتت فيه دعالم المب 
ا ا نات لوطت عل مراة 
(01 انظر منائعة حول هذا الوضوع فى مقال بإعولءن8 16 7 


مدع سستلة معطءزاءة !ا ةاعااتم ععل عستوموئتا دعل معطلا ) 
8 روؤ5أ/لا .لتاط .ؤ5دعمم .8 .5 مأ ( :285 


3 


البادية فى إظهار المي . ا حلت محل القصائد الشعرية اأطولة 
مقطوعات غنائية قصيرة يعبر فها الشاعى عن ءواطفه ويظهر 
بها شخصيته . وعتع الشعر العرلى فى بضع عشرات هن السنين 
بروح جديدة فبها حرية » وفبها دعابة ؛ وفيها صدق فى كثيل 
الحياة » وهذا كله قبل أن يصبح هذا الشمر الغنانى نفسه تقليديا 
لاعيل الطبيعة أو الحياة 

فأما بين شعراء البلاط » ققد ظهر شعر غنالى عاط ضَابَه 
شى ءادن الحرنة الريك وحلك فيه الوضيق الطسدية والتيعايلٌ 
الأدى >ل حرارة العاطفة الخالصة التى كنا مسا فى الشعرالقدم 

وأما بين طقات الشعب » فقدكان الثمر الثناتى أناساً 
لقره ن جديد هوفن قصّص خيالى موضوعه عاشق وطان أنذق حيانه 
ف عشق طاه ننى مخص به ممشوقة خيالية ليس إلى الودول 
إليها من سبيل 

وأما بين التصوفة فإن عناصر الثالبة التى ظهرت فى دور 
ذلك الحب الروس العلوى إنما كانت تستخدم فى التعبير اجازى 
عن هذا الحب الروسى اللانهانى للاحبوب . وقد كان يسيطر ءإ 
شعر المتصوفة من العرب والفرس على السواء تصور حدى جرى' 
للحب الشهوانى 


وهذا الشعرالذنانى الذ ىكان فى مرة يعبر عنه الديال المرنى 


31 


. تعبيرا تقليديا مألوفاً فيه نزوع إلى الذخر وللرح » وكان فى 
أخرى تؤثر فيسه الفلسفة المقلية فترده إلى شىء ٠ر:.‏ الصتل 
والتهذيب - هذا الشعر الفناتى الذ ىكان عتاز بين أل فارسن 
بنوع جديد من العذوبة والبساطة » وكانت تغذيه تصورات 
خصبة مصدرها الطبعى هو الميال الفارسى . ثم قدر لكل ضرب 
من أضرب هذا الشعر الفنانى العير عن الب أن يلعب دوره فى 
ناريت الأدبا لأورف ظ 

وإذن فالميزة التى تستأهل هنا كل الذكر » والتى امتاز 
مها هذا الشعر الغناتى الحديث ؛ هى ظهور طريقة أدبية خاصة 
عنيت بالب الأفلاطوتى » واقترنت با نظرية اجتاعبة أخلاقية 
لحب » هى أظهر ما فى رسالة الأدب العربى ا 

وفى أواخر القرن الثامن الميلادى كان بعض شعراء البلاط 
فى بغداد يقصرون شعرم على هذا الضرب من الح . لم لم يكد 
فى بد ذلك قرن من الزمان إلا وقد ظه ركتاب فريد قى 
قوة سحره بتضمن قانونا لحذِه الطريقة الجديدة » وقد دي هذا 
الكتاب براع صبى فى الحاقة الثائية من عمرهء وهو ابن وخلف 
انين ١‏ كو دون وريه متشددة فى الإسلام . (هى مدرسة 
الذهب الظاعمرى) . 


فنى كتاب الزهرة نرى أن ابن داود رتب فى شعرهكل 


ب ه156 ل 


مظاى المب وصنفها وقصلها وشرح طبيمة المب وقوانينه 
وتأثيرانه وطرق التعبير عنه . وكان فى كل هذا متأثراً بذيك 
الثل الأعلى الذى عبرت عته السئة النبوية فى قول النى : « من 
عشق فك فمف ثات فهو شهيد 6 

م إن ما كارت للثقافة من وحدة فى العام الإسلاتى قد 
أوجب أن تزدهى هذه التئون الشمرية كذلك بالأندلس . 
إلا أن.هذه القنون الشعر بة هناك قد سارت على أسس مستقلة 
. إلى أبعد من هذا المد » وذلك عن طريق الامتزاج والتآلف 
بين العناصر العربية والأسيائية من السكان - وذلك أيضاً 
نحت تأثير العراك المستمر بينهم وبين القوى السيحية فى الثمال . 
وكان هذا المصر أغنى عصور الأد المربى بانتشار الروح 
الشعرية بين جميع طبقات الشعب » وأ كثرها استمداداً عقليا 
وقلبيا لتأثر بالجال والقدرة على التعبير عنه بلغة رائعة تفمل فماها 
بالعواطف والاحساسات 

ومن بين أواغنك الشعراء الذين لا حص لم والذين عرفت 
أسماء طائفة منهم » وأغفلت أسماء طالفة أخرى يصح أن نتخذ 

أشعار الفارس سميد بن جودى 391[ 58ز 2052414 وه 


)١(‏ انظ أزرعمهدمدع'! عل 205سرأندسكة دعل مأوأ115[ 
3اة! لوتصقمذا! روعآ510 .© نزط .كصتقم) أذأأعوع ) .1) .227 
(332-5 .مم 


دجدرو- 


التى اقتسها المستشرق دوزى سكا مثلة لموضوعنا هذا7© . 


وهنا أيضاً نرى أن الثل الأعلى لاحب المذرى الأفلاطونى قد .. . 


صادف قبولاعاما . وبابن حزم يضرب الثل فى الإسلام لتطرف 
الدينى والجدل العنيف ؛ وشهرته فى الغرب هى أنه مؤسس 
الأديان القارن . ومع ذلك فقدكتب هذا الرجل كتاباً فى 
الحب - هوكثاب طوق الجامة ‏ وضمنه أشماراً شرح بها 
ما كته لاء كتابه معادلا لكتاب الزهرة ©" بل ر با كان 
متفوقا عليه أيضاً . وابن حزم هو الذى يعتقد بالنظر بة الأفلاطونية 
فى الحب ومى ( أن الحب وسيلة بها يتحد فى الحياة الدنيا شقان 
منفصلان لماهية.عاوية واحدة ) وبهذه الروح الحيالية الخالصة 
كان يكشف ابن حزم عن نحليل للحب » هو من وجوه عدة 
ذلك التحليل الذى نراه عند جماعة التروبادور فى القرن التالى ‏ 
)00 نظرنا فى الحلد الثاني من تفح الطيب طبع أوروبا وذاك فى جيع 
الصفحات الت بها ذكر الشاعى سعيد إن جودى -- فم نمثر على الأيات 


التى يشير إليها الؤلف ول تجد إلا أيانا الما وام اه 1 
سعيك 3 د ودى وض ٠‏ 75 
د 0 ود ولا 8 الشمس 
بعدابن جودى الذى ان ترى ١‏ كرم منه الجن والإنشس 
( العرب ) 
3 لمعنل بوضقصدل! - لهوجدد1 (1064 ,1 ) معدكا دط1 
4 روعلاء 1 أمعامط برط ووتاء نومام عه طأأيت 


ابية1 د 


وإن كان هؤلاء قد قصروا عن إدراك ماما إليه ابن <زم فى 
وصفه للحبي 

ولك كان كير من الشعر العربى بالأندلس يلقيه الشعراء 
على سجيتهم ى غير ما تكاف » فإن ما وصل إلينا منه كان فى 
الغالب شعراً مصقولا متقن الصقل » أنتجته قرام الشعراء 
والشاعرات فى الملاط » وكان هؤلاء م الأرستقراطية فى صناعة 
لقي ٠‏ ول يكن الأعساء والوزراء أتقسهم . دون كد 1 
مجاراة أولئك الشعراء ب لكان من الشعراء أنفسهم من يتقلدون 
مانت الززارةوالامارة ش 

وى الوقت الذى كانت تزدهى فيه عد الثقافة الأسيانية 

المربية فى البلاط نما وترعيع فن شعرى جديد بالتدر يم . ذالى. 
جانب المقطوعات الشعر نة القصيرة والقصائد ذات القافية الواحدة 
والأبيات المنساو بة الوزن والأطوال »-ظهر فن أندلى » هو فن 
الشعر الغذائي” الغرامى" » وفيه ميل إلى نظام القطوعات الجديدة 
ذات الأوزان امعقدة والقوافى التكررة على نظام خاص . و بالرتم 
سن ان ه_ذه البحدور ظات قاعة على اوزان فإنه يبدو مع 0 
أنبا تعتبر خطوة ممهدة لشعر الترو بادور':. وهذا الدعر ايضا 
كان فنا خلقه شعراء القصر ورجال البلاط » وذلاك فى تقاليد 


مصطزعة و مقطوعات و ١‏ و زان معقدة 


ولكن بقيت مشكلة واخنة : فر يكن من التر وبادور 
الأقدمين من يعرف اللغة العربية » فن عسى أن يكون أولئنك 
الوسطاه الذين استطاعوا أن ينقاوا هذا الفن من الأندلس إلى 
إقبم بروفانس ؟ هنا يجب القول فى صراحة بأن حلا كاملا لهذه 
الشكلة لايمكن الوصول إليه الآن » ولوأن كثيراً من الباحثين 
منذ عهد دوزى قد تناولوا هذه المشكلة بالبحكث 
والآن قد ثبت بوتا لا محتمل الجدل”2 أن مغار بة الاين 
بالأندلس ليسوا أسبانيين معرقين فى الأسبانية فقط » ولسكن 
ثبت أيضاً أنهم م نكبيرمم لصغيرهم كانوا يفهمون اللغة الجليقية 7" 
7 وى لطمحة متولدة عن اللاتينية ؛ وكانوا يتكامون مبا 
فى بيوتهم ومعاملاتهم 
وحينا كان أولنك السامون الأسبائيون يرو ون من الثقافة 
العربية كانوا يعاونون فى الوقت نفسه على زيادتها ٠‏ والثقافة 
العربية الأسبانية لهذا السبب تدين لماوتهم بكثير هن عاستا 
الظاهية 
والسيحيون فى الأندلس - أصبحوا مستمر بين كم 
)١(‏ «كنام0 لا وعموأعهاءءولط ,ومعطنظ مذتأناز ممط برق 
١٠. 12-35, 109-22‏ (1928 130210 ) ذمابا> 


(؟) نبي ة إلى ساليثيا وهو إقا لم قديم كان يتمع فى العمال الغربى من 
أسبائيا فى مقابل خليج بسكاى والحبط الأمالنطى ( العرب ) 


0-7 


رك ةدذلاك من الاسم الذى عس فوأ به وهو 5ع81022,26 - ومن ظ 
كانواكذلك مطلءين على الأدب المر لى . هؤلاء الأسيحيون 
فى الأندلس نقلوا كثيراً من بذور الثقافة الإسلامية إلى المالاكه 
الثيالية » ولا ريب أن تيادلا على هذا النحوكان أساساً لظواهص. 
كثيرة فى مار ييخ الشمر الأندلسى وكثير من الشعر الأسبائى 

مكان لامبقر بة الأسبانية أثركبير فى تطور الأوزان الشعر يق 
الغنائية . إلا أن هذه التحسينات الفنية التى أدخلتها قوانيتف 
الأوزان الشعربة العربية على ذلك النوع الأدنى من الأغانى. 
العروف بالموشحات - عاد القوم فأدخلوها على أغانهم ااشمبية 
9 استخدمت فهها العامية المر بية والجليةية » وعرفت إذ ذاك 

سم الزجل . ثم من هذا الإجل نفذت تلك الفحسينات الفنية 
0 اخيرا إلى الشعر الذى قيل باللغة الجايقية وأخواتها 

ولا تكاد نشك فى أن الأغانى الشعبية التى يطاق عليها اسم 
الشعر القروى أو واسم المُملانشيكر مءنعهدالتلا هى بعينبا الزجل . 

وليس هناك ما * حمانا على الظن بأن مثل هذا التأتب ركان محصوراً 

فى فن واحد ».| ا و متصورا على نو ع فرد من الشعر +م--أ فل 
العناصر التى تَدْبتُ عسبيتها من الشعر الأسبانى . ثم إن فى كتاب. 
التاريعخ العام امتعمعة معتووت لأحد الكتاب الأسيانيين 
مثالا من النثر الأسياتى رى فيه عنما من أخبار منقولة 8 


5-0-5 
لقنن واوا ارق لقع الأ 0 
وإذن فد كانت وساطة النقل هى الزجل الشعبى » والشعر 
القروى الممروف باسم ( الثيلا تيكو مءأعصدااتلا ) الذى هو نظير 
الزجل ف الأدب الجليق . ومن حسن.الحظ أن جزءاً قما من هذا 
الأدب ا لشعى لم تنله بد العقاء . وهو عبارة عن مموعة من مائة 
.وخمين قطعة كتبت بالاهجة العامية الخلوطة » وكان ذلا فى 
دباية القرن الثانى عشر الميلادى » كتبها شاص أندلسى هو ابن 
ظ عزباق 7 وهو وإرة كن تنامرا لوال من وراد 
الترو بادور ‏ فإنه كما صرح هو بذلك كان يلك طريقة 
ثابتة ومألوفة فى الأندلس . أما شعره من حيث هو فن » ققد 
كان عربيًا فى صنمته وقوافيه » وإنما ثمله اتقلاب من ناحيسة 
العروضص فأصبحت أوزانه «عتمدة على اانبرات ولت »متمدة 
)١(‏ أن لواو لط باعم شق ) ,نزااع>! - عء ا ستسمماع مم5 


رأة110 2ع60مع81 .1 :24 ,1 ,1926 ,)ةلآ تأذأامهم5 
(58 8 ,معععتقمه8 اع 
يف وهو أبو بكر عد أن عبد اللك بن قزمان 'نوقى سئة م6 م 
وله دبوان مخطوط فى عاصمة الروسيا بتعمل على أزجله وأخذت .نه ناخة 
فوتوتمافية بدار الكتب المصرية . وقيل إن ابن قزمان هو أول من اخترع 
الزجل - وقبل بل اخترعه رجحل اسمه راشد ,م ولكن أأؤرذين على 
الرأى الأول . والزجل فى الاغة الموت - وسعى زجلا لأنه يانذ به ويغنى 
به ومو ضوعه الفزل والزعس وحكاءة الحال . قال ابن قزمان : ( لقند جردت 
«الزجل من الإعراب ؟ يبرد اليف من القراب )2 (المرب) 


د اشنا هه 


على التفاعيل . وقدكانت مقطوعانه الشمربة محكة البناء لك 
تقوم بغنائها جماعة » إذ أن الكثير من أشعاره كا أوضح ذلاك * 
ر بيرا 810:2 » كان عبارة عن ماس تمثيلية وضعت ليتذنى ببا 
التمكسيون بالشعر فى الطرقات 

وإن مقارية بين هذه القطوعات الش.ر بة » وين أو زان 
الشمرعند الأقدمين من شعراء بروقانى لتكشف لنا عنمشاببات 
قيمة ذات بال : هده أشعار ولم دى ءاتييه أه «ذدذاائ/لا 
ءانه كانت تصاغ أحياناً فى نفس الأوزان التى صيغت قها 
أشمار ابن قزمان , وأحياناً أخرى فى أوزان تلف عنها اختلاقاً 
بسيطاً » مصدره الرغبة فى جمل تلك الأوزان ملانمة لاغتاء' 
الفردى بعد أ نكانت فى الأصل معدَّة لغناء الجوقة أو الجاعة 

وفضلا عن هذا ترى فىنذبذب الشعر عند شعراء بروئاس 
وخروحه عن القواعد اللعروفة ما بدلنا على أن الأوزان اأستءلة 
م يكن خا تغاليد ثابتة أولم تكن لوجودها عندم علة ما . على 
<ي نكان الشمر الذى تتذنى به الجوقة فى الأندلس مدا با تتطابه 
الموسيتى والقافية من القيود حتى إننا لنستطيم التفرقة بين أثر 
هذا !شمر وبين أثر شعر بروثانس » وذلك فى أشعار الفنسو 
المكم وسائر الشعراء الأسيائيين المتأخر بن 207 

2 


)0 انظر بوت :[4*| 9 0 الكتاب الذكور آ 3 ذه" 


م 
صفحة ه+ ل ؟«ه 


د 


وهنا مسألة أخيرة لايد من بحثها : فإن أشمار ابن قزمان 
لم تكن قط تنمكس فيها المؤاطف السامية التىكانت فى شعر 
البلاط الأندلسى ؛ ولا ذلك الحب الساذج الذىكانت #توى 
عليه الأغانى الشعبية . ثم الرغم ان 20 ولم دى بواتيه 
م نكن تعل وكثيراً عن ننس هذا المستوى الأخلاق الوضيع » 
قات هناك تباياً واسم الدى بين نغمة ذلاك الشعر الشعبى 
الأندلسى وبين هذه الشلية غير الطيية الب ىكانت لشهر البلاط 
فى بر واس 

ع أن ابن قزمان ممثل تدهوراً ذر 7 ف امجتمع الدربى 
الأسيانى . بل إنه من الرجح أيضاً سكا يستنبط ذلاك مما يمثر 
عليه عرضاً من إشارات مؤلن العرب إلى الروايات الشعبية 
لاقصائد الشهورة - أن المثل العليا لشعر البلاط كانت تظهر ظهوراً 
أوضح » وتتثل تمثلا أصدق فى غيره من الآثار الأدبية التى 
كانت تنتحها قرائح الشمب لاسا فى القرن الحادى عشر حين 
كانت الثقافة الأندلية فى أوجيا 5 

إذن فن هذا العرض الوجيز للقرائن » و إزاء هذا الاتغاق 
الخاص الذى تراه كثير الوقو ع بين شمر اابلاط فى الأنداس ... 
وبين شعر بروثانس ؛ يظهر جليا أننا لا نستطيم أن نتغادى عن 
فكرة انتقال بعض العناصر من الشمر الأنداسى إلى شعر بروفانس 


لديا ل 


عل لازا ال ثم كثير 0 ن الائل لا ندل قبا إلى ننيحة 
حامة . وهناك أيضاً سائل أخرى قد تاتى ضوءاً على مشكلة 
التأثير 0 ت ومكال ذلك الوسيق الى كان نتف با الشعز 


مأ 


الأندلمى أو تلك التىكان بوقم عليها شعر بروفانس”؟ . ولكن 


الذى يكن قوله الآن دو أ: ن الدعوى القائلة بأن الشير المر لى قد 
ساع , إلى حد ما ثى نبشة الشه اتلديت فى أووؤنا تدا وطوق 
زعنا اسك إثياتها » وذلاك على رغم أتنا لا.نستطيجتإن تغلو 
فى القول فنذهب إلى ما يم كده الأستاذ فا كل اناعدالة 660 


ذل ابظر كاب ربا ووزونتد 15 عل وتدماوال؟ ,قاؤطنع 
7 وطوبة وكتاب قارع معوومجم .0 .أ وهر أوء زرو)و!] 
0 عن لعناأد! أوءتوباسر عط ج؟ 5عج5 . وعكننا أن نثير فى 
هذا الماش اليط إلى !له فى الاستطاعة أن ندرس الاصطلاات الفاية فى 
الشعر البروئنسى مرة أخرى على هذا الأساس . ققد أبان نوريل 2716 
( جع ؟مافعةكعع ) سد دعن الأصل الدرنى لكامة 52131005013 ( غلب ) 
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غار سنج إلى الكيات الوطموعة > ومملتدم > «متقهل:دناع 

و ركب بالعريية ) 8 أن مازلوك إءنااوة1! .للا .© ذمب إلى أن 
طلاق كذة 5181128 فى أن 0 كان على نتى كلة بيت فى اأغة 
العريية وإمطلاتها عنى سطر هن الشمر .. وكذلك كلة 1760510 تغابل فى 
العرية كلة ( تناز ع( أفظ ومعنى ... ودد بين ربا 96 
( 133-49 11 ,هيم أن عددا كات أخرى قد اشتق هبن المرية 
أو الفارسية ومن هذه الكزات معطوعن الى ذهب إلى نبا . ممةة من 
كلة طرب . وأو أن كلة ووزمم فا صلة بكاة وعبريروم . فان من الطريف 
أن تعرف أن كلة وحد فى ااغة العرية قد تدل على الوحدان واقيام 
أو الدمور با لام الب أو الحزن , 


- 


من أنه م أن أورويا مدينة بدياتها للهود فكذلاك فى مدينة 

بقصصها لأعرب 2306 . 
أما البتعة الثانية التى انتقلت منها التأثيرات العر بية إلى 
أوروبا فهى : الملكة النورمندية فى دقاية : وملسكيا الإمبراطور 
فردريك الثانى » ل يكن عاديا لكنه بق مع ذلك يحانظ 

على مالما من تتاليد : 

قأما أن الشعر العر ب ىكان تمارس فى بلاط الملوك النورمانديين 
فليس إلى الشك فى ذلك من سبيل . إلا أن الدرسة الصقاية 
فى الشعر ل تنش إلا فى عدم رفردريك ( وذلك مالمتكن الؤلفات 
الاب 58 عبد قد عفنت ١‏ نارها) » وأن الواقع أننا فى بلاط 
هذا الامبراطور , كا فى بلاط ألفنسو الحكي أمير قدتالة ‏ 
لا جد ذ كا صر يا اشعر العر بى أو الشه, 0000 
نسم كثيراً عن تراج 0 الغمرب.ة كم لسعم 251 عن 
الفاسة الإسلا 5 جداعة التر وبادور الوطنيين 
والتمين إلى إقلبم بزوقانس . ولاريب من ناحية أخرى أن 
)١(‏ فى كتاب بومزعو رن وعرباعع ] (سنة ١5١1١‏ ) أنظر 
صمحة لاة وقارنها عا عاء فى صمحة ١88‏ حيث العارة « فاهذء 
الثقافات التقارية التى استوطنت المهضية السورية العرية ل وفى المضبة 
م ذيا حكن لكك ندين اق تلك اغيوية اتى 


8 01 الفرون الوسطى انلف من التاحيتين الفكرية والروحية 
عن الامبر اطورية الى كانت ات الروماق »# ٠-0‏ 


اللداو/اة؟ة داه 


الراقصات والغنيات العربيات وجدن فى حاشية فردر يك 
عل أن الأستاذ أ مارى 813:1 وهو مور خخ حدق درس 
تاريخ صتناية فى العصور الوسعلى - يل بأت لو عرفنا أ كثر 
ثما نعرف من الشعر الشعبى العر بى فى صقاية - لكان *ن 
الحتمل أن تكشف عن صلات وثيقة بينه و .من الشءر الإإيطالى 
القديم النى نكأ بمدئذ فى صقلية . ولسكن أ٠ارى‏ على رغم كل, 
هذا لا يذهب إلى أ كثر من أن يزعم أن تمارسة الشمر بالاغة 
العامية فى صقلية كان الباعث لا علم أهنيها يخا خمراء الغرب 
وما كانوا باقونه من جا الأمراء الاين هن «عاضدة و 6 
ولأمس ما كانت أوزان ااشعر الشءبى القدى فى إيطاليا ‏ 
5 نراها ف أناغيد جا كو وى دى نودي أله1 أل مومع[ 
وكا نراها فى أغاتى المر انه" , أو كما نراها أ كز إتقاناً فى 
الأغاتى السياة باسم دادااد8 - ع بعينها أوزان الشعر الشبى 
العدم فى بلاد الأندلس ٠.‏ بل إن الثورة الوطنية العنيفة الى 


)١(‏ ,قتاك51 أل ألعساسسوللما أعل وماد ,أعدلحخ .لاز 
ع١)‏ ,معنووع© .0 دولج عع5 .880 ,738 .111 ,1508-72 
10أه5 دمدتل 51 دملوعه2 جاع وعم ذا جلوعه12 قلاع أصاي 00 

,101 .ترم ,1924 (راباعن5 أأع 

)0 امرافم جع مقع عو العدد الذى بيلق الصوم السكبير عقماد 
الكاثولك 200 «العرب) ء! 

(ى انظر وزوعمم 5[ عل دأءمع1زاقما) ,كقاانة8 .8 .ل 
أبقهقئاةا! 0653م 12 17 1283[ناكتااصه0 قووذلا «خقأناممم 


ام 


اقم بم كزارك وموم نه عدارى20 مدان افكت شيا نع 
- على الل أن الشمر الشمبى العر فى كان معروقا فى إيطاليا 
لى ذلاك الوه ظ 
ومبما 0 مقدار ما الشعر العرلى من فضل فى إثارة العبقرية 
الشعربة فى الشعوب الرومانية الجنو بية » فإن ماتدين به أوروبا 
فى الفصور الرسطى لاثثر العرى لأيكاد يكن موضماً دل ؛ 
وذلاك على رغ 3 ن البحث فى تفاصيل هذا الدين م 1 رغ مئه بوك 
ذلك ا ن الإقبال على 1١‏ ؤلنات اامر بية من قاسفية وعافية قل تبعه 
عام بأنواع أخرى من الآد'ب العربية » وخاصة ما كان منها 
موضوعه المكايات ذات المذدى الأخلاق » أو ما كان موضوعه 
القصص والثرانات » وعن اثتى يتأاف منها الجزء ال كبر .ن 
الآداب العربية الراقية 
55 03 من ثىء » قد سيق هذا الاقيال ذبوع 
جلة عناصر من القصمص العربى والشرة قلات ت بطريق الشفاه 
إلىبقاع واسعة م: ورد با. روطم ل القوم هناك إلى زمن قريب » 
«نظرون إلى الشرق كانه مصدر لاك القع الشعبية التى 
(1021 ,1920 © عع 0م 6 واوتء5 ٠.‏ وإنه لما در 
بالذكر أن ممومرء0 مح؟ أه لعوطءزج الصقلى يدخل فى مؤلفه 


الناريخى قصائد وأشماراً على سنة مؤرخى العرب 
)١(‏ 2 ,آلغ روع5 بأوامع 


ازدهرت فى أوروبا طوال اثقرن الثأاث عشر » وكان ازدهارها 
على أشكال مختلنة ونائية متنوعة ( هى : عانةأاطة؟ ) دعاصم » 
المع يده ) ولاريب فى وجود أوجه شبه يننهأ و بين القصس 
الشرقية والهندية 

ومبما تكن الأمحاث الشاملة التى قام بها الأستاذ بدييه 
8401 » قد أضعنت اليو كثيراً ءن قوة البراهين الؤيدة هذا 
الزأى ”© فإنَّ الأدب الشمبى الأورو بى - لم يزل فى أقسام 
كيرة منه يحوى على الأقل حوادث وأساطير من القصص 
الشرق » فلقد توصل بعضهم إلى معرفة أوجه شبه قريبة بين 
القيصع العربية الخيالية الغرامية وبين قصة الماسكة إيز ولد ذات 
اليدالبيضاء متقدمعطعصواظ علأهدآ 7"وائةصةالأمانيةالتى عنوانها 
أغنية رولاند 000000 ع أخرى عرفت فى شيل 


أوروبا بل إن صاحب إحدى تراجم قصة ( البحث عن جريل) 


)00 5 ,ك6 ا 5 عانتاطة! 5ع[ ,886016 .ل 


فق إير ولد اسم لزوجة الملاك رقص 007011811 ]0 813716 ومى 
الَو لق أصسيبت سس ةك تير حول تناواته حم بعاطفة م غير 20 35 


6 


تحوابن أخت زوحها الير مرسترام #روئاول1 :5 وترى ذلك وانناً 
فى قصة من القصمس المسبورة ا ذاعث فى إن الدور اأوسهاى 
( العرب ) 
(؟) رولاند اسم لأحد قواد الجيوشالعرثاتية امتاز عهارنه وشجاءته 
وقنله أهل غقرنا فى قصة حطوية عرفها القدماء ( انعرب ) 
( دسج ١‏ الاسلام) 


سا1 د 


5283 - اندر 9 قد ذ كي كتاباً عرييًا كرجع له . وما نعرفه 
ن أت القصة الفرنسية الرومائية القد لقدعة 0 تى عنواتها ( ذاوار 
والزهرة الميضاء عكنانا1 عاعهدا8ه ك عنزواع تنم عن روح 
عربية » هو فى اعتبارنا أ أعظ أعمية وأ كبر دلالة ديب القرابة 
بينها وبين القصة الشائقة الما ريقة التى جنونهاالقامم وتيكوابت 
عأأعلوء نلا اع وأودوع1ام وص الى ين ثثاياها 7 ها 
قاطماً دأ لى أنبا من أصل عسلى أسياى ٠ك‏ يتحلى ذلاك فى ا 
.بطلها احرف عن ( القاسم ) بالعربية » وكا يتجلى ذاك أيضا فى 
كثير من تناصيل ظروفها ”'". وفضلاً عن ذلاك فإن القصص: 
الكراقية الغنائية 0(6هط-عنهو0© نادرة الوجود فى الآداب 
الأورو بية فى حين أمبا شائعة فى الاداب العر بية الشعبية . ولس 
فى ذلك الول ما يسلب الج تجلير © 5كنا6 |78 الفراسرين فى 


030 حريل انه:ن عر 501 ن أو طبق قا ل إله مصنو اع من نْ الزمرد ْ 
وزجموا أن ن الى المسية ع كا إفيه أو شرب منه فى المشاء الرائى الألنيرء ش 
وزجحموا كناك أن هذا الكاس تمل إلى التجلترا ولكنه اختنى وهن ّ 
نعأت 0 ل الى للعثور عليه قصس «تمددة - (العرب ) 

2 انظر فى هذا الوضوع مقال 6 .5 الذى عنوانه 
(ععالةاعناتاة سز عتوعمم عطعدتمومعتء لهبر عطعتأطوم ) 
فى مجة 1918 ,معالأدطعمءوواللا لهام .ؤدنعء5 ططم 
وانظن كذك 77-9 ,(1927) 11[ تمه لو اتام أناع 0 آلا1 .2 
ولوشوح ثصية انق سم أنظر طبعة ١‏ 

لعز )1919 راقع دل مما ) مهال نه 8 7 5 
(؟) الج وتجليز م طائفة من شمراء الطرق ظهروا فى إنلم بزوفانى حب 


2 


5 


التعور الوسطى كر إبداع ذا الشرب يه . لحن 
الأدب الأورونى 

ثم من الآداب العربية ماكان موضوعه الرحلات وعجائب 
الؤلوتات . وقد تركت هذه أثراً فى الأدب الأورو بى . وحدث 
ذلك فى عصركانت فيه أورو با لا نكاد تعرف السمر إلا بقصد 
الحج إلى الأراضى المقدسة . ول يكن يلمع هذا النقل الشفرى 
الذ ى كان يصحب هذه الأسفار من ذبو عالعناصر اتخرافية اامجيية 
'وانتمّالها إلى جهات بعيدة نائية . و ببذه العناصر الحرافية كان 
يزين كل من ما ركو بولو الإيطلى هادم م3135" والسير جون 


حت وجنوب فرنا إن المصور الوسطلى . وكانوا يغنون ويقصون وغالراً 
ماكانت هذه القصص والأنانى من بنات أفكارع . وقد اءتاز الجوعاير 
٠. 2 3‏ كه ا 2 3 - 
عن أشباعهم من التروبادور الفروسيين بلهوثم وعبتهم ومجوتهم وحركاتهم 
الاعئة على الضحك . ولمل لنغظ الج ولير يقابل فى العامية لفغد ( الأدبانى ) 
فحن تراه قريباً منه حدا فى معناه (العرب ) 
)١(‏ ماركو بول رحلة تنعهور واد من أسرة عريفسة فى البندقية 
: ١؟٠‏ وب فى حدائته أناه وتمه فى رخاتهما إلى بلاط نان المظم 
مبراطو, ر الصين اتترى 0 أذى نال عنده بواو حظوة كييرة واشتفل فى 
سام راث عدة . عهد ار أطور ر إأيه وإلى أبيه وتمه أن يكوانوا فى حر أسة 
أميرة كأ: نت ذاعية تزف إلى أمير فارسى - وللسكن حدث أن ماتت الأميرة 
وبلنهم بأ وةتها وم د فى الشريق فوجدوا أ.فهم فى حل من الرجوع 
إل دهم براطور » واتهز واعده الفرصة للعودة ! لى بلدثم اليتدقية ير 5 
2 ل الكثيرة ‏ واسكن أمل حتوه قبطوا علوم وسجنوا مركو 
ار . وهناك قام هذا ونع كعاب عن رحلانه وعخاء اراله كان له الفكل فى 
ا القوم إلى الفسرق وإيجامهم به 0 «(المحرب) 


1000-7 


ماندقيل الإتجليزى عااابع هماه مامز زو “مواد كتابته ‏ . 
على أن هذه العناصر م يقف أرها عند حدود ابلاد اللاتينية 
الفربية . بل إنبا وصات كذلك إلى أبرانده واسكنديناوه » 
وربما كان ذلاك عن الطريق التجارى المتد بين بحر قَرْه بن 
و بحر ناطبق . ثم عادت هذه المناصر نكسا إلى الظهور فى بض 
قصص الرهبنة كقصة القديس برندان 8د02مع8 . والذين جايوا ٠‏ 
هذه المناصر الجرافية ثم التجار والجوتجلير - جلبوها من الولايات 
الصليبية فى سوريا وضن الموانى فى الشرق الأدنى . ومن الرجح . 
كل الترجيح أن بوكاشيو قد اشتق قصصه الشرقية - التى هنبا 
قصص الديكاميرون مومهم © من لاك المصادر ا'تى 


نقات عن طريق المشافهة . 59 إن قصة سُوسر 0 


)١(‏ سير جون مالدثيل رحالة اتبليزى قغى أ كثر من ثلائين عاماً 
على حسابه الخاس فى الععرق وكتب بعد هذه الدة عن اامجائب التى شاهدها 
؟تاباً فيه وصف لأسقاره ورحلاه . ولقد تشرع عام 5 !| ووصته 
أحد أدباء الإتجليز بفوله : « إنه أول كتاب فى الآداب الرئيعة كتب فى 
انارت النثر الإ تجليزى » ( العرب ) 
(؟) قعس الديكاميرون عبارة عن ي#وعة مؤائة من .اله قصة استمرت 
عدمرة أيام تدور فى بيت ربق إبان الضاعون 'لذى أماب فلورنس . وز 
هذه الجموعة يما يظهن فيها من أخلاق إباحية كدبها بوكاشيو وتشيرها 
عام ؟5؟١‏ . ولفظ 16306106 .ولف من 0618 عمنى عصرة » 
222 معني الوم ( العرب ) 
(؟) شوسسر أو ( أبو الععر الإتجليزى ) م يقرل الإتجليز' . يتذهر 
أنه ولد بلندن حيث عاش معظم حياته . وكان فى حدائته فارساً صقيراً ست 


- إلممطا س- 


المسياة : حكاية الثار, ن الغلام هلها 'ومءزنان5 لست غير واحدة 
من #عمس ألف يا وليلة .الى محتمل أن 0 3 قد حادت إلى 
و ئَّ أعلى | أبدى التحار الويطا! يكن من ادنم الجر الأسود 5 
وان ذلك أن قصه شوسر هذه دور 86 بلاط خان الغول على 
منبمماءة1 آه 00ذا غطا مذ بإوررد5 ألم 
وناغنا إذاعة الأناطير اامزية عل أنواء'الناش كتت 
عدة تراج لجموعات من القص العر بية فى إباناقرن الرابع عشم 
لتتسلى مب طيقة حداثة 4 ن الغراء كانوا بو كلذ وترون ه_ذا 
القصس الشرق عا لى ما خلتته ثم !ل روت الوسعلى نْ أثارها 
الأدبية المعروفة 00 3 ن إشار هذه اط م4 ة الحدثة للاداب 
العر به على غيرها دن "داب الآرون الوم راغا إلى ما امتازت 
4 ثلاك الأداب العر بية من تمع ف الوذوعات 2( 7 عق 2 


3 عٌٌ 5 7 هو 
العرض الأدبى لغب » و إنّا كان ذاك فوق كل شىء راجما 


بح وج20 ى القصر اللكى ديث كنب عطف الك إدوارد الثالك وابنه 
الذى سجته ثم أطئق سراحهء ثم شفل هناصب الفارة وخاصة فى إيطاايا » 
وثمها اشتفل بالءاسة والأدب نكور شاعرا فى سنة ١59‏ ثم أخذت 
قواله الدعر به فى التقدم . ا ا 
كانتريرى ) ققد اشتغل قبباءن عم 18075 إلى . وكثيراً 
قرت الأدياء شومر ومكاته فى الأدب 0 ببالعاعي القدم دانق 
فى الأدب ال ,طالى ( العرب) 


ام ل 


إلى أن تلك القصص العر بية كانت أخصب خيالا وأنبل غرضا . 
وهنا استطاعت العصور الإسلامية الوسملى ء والمصور اأسرسية 
الوسطلى أن تتقابل فى ميدان واحد وأن تتائل فى الذوق الأدبى 
والأساليب الأدبية' ' 4 
و الشمب يومئذ يقص القصص لجرد أنه يحبها ول يكن 
يقصد منها إلى غرض أخلاق بوجه عام :إلا أن انقصة كن 
من فنون الأدب كان شرب حوها إطار أخلاق » فكان يرى 
فيها الكاتب عامة إلى شرح آداب الساطان » أو إلى بيارن 
الواجب على الإنسان فى أن بحيا حياة طيبة »م إلى مرح الطرق 
. للؤدية إلى الفضائل وكمو ذلاك 
وكان من تلك الأداب العربية "كثير من اقدص أخذ 


بعضها من تراث اآرافات الهندية » وأخذ بعشها من “صادر . 


شرقية أخرى - ( لاشك أنها كانت تشتمل على كثير من 
اتسين اليونانية الأصل ) ل 6 أخذ يمتها أيضاً من عدة 


قصص وأساطيرفى التار مخ الشرق ٠و‏ تكن هناك : بطيعة الخال 1 


1 فك اللكية الأدبية حين يكن اأؤاف ولاالقارئ' ف السيحية 
أو الإسلام ينم وا للاشكار فى اللادة أو لقدرة على اختراع 
الشخصيات والخالات النفسية الختلفة . بل إن فن ألقصة ذات 
الى الأخلاق بصرف النظر هنا عن الأسلوب الأدنى 


- 


لمؤلفها ‏ كان يقوم على قطنة الؤاف فى اختياره ما يتخيره م 


الياد الم وقة اد : : الى اد المألوقة 
أوا المروقة ى الناس » وى قدرته على مزج هذه أو المالوفة 


نَ 


عند حيث تظهر كانبا ف لو ب جديد . وبذا إمكن للا سطور 5 
الفريتية أن تلن دورا هاما فى الآداب الأوروبية فى إبان 
القرون الو-على والقرون الى تاتها » متنملة هن مكان إلى مكان 
وموحية او ازئقة فهر من مبتكرات هذه العصور 

ومن تلاك المؤلفات العديدة التى من هذا النوع » والتى نقلها 
إلى العربية البود بنوع خاص » يمكننا أن نتخير ثلائة قط 
كامثلة صادئة لغيرها من الؤْافات : 

فهذا الكتاب العرنى المسمى بالسندباد ؛ ( وليس ااستدياد 
البحرى ) - وقد اشتق 000 سنسكريتى ونتد كم فقد هذا 
الاصل السنسكريتى - كان أصلا لعدة روايات فى العصور 
٠‏ الوسطى ؛ من بينها رواية سوريانية انم سنديان «قطلمزو من التى 
منها اشتقت فى إبان تلك العصسور الرواية الإغريقية السياة 
سينتياس 5دم1:الزة » 9 ه التى كانت أصلا للرواية العبرية 
سندابار 6وداة0ه1ت » 5 كانت أصلا كذلك امدة روايات فارسنة 
ترجم بعنما إلى العر بية والتركية» ثم قدر هذه التراجج الأخيرة 
أن تصل إلى أورويا فى خلال القرن الثامن عشر . ومحتءل أ 
تكون الترجمة العبربة ة السماة سندابار أصااٌ لكتاب 1 اسيالى يرجم 


- 0-7 


تار يخه إلى اثقرن الثالث عشر واسمه كتاب المكاء ول وتنا 
ووسمدومع وملع كا يحتمدل أينا أن كن هذه الترحجة أصاة 
من جية أخرى لكتاب لاتينى فى القررث الرابع عشر واسنه 
( كتاب العماء السبعة ) 6 مم5 زرو أد زر ؛ 
ودذا الأخير معدر لكثير من الأشعار القصعية الخيالية » *ن 
بنيا المتطوعة الإتجليزية التى بعنوانها : ( حكاء روما السبعة) 
01 أ0 5م5286 1اعاع5 
وأما ثانى تثاث الأمثلة التى وقع عليها الاختيار فعبارة عن 

مموعة من الأتدل بدت إلى الأقدمين من الحكاء » جمها بعر 
فى القرن الحادى عشر ميشر بن فاتك . وترجت هذه الجموعة . 
إلى الأسبانية يعنوان قطع الذشب م-ه عل 8028005 ٠.‏ 
:أن | التراجم ار بية 1 الأخرى فنقات عن ترجفة لاثينية باهم 
ا اتثلاسمة الأخلاقييتف بده طههكهاتطم ععطتنا 
مستادرمص ع وف التى منبا نقل الكاتبي القردى جيوم 
دى تنيو تغيل ء!|ألاومهعة عل عمسدااندن كتاره المسعى حّ 
التلاسمة معطمه5اأام 065 «0ا5013 102ل هآ وهر الكتاب 
03 الروابة !تى ترجهها إن الإتجليز به الاورد ركرز 5م8076 1و 
اسم أثل الثلاسنة وحكهم أن وعمأنرد5 4مة وعاءاط ع1 


ومعنادهده! طم 106 ؟ وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الكتاب 


0000 

كان أول مطبوع اجليزى طيعه كا 1 ن مم2 © 

ونى الأدب الأسيانى - لاسما فى الأزمنة الأولى كان 
أثر هذه الؤلفات وأمثالها أ كثر ظهوراً منها فىالآداب الأخرى ‏ 
مثال ذلك أن كانيأ أسانيا من الأعراء اسمه دون جون مانيو يل 
امنصوكة مطوز صم« كانت له دراية بألاغة العر بية قد استوجى 

ن هذه ال اغات كتابه المسمى القيص وكانور 0806© اتا 

10 2 وبلغ من ا سه أن حاءت مقدمة كتابه هذا على 
غط القدمات التى تصدر بها الكتب العربية 919 

خا انيرك الث الأسيا اتقديم جزءا غير كيد ل يكن 
مأخوذا عن مادة نقلت عن العربية . ومع ذناك ققد أوحظ غالبا 
أن الأساليب الأدبية العربية ل : ا افر د اساناد 
فلقدكانت أورو با فى المصور الوسطى دوم فى هذا الميدان كذيره 
من شتى الميادين الاأخرى على أ كتاف إيطاليا وجنوب قراسا ل 
وآما المناصر العر بية التى دخات فى الأدب الأسيانى فإنها 1 تننقل 
إلى فرنسا و إنجاترا إلانى عصور متأخرة جدا . 


وشم حالة أخرى نرى فها أسانيا منعزلة عزلة نسدية » وتظهر 


)١(‏ ومم ذلك لا نتطيم أن ثبت أن دون جون كان تقله مباشرة 
عن ن أصو! ول عميية » قارف داع مون عل ,بعلاقطدء15010 .0 
90-4 ,1929 ,أهطم052[ 310510 


0 


.هذه الحالة عند امنتعراضنا ثالث الأمثلة الى وقع عليها اختيارنا 
بوغو عورش اقئنة أكبر من ناركيا #القشان قلعن تراه 
حيوانية رجمع إلى أصل 0 ؛ وترجت إلى الاغة العربية 
فى القرن الثامن الميلادى بعنوان (كليلة ودمئة ) . ثم ترجت 
هذه الجموعة مرة ثانية إلى اللغة الأسيانية وقدمت إلى ألففو 
المكي لاطا معدملام (1269- 184 ) . ولكن 
اا إلا عن طريق ترحمة لاتينية عنوانها مرشد 
3 الإنانية عقاثا عممقصبط مسترمعءز2 تقلها فى القرن 
الثامن نفسه بودى اعتئق المسيحية واسمه جون أو ف كابر ١‏ 
نام أو اطول . ومن هذه الترججة الأخيرة :استيدت 1 ثآر 
أذبية لادينية أخر: ىَ مث ل كتاب أعمال الرومان -2028 4)وع0 
01 الذى لم ينقل إلى اللغة الشعبية حتى ( عام 6 ) حين 
قام ذلك دونى ندمط الأول 5 
وإن ما كانت تلاقيه هذه الأساطير الشرقية من مجاح 
دام ليدل على أن هكانت لازال لآداب الشرق إلى ذلك الوقت 
:قوتها الأخاذة » وذلك حتى فى ورا هذا الفيض الزاخر الذى 
تعب حر ركة الأحياء القدعة 1 
ظ 9 إن الترجمة التى نشرها توماس تورث طارملظ 35وط7 . 
.عام بعلو ان العلسفةالأخلاقية لدو فى كه بإطمدماتطم أوعملة 


وما اس 


01 لم نكن غير أولى التراجم الإتجايزية التعددة هذه الأساطير .. 
الخرافية الحيوانية التى من بصددها . واقد لنت هذه التراجم 
اللانينية والشمبية خلال عشرات من السنين ينتفع با كتان 
القصص » بل مؤلفي الدراما أيضاً (مثال ذاك أت ماستجر : 
67 استفاد منها فى التصل الثالث هن رواية الخارس : 
لقاع 15 ) ش 

و تلمث هذه الأساطير نفسها أن بعشت عقب ذلات مباشرة 
95 باسم خرافات بلياى بردمائط ؛ه وءاطدع فى الترحمة الفرنسية التى 
تقلت عام 4 عن آخر ترجة فارضية اسمها : أنوار سمل 
ونام 200 أه واطهنآ 16 . وكان لذلك البعث أهميته الخاصة 
فى أنهكان أول اتضال لأوريا الغربية بالأدب الغارسسى ؟ .ولأنه 
كان واحد المصادر التى استتى منها لافونتين قضده المهورة 

وهناك صرب آخرمن الآداب المزيية يحتمل أن يكن , 
قد أثر فى آذاب المصور الوسشطى » وهو الثامات اتى فى | كثر 
ضر وب النثر الم لى أناقة وتهذيباً ٠.‏ والغريب أنه ولورأن التقاليد 
الأدبية المربية كانت تتطلب من هذه القامات أن تبكون ثرا 
دوا 5 بألناط فها أقصمى ما يستطاع من غرابة لغوية ' 
فإن اموضوع الذنى تدور عليه هذه المقامات كات سيط كل 
البساطة 


ريما - 


وتتألن هذه المقامات من حكايات متفرقة لاارتباط بينها » 
بطلها فارس مشعوذ خفيف الحركة » ينتاز يما الديه ٠ن‏ حيل 
وألاعيب ليست دائماً مثالا للشرف والأمانة » وهو دااً يعتمد 
علما ىكس قرته ؛ إلا أنه مم هذا قد وهب لباقة أدبية 

9 0 - 3 0 3 . 
طريفة 'كثيراً ما يعبر مها عن العواطف الحلقية السامية .. وثمة 
أوجه شبه خاصة بين الروايات البيكارسكية”؟ فى الأدب 

الأسيانى وبين اللقامات فى الأدب العربى 

و إلى هذا نستطيع القول أن القامة فى العربية قد وجدت 
من يقلدها من البهود الأسيانيين . وهذه قصة الفارس ثيفار 
وات اديت اع - فضلا عن أن بنها وبين الآداب 
الشرقية بعض مشاببات - فإنها تتذين حادثة من حوادث 
الجمو عة الشرقية البحتة ااتى اقترن امعها فى الرواية المر بية باسم 
جحا 29 - ونجد ذلك وانعاً على الأقل فى إحدى مغامرات 
ريبالدو اطع ٠‏ الذى يعكن أن عير أول (ييكارون) ف 


)١(‏ الروايات اليكارسكية عبارة عن قصص أسبانة كانت ندور حول 
حياة العمردين والصماايك ء وكان الأتبال عليها عظبا فى الفرن السابع 
ععر . وبطل هذه الفصس أو البيكارون وومءوءزم لابد أن يكون 
واحداً من مذلاء العسردين الذين كانوا يرتزقون من ألاءييهم وحياهم 
وشءوذهم ( ااعرب) 

في !9 ,(1903) 72 ,عناوأمةمولط عناك] 


لاوما 


ويتمل كذلاك أن تسكون هناك مشاببات بيت وقائم 
للقامات وبين الأساطير الإيطالية القديعة » اتى فى من نوع 
اللتع.ص الواقمية أو القصص البيكار سكية . إلا أن هذا الوضرع 
كله لم ببحث بعد 

وهكذا تمد أن تشرب ار الوسطى وضوعات الأدب 

العرنى كان فى الحقيقة ياف مظيراً م ن مغااص حركة فكرية 
عامة شمات تلاك العصور . فلقد كانت النفل الدينية الضيقة اتى 
اتصغت بها العصور الوسطى لا ننسع للحضارة اللاتينية » وبات 
الناس «تشوقون إلى معرفة مسائل كانت إلى هذا الحين تمايهسا 
عليهم السلطات العليا فيقبلونها ففغير مشقة . ولالم يجدوا مقنماً 
ذيا لديهم من الآداب اللاتينية على ضيةها وجدبها وافتقارها إلى 
قوة الإبداع » كان لا بد لم ءن أن بولوا وجوههم _طر جهة 
أخرى لءلهم أن يظفروا بما كانوا يرغبون فيه . ول دكانوا إلى 
ذلك المين يسترفون على مضض بتفوق العالم الإسلامى فى الناحية 
الحربية سب » ولكتهم لم يابثوا بومئذ أن لاحظوا فى ثىء 
من الحجل أنه ييزم فى الحياة المقلية أيذاً - 

وتلا هذه النكرة التى اقتنموا بصحتها أن عم فيض العلوم 
العر بية » وصحب هذا النيض مدوعات أدبية نثرية كان لما حظ 
اناد خطير من التغلفل فى جيم الآداب الأوروبية الناهضة . 


دلوا 


تمهد يذلك طربق الانتلاب الذكرى الذى تمثل فى عدر 
الهضة . 

وريما كان خير ماأسدته الآداب الإسلاءية لآداب 
القرون الوسطى أنها أثرت بثقافتها المربية وفكرها المربى فى 
مكلا شعر القرون الوسطى ونثرها » سواء أظاهرت فى هذا الشعر 
أو النثر مواد أحنت عن مصادر عربية أم لم تير ٠‏ ومع أن 
موضوع هذا الأثر مخرج ف المقيقة عن دائرة هذا النصل » 
فليس بد من بعض الإغارة إلى أن هناك عناصر هن عل الكون 
الإسلاى » وأن هناك أساطير ندور حول قصة الإسراء ( قد 
برجع بمتمها إلى الأساطير الفارسية القديمة ) » وأن هذه وتلاكه 
فيا يزعم العلماء فىالعسر الخاضر قد دخلتا فى الكو ميديا الاابية90© 
8 لالط ٠.‏ وكان دخول هذه المتاصر ما بطربق 
مباشر و إما بطريق الأساطير الأوروبية التى سوق عهدها عهد 
الكوميديا الا'بية » كا سطورة توندال (43هدا ء وكا سطورة 
رحلة القديس بطريق إلى شاط الأعراف 6ادط )5 
بمماوعرلم ؛ ندل ذلاك على أو الأفكار النلسفية العربية » , 

: الكوميديا الإلهية عظدى تصئد دانق وى أحزاء ثلائة‎ )١( 


١‏ اثار) » و ( شاطى' الأعراف ) » و (الْنة ) . وكاها مثل نا السيحية 
التى كانت تمتئقها العصور الوسطى ٠‏ (السرب) 


سل واس 


والتصورات الصوفية الإإسلامية » بما فيها من وله وهيام ‏ لم 
تكن منمكسة فى آثار داق وحده ؛ ب لكانت متعكسة 0© 
كذلك ف الأفكار الامة لغيره من شعراء الدرسة الءروفة 
اسم مناونال! أثا5 26166 , 9 


ومبما يكن من الأصس ؛ فان الاهتيام بالأحاث المر بية فى. 
إبطاليا 5 عهد داتى مل هذا الرأى الذى ين بصدده غتلة . 
كل الاحتال » ولو أنه لا يزال حتى الآن عرضة للشلك » الهم 
.إلافى بعض تفاصيل . ومع هذا وذاك فوضووع تأثر داتى, . 

0 - ارم عمس اعزعها 070 
بالاداب الإسلامية لم بزل فكرة جذابة تاسر الكثير بن ”. 
فمبقرية داتتى تسمو فى أعيننا سموتًا كبيراً لو استطمنا أن نبردن. 
عل أنه أخذ راث المسييحية العطلم وتراث الصوفية أل لقدعة وزاد. 
عليهما أخصب النواحى وألطفها روحانية فى الدين الإسلاى » ثم 
عبزعاة العاضركيا بحيث خلق منها مخوعة واحدة كيمة 

11. فى هذه التقطة الأخيرة انظر : ع8) ركمابزة1© .ل‎ )١( 
30010:5منا0"‎ )1912(, 6 

:(؟) ممناها بالإيطالية : ( الأسباوبه الحاو الجديد ) » وهو مقابل 
للانسلوب اللاتيق القدم ٠‏ ومن تلاميذ هذه المدرسة دائق ويترارك وغيرما 

من شعراء ثم أقل من هذين شهرة ( العرب ) 0 

(؟) حاول الكثيرون أن بوجدوا صلة بين كتاب دانق ورسائل. 


أبى الملاء ‏ ولكن المؤاف لا يقرثم على وجود هده الصلة ل وقدا 
طلب إلى أن أعلن ذيك نيابة عنه (العرب ) 
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وقبل أن نترك العصور الوسعلى لا بد أن نعود لمظة إلى 
أسيانيا » وتنظر مرة أخرى إلى نقطة أشرنا إليها من قبل » وى 
نقطة التأثير الدئ استمر للثقافة العر ببة » والآثار الأدبية ااعر بية 
التى تناقلتها الأاسن فى بلاد الأندلس بعد أن استرجم اليحيون 
معظل الآرامى الأسيانية من العرب . و برغم أننالا نكاد نستطيع 
أن نصدر حك! نبائيا أو أن تأخذ برأى حاسم فى موضو ع هذا 
التأثير » فنحن نستطيع أ أن ندل عليه فى الأدب الأسانى كا 
نستطيع أن ندل عليه أيضاً ف الآداب الأوروبية الى تأئرت 
عبهذا ار .وقل من يستطيع أن تّّ كوأن شيئاً مما 
تبتاز به آداب الجنوب من انبساط وحياة وخصب خيال يرنجع 
إلى تأثر تك الآداب كلها بالبيئة العربية الثقافية بالأندلن فى 
خلال القرون الأولى » كا برجم أيضاً إلى ماخلفته تلاك الثقافة 
العربية من 5 ثار فى أهل الأندلس 

حا أن الأندلسيين فى القترة التى بين فتح أشبياية وسقوط 
غرناطة كانوا فى اللفة والتقاليد والأساوب الأدبى يتأئرون 
شركاءم فى الدين من أهل قشتالة . ولكن ماأن امححل تفوذ 
المسامين فى اانا » وسقت دولهم وها أن زات أم اعنات 
العداوة بينهم و بين المسيحيين » و:وطدت علائق الصداقة والود 


هما » حتى حدث انقلاب أدنى عظيم . وكان أهل الأنداس 
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بومئذ قد أعوزمم شىء ما فى الثقافة القشتالية الحثنة العبوس » 
وكان هذا الثىء ما ينذك يمس وتراً حساساً فى قلوبهم ؛ فرجموا 
مرة أخرى إلى اللافى الإسلائن » لعلهم أن يظفروا ثانية 
بهذا الثىء ْ 

وريعما تئر هذه الروح الأدلسية فى قصة عنوئا : 
(أمادس دى 0 023 ع0 000 0 أو على الأصح 
فبا نلاحظه على هذه القصة من صقل وتهذيب » عيزانها عن 
غيرها من القصص الخيالية » بل إن هذا التأثير ننسه يظهرظهوراً 
وانعاً فى قصص الاعراب ( أو الور يسكو م5ة,10ة ) 2 ولغ 
أشده بنوع خاص فىقصة عنوانها عهدمعءدعمق اعل 15:هأد1لا 
أو تاريخ ابن السشراج . برجم نار يخها إلى ما قبل عام 168٠‏ + 
وف قصة مكلة لما ألنها جينس بير يز دى هيتا »56 01065 
انلا ع0 بأمنم (الخر وب الأهلية وعاانا مممعنق ) 


وليس يبمنا هنا أن تكون هذه القصص قد اعتمدت على 


)١(‏ أمادس دى جول » عل على قصص نثئرية معسهورة كتب بعضها 
باللغة الأسبائية و بعضها الآخر بالفرنية ؛ كتيها قصماس مختلفون فى القرن 
الخاضنس عصر . وكان سسرثائيس ينظر إلى النصس الأربع الأولى منها ‏ 
كانها أبدء ما كتب » ا ل ٠‏ 
فارس ليون » ويعتبر المثل الأعلى العاشق الخلس التعدد فى عفافه 
يعتبر مثلا أعلى للفارس الجوال الذى بعد ( دون كيخوته ) صورة مضحكة 
( كاريكانورية ) منه ( العرب) 1 

(؟5 - ج -١‏ الاسلام) 


دجوا 


أصول عربية أم لم تعتمد » ولكن بمناأن هذه القصص تؤلف 
مخوعة من الثقافة الإسلامية والأسبانية كانت بده اتقلاب هام 
فى ناريخ الأدب الأوروبى الهديث . فيومئذ كان ميلاد القصة 
المديثة اعبروئة : - وهذا سرفائقيس 297 وما نمويجمح نفس هكان ‏ 
مديئاً!لاثقافةالأنالسية . وقصته 060»*[© 80 دون كيخونه 
3 صرح بذلك برسكوت الأمعوع 2 أندلسية محتة فها ظهر 
فيها من لباقة وفطنة . على أن تأْرسرقانقيس هذا لم يكن بطبيعة 
الحال عن طريق اللؤرخ سيدى حامد بن أتقالى قصة 4© 
المع دمعمع8 20 وقد تأر بالتقافة الأندلسية عدا 


)١(‏ سرثائتيس هو مؤلف قصة ( دون كيخوته ) . كان معهوراً 
فى عالم المرب قبل أن يصبح معهوراً فى عالم الأدس . قبش عليه الفراصنة 
مرة ويق فى أسرم خس سنوات ثم اقتدته أسرته . وما أن يدأ حيانه فقن 
الأدب حت طلم فى سماله أديبا روائيا قبل أن يتشهر بأنه أدبب قصصى 1 
وقد كتب مالا يقل عن ثلائين رواية ترجت أولاعا عام ١70٠‏ وترجت 
الثانية عام ١516‏ وذلك إلى عامة اللناث الأورية . ولكن الحظ الذى 
صادفه هوكان غير الحظ الذى صادفته كته » فلقد أصابت هذا الأدنب محنة 
الأدب فات ففيراً » وكااث موته قبيل وفاة مماسره العاعى الكبير ولم 
شكسير . وقصته ( دون كيشوته ) أو دون كيخوه السابقة الذكر - يرغم 
أنه كتبها بقير عناية فائقة س تمتبر من خير ما خلفه الدهس من الأدب : 
واثفراء الاتجليز .عبدون من اللذة فى قراءنها اليوم ماكان يبده الماصرون 
لسرثانتيس فى قراءتها إذ ذاك ْ ( العرب ) 

(؟) سيدى حامد بن أتقالى هو اسم اخترعه سرمائتيس اختراما » 
ونظاهى أن قصته دون كيخوته من تألينه ( العرب ) 


5 اسدووامه 


سرثانتيس عدد من رجال الأدب الأسبانى لا يكادون يقلون 
عنه فى الأهمية 
نِذننا 5 

وكان منذ د تتاتج انهضة أو عصر إحياء العلوم التدعة أن قل 
الاهتام بالشرق ؛ ؛ ومالبث عصر النهضة أن أصبح سدًا منيماً 
أوقف تيار التأثير الشرق . ولكن النظام الكلاسيكى لم يستطم 
أن دوم . وكان من الروح الرومانتيكية فى أوروبا - أو تلك . 
الروح التىرظهرت فى القصص البريتانية "اوفى الدراما الإتجليزية 
والمرافات الشعبية ( الفلكلور ) التيوتونية ‏ أن نحثت لها عن 
ترج حين اشتد بها الفغط وضاق علها الحناق . ورأينا كل 
ما أنتجته هذه الروح الروماتنيكية من قصص الرعاة الحيالية 
ومر: القصص البيكارسكية ل ره بعد أخرى د 
حدث أن قوى التبار الروماتتيكى بما كان يكتبه بدوات 0 


)١(‏ بريتايا «ماع:8 هو الا سم الذى يطلق على مقاطمة فى الثمال 
الغربى من فرنا يذكر التارخ أن سسكالها انوا 7 0 ينتمى 
إليه سكان امجلترا القدماء ( المرب ) 

(؟) يذكر مسجم عاووم2106ن] عووناه:ة] فبا يذكر عن شارل 
يعرولت إنوممعم .© أنه شاعى وأديب » ولد ومات فى باريس 
1و ساج.,باو) - وأله كاتب عبقرى من مؤلفاته : 0205© 
56:6 وم عل > عهلام؟ تلمعمقط© 2 6أأمط أقك ع[ > 
ع بروعط وكلها آثار أدية خالدة .وكان يرو لت تصير الآداب حت 


اكوا 


؛اناة:66 من التصص الثعبية . ولكن هذه القصص الدمبية 
م تستطع أن تقاوم التيار الكلاسيكى القديم 
وفى عام 3-7 لهرت ترجمة جالايد 0هداله0 لقصص 
ألف ليلة وليلة . وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن هذه الترجمة 
م تكن حادثاً غير متصل بما قبله أو بعده . بل كانت نهاية حركة 
كيرة نحو تصور الشرق فى صور خيالية كانت تستمد من 
القصص امور يسكية .سكا كانت تفذيها الرحلات الأولى إلى 
الشرق » والحركات التى قصد بها استماره » وأوصاف اللياة. 
المندية والفارسية الي لهرت فكتالات تأر 0 0 
حب الحديئة و فو الذى أشعلت أشعاره نار الخلاف بين القدماء والحدئين » 
وكان هو بطبيعة الحال يريد أن تكون الغلية دائماً للآآداب الحديثة على الفدعة 


انظر شعره : 70قمع غ! و5أناه] غل عاء6زو ©] > وشمره : 
65 0658 .3016116 5عل 5ع ]أ6الومةط 


ش ' (المعرب) 
)١(‏ القصس الموريسكية مى قصس أسيانية وفرنية لخيالية "كتيت 
على مثال تاربع ابن السراج وغيره ( المرب ) 


(؟) تاثرنيير رحالة فرسى معهور ولد ياريس وأشرب قلبه حب 
السفر منذ الصفر وبدأ رحلاته وهو فى سن الخامسة عصرة : وبين سنق 
و ١186‏ استطاع فى رجلات ست أن يطوف أ كثر يلاد آسيا 
وعاد عنها بعىء كثير من الءجائب والعلومات عن كازة هذه المالك » 
وضم نكل هذه الملومات كتابه الكبير ( رحلات ست ) الذى تير آنة 
فى ( أدب الأسفار ) - ْ (العرب ) 
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وشاردان «ذه روط "١7‏ و برنيير+16م7ع78" وغيرتم . وشى» آخر 
من الأشياء الى كانت تغذى تلك الصور الخيالية أيضاً هو الفكرة 
التى أخذها الغريبون عن الشرق وعظدته وأبوته . ومصدر هذه 
النكرة إذ ذاك ما كان يفد إلى بارنس من سفارات شرقية 
متعددة » كانت بفخامتها وروعتها تفتن البارريسيين وتهرأعيهم 
من حين إلى حين7" . وكل هذه الظاه كانت سطحية من 
دون شك إلا أنها قد استطاعت أن تؤلف فى خلال مذه 
السنوات تلك الصورة الرومانتيكية عن الشرق . وهى صورة 
غريبة تمتاز بألوانهبا المارة 7 . وما يزال كتاب القصص 


)١(‏ شاردان رحالة فرنسى ولد باريس وهو صاح ب كتاب ( رحلات 
إلى الحند وفارس ) ( *154 - 1191 ) ( المعرب ) 
(؟) بيرنيير طبيب ورحالة فرنسى اشتغل بالعلب اثنى عصر عاما مم 
( أوراجزيب ) كبير المشول ونسر كتابه:( رحلات ) صادف هوى فى 
تفوس الفراء وعظم رواحه بم . ( ١558‏ - وممود١ا)‏ 
( المعرب ) 
(؟) انظر كتاب (١‏ السرق والأدب الفرسى ) لؤافه بير مارتيئو 
15 عانأواع !!!| 13 قصدل ألع 021 رآ ملتأعهقالة عمعواط 
06 ,عازه ع ]1آ/اعا بان اء © آلا ناج وانظر أيضا كتاب 
.0 ( القصة الصرقية فى انجلترا ) لصاحبه كونانت 16 24دهه© .م .ار 
1908 ارملا بسعلة ,لمداعدظ مذ 1916 اداو وللقمس 
الموريكية انظر كتاب ( القمة الموريكية فى فرنا ) لصاحبه شابلن 
تآ قاع :1501016501 انقلمه ع1 ) ,الالزامقط) 0 


(4) ترججنا كلة 4ع#ناواو-:7 2لا بالألوان الحارة وقد آثرنا حت 


311 00-- 


يستغلون صم ذه الصورة إلى بومنا هذا 
وقدكان جاح القصص الشرقية الحالممة ‏ وهى هنا قصص 
ألف ليلة وليلة - نجاحاً سريعاً ومباشراً وباهرا : ققد ألمبت 
هذه القصص خيال القراء » وكان الناشر ون يتنافسون إذ ذاك فى 
نشر الكتب التى تسد حاجة هذا الذوق الجديد .. و بمد( ألف ' 
يلة وليلة ) أنت قصص فارسية تعرف باسم ( ألف يوم ويوم ) 
وتلا هذينكتاب السندباد القديم الذى عاد إلى الظهور على أنه 
قصص ثركية 
للما نضي معين الواد الشرقية الخالصة نشط الحكتاب 
: الجتهدو ن ف التأليثف لد هذا النقص . فشغل جوليت 116؟!اناع© 
جيلاً كاملاً بتآليف شخصية ادعى أنها تراجم لقصص شرقية 
كا ابتدعت عبقر بة مو ننيسكيو ناءأناوى» !8105 شكلا جديداً 
من النقد الاجتاعى فى كتابه الرسائل الفارسية 1.6415 
10065 1 
.اح الترجة الحرفية لهذه الكلمة » ولا بأأى عندنا من أن تشيف إلى لفعنا 
مثل هنذا التعبير » وأن تقصد منه مايقصده الكتاب الغرييون . وهذه 
الكلمة على كل حال تحمل إلى الذهن يع الأوصاف ألى يضيفها الأورييون 
٠‏ إلى العرق والق تألف من #وعها عندمٌ صورة لهذا العرق عتاز بما فيها 
( من غرابة وخيال وتنوء ونغفامة وعظمة وءنامرات ومفاجا ات وحرارة 


وعاطفة .... الح ) (العرب) 
)١(‏ وهو جموعة رسائل تهكنية نسسرها موتتيكيو عام 175١‏ 2 ' 


دوو 


5 يكن هذا الافتتان بالأدب الشرق فى انجاترا بأقل منه 
فى فرنسا . ققد “رجمت قصص ألف ليلة وليلة والقصص الفارسية 
والقصص التركية على أثر خلهورها » ونفدت طبعة بعد طبعة ٠‏ 
وتعل ل[ كثير من القلرب نكيف يحتذون مثال جوليت ااءاان6© 
(يحييوا يت نا قري أجر لاد عن اثنى عشر 
قرشاً ونصف قرش )7 '. على أن الشرق الذى كانت نصفه 
الآداب الأورو بية فى القرن الثامن عش ركان شر غراً صاغه 
الخيال الر وماتتيى وققأ اللا مكار الأورو بية اارومائئيكية » وملاه 
بشخصيات غريبة مضحكة ظهرت فى لباس الخلفاء والقضاة 
والجان والمفاريت 

وكان طيعيا ألا يطول مثل هذا المنث . ققد أمست تلك 
القصص التىكان مؤلفوها يقلدون بها القصص الشرقية ولا قوة 
لماء وذلك بتأثير النقد اللاذع الذى صو به إليها كل من هاملتون ' 
مهغ صر ؛ و بوب عمو » وجولد “عث 5]نم00145 ٠‏ و 


إسسسم ح بام مستعار ٠‏ وكانت عبارة عن صراسلة خيالية 50 
من الفرس وما ريكا ينج وأوزيك ععطول] كانا قد رحلا إلى أورويا 
ووصلا إلى ,باريس . وكان كل ملهما يراسل صديقاً لما فى بلاد القرس » 
ويصف له فى رسائله وصفاً صريحاً سياسة الفر نسيين وعقيدتهم الدينية 4 
وعاداتهم الاحتاعية وما إلى ذلك ( العرب ) 
)0 هذه المبارة مم لبيت من الثمر اله الشاعي الإنجليزى 5 
( المرب ) 


لسل ‏ 8 *8 سمم 


يكن ذلك إلا بعد أن تركت هذه القصص أثرها فى الأدب . 
وباندماج تلك القصص بأسلوب المهد القديم الذى بينه وبين 
الاسلوب العربى قرابة ماء ظهرت فى إبجلترا قصة الراس سيلاس 
ا 22 »؛ وقصة رؤيا ميرزا هدناخة أه دوأؤآلا 186 . 
وقد كانت هذه القصة الأخيرة أول شرارة أشعات خيال رو برت 
بيرئز”"" 5متنا8 4عامه . ولا عادت هذه القصص بطري 
الصادفة المحيبة فى فرنسا ٠‏ إلى الصورة الشرقية المقيقية 
لادسطورة ؛ أمدت فولتير وغيره من الصاحين باطار وضعوا فيه 
كتاباتهم السياسية والاجياعية الساخرة . وفى كلتا فرنسا 
و إنجلترا كان من أثر هذه الأساطير ظهو ركتاب ب ممتاز اختاطت 
فيه القصص القوطية بالموضوعات الشرقية واللميال الشرق » فار 
هذا الاختلاط تأثيراً كبيراً فى شكل هذا الكتاب الحيالى الذى 


(1) قصة الرأس سيلاس أشبه شىء برواية كتبت عام ١١09‏ كتبها 
جونسون ليد بها تفقات الأتم الذى أفامه لأمه » و.وضوع 0 
حول أمير خيالى من أمراء الحبشة . قصد بها الكاتب إلى 31 
الإناية تهكاً تمن فيه نفمة الأسى والحزن 5 

(؟) روبرت بيرئز شاعى اسكتلندى ولد عام ١1785‏ ورحل إلى 
جمايكا حيث نعم ر بعش أشعازم وكبب لئقسة م ن وراء ذثك بمش الال » 
م أراد أن يعود به إلى وطنه , ولكن أصدقاءه والعجبين به ألحوا عاب _ 
فى البقاء دا طءت أشفازها ىق أدثرة عد أن دعى إلها ٠‏ وكان موته , 
بها عام 5ولا١ا‏ ( المرب) 


ااه لد 


تلهر فى نصف القرن التالى لهذا التاريتم . وهذا الكتاب نهو 
كتاب (الوائق) 0 لؤلفه بكنورد '861140:0 . 
وأأكثر أممية من ذلك أن تلك القصص الشرقية كان لها تأثهر 
غير مباشر لأنها أخذت بنصيب فى إعداد الذوق العام لاتقلاب 
النى حدثت على أثره حركة العدول عن الآداب اليونانية 
واللانينية » والتى عرفت باسم المركة الزوماتتيكية 
غير أنتامنزل حاجة إلى شىءآخر يوضح لنا السبب فى 
يجاح (ألف ليلة وليلة ) . ققد برجم هذا النجاح إلى المسرالذى 
كانت تمر به الآداب الفرنيية والاإتجليزية » وهو المسر الزى 
كان من يجة الزيادة المائلة فى عدد القراء » وما كان يتطلبه 
هؤلاء من ضروب أدبية فى أدنى إلى نُُوس الشعب ٠‏ ذلك ' 
بأن الآداب اللاتينية واليونانية فى إتجلترا لم يمنحها الشمب حبهم 
بوماً ما . وقصص القرن السابع عشر بما يبدو عليها من الثقل 
وقلة الحوادث والبعد عن الجذب أو التأثير ‏ لم تكن لشكتب 
للشمب . وكان هذا القرن عصر مجربة » وجدنا '.» الكتاب 
من أمثال ديفو عماءع9 ؛ وستيل +5168 » وأديسون 8001508 
)١(‏ ( الوائق ) مولى شرق وخايم موسوف يجمييم صنوف الجراتم 
وبطل أقصة كتبت بهذا الاسم كتبها بكفورد فى الثائية والمعسرين من “ره 


فى مدة لم تتجاوز ثلانة أيام وليلتين وبهذه الفصة وحدها اشتهر بكفورد 
وأحبه القراء . (9ها١‏ بل )١86144‏ ( العرب) 


7 ل 


ا إن ل 
منتجات الشعب قد تموزها كل عناصر الرقة والسمو فى الأدب » 
إلا أن فيها : على رغ ذلك » أقصى ما يمكن وجوده من روح: 
الغامرة ؛ وهى الروح الى لم يبرح الأدباء ؛ حتى ذلك العصرء 
سغضون عنها الوكارد بعير وشبأ ما 3 ستحق من الأثمية ؛ مع 
. أنها فى المق لازمة (زوماً ناما لكل أدب شعبى . فلسنا مبالغين 
إذن إن قلنا إن قصص ألف ليلة وليلة قد حهدت كتاب الشعمب 
إلىالباب الذى كانوا يبحثون عنه ‏ أو قلنا إنه لولاها لا عرف 
النأس قصة رو بسن كرو ا أو رعا 

ل 

١‏ ا بعر فوا اكذلك قصة رحلات جولقر واعبة1 عن لانا0 
وقد كان الشأو الذى بلغه تقبل الناس للأساطير الشرقية 
فى القرن الثامن عشرء والأثر الذى أحدئته هذه الأساطير أمر] 
)١(‏ وقد ظن بعضهم أن قصة روبنسن كروزو مأخوذة عن قصةعى. 
ابنيقظان وعى القصة الفلةية العربية التق كتبها ابن طفيل » وترجها إلى 
اللاتينية وكوك عإعوع20 سنة ١171‏ بعنوان الفياسوف الذى عل نقسه 
ينفسه 1011]ع100102لام وباط ود5والط وترجها أوكاى برع|)ا06 
إلى الإجليزية عام ١17١4‏ . وقد بحث الأن هذا الموضو ع ء بحئه بافاضة 
عظمى باستور 225486 .0 .له . انظر كتابه ( فكرة رو بنس نكروزو) 


1050© نينا 5ه جع10 ع1 الجزء الأول طبعة ل,ن]اج/10 
عام ١51٠‏ 


سس تلا 7 الل 


أهمله مؤرخو الأدب عادة . ولا ريب أن علة هذا الإمال هى 
حقارة القصص الى كتدت فى إنجلترا وفرنا تقليدا القممص 
الشرقية - وذلك هو السبب الذى من أجله قال بروتتيير”؟؟ 
:6ع وبد8 : « إن الاتصال بالشرق الإسلاءى ١‏ بنعل أأكثر 
من أنهكان يفذى فرعاً من فروع الأد بكان فى ذاته وسمة 
على الآداب الوطنية © ' 

وم دلائل أخرى تدلنا على عمق الأثر الذى تركته القصة 
الشرقية فى طريقة التفكير فى القرن الثان عشر » فان وارثون 
/20 فى كتابه ( تار 26 الشعر الاتجليزى ) أه بصماوال؟ 
اعمط طؤوزاودع النى ؛ كتة حول سنة مال ء كان يذهب 
إلى أرت: الحركة الرومانتيكية فى المصور الوسطى هى بلا ريب 
نتاج عربى خالص . وههما تكن نظربة وارتون مبالغاً فيها كل 
لمبالفة فإن جرد ظهورها أو قبولما فى ذلك الوقت لياتى ضوءاً 
قوبا على الأفكار ال ىكانت تنشبع بها عقول العصر . ويشهد 
ببذا الأثر نفسه ما ثراه من الموضوعات التى اختارها سَواذى 
لإعطاناه5 لأشعار هالقصصية وهى : ثعلية 11:31263 » وا لعنة “كهامة 
8 أو ووعلك 156 2 وقد تظهر هذه الأشعار القصصية 


)١(‏ لاقد فرسى من تقفاد القرن السايم عفر كان صائب اللقد قرى 
الحجة والسلطان ( العرب ) 


لدااعء”# سدم 


. للناقد الحديث ( أنها بعيدة عن قلب الشمب وعقله ) ؟ والسكن 
الجيل الذ ىكتبت فيه أهذه الأشماركات كلقا يقراءة قصة 
( الغر فى الساحر ) مداءتعدلة عط لاطةعتدكة 2 و قد نعأ 
على طائفة أخرى من الأساطير الليالية الشرقية أيضاً » ولذاك 
يكن بعد تلك الأشعار عن عقول الناس فى ذلك الوقت أ كثر 
من بعد قصص على بابا وعلاء الدبن عن القراء فى القرن العشرين 
ومع كل هذا » قند بقث قصص أاف ليلة وليلة وهى حية 
قوية الحياة فى خيال القراء . وصدر ذلك أنها اشتمات على 
عنصر لا يمكن أن بمجه اللميال .:فل يكن سر مجاحها فقط فى 
ألوامها الفنية الكثيرة » ومغاماتها الغريبة المجيبة » وهذا , 
المنصر الأخير هو الذى جلب ثروة ان قاموا بمحا كاتها . فهما 
كان فى هسذه القصص من سحر وغموض » فإنها تعتمد على 
أساس متين من المقيقة ؛ ومهما ظهرت شخصياتها ساذجة وعلى ‏ 
نسق واحد لا يتناوله الار؛ فإن الخاطرات ااتى تقوم بها 
هذه الشخصيات مخاطرات حقيقية فبها ميل قطرى إلى روح 
0 دو إنا لاشح ف ثثايا منامرانا التربية +وغياها الكميب 
أنها خلقية فى لبابها . واولا هذه الصفة لما شذف يها الأوره بيون 
ولا استطاعت أن محدفظ فى قرنين كاملين من الزمان بعططف 
التملمين والسدّج على السواء . والواقع أن قصص ألف ليلة وليلة 


اللشاهة* نم 


الملقطى اشرق التق صورة ١‏ كار رصويا وتياك 1 
أعنم ننوذاً بعد أن زاات المبالغات التى كانت إلى ذلك ااوقت 
تحول دون فهم الشرق على حقيقته وتخلم عليه ستراً من الغدوض 
والارمهام 

وينبغى ألا يزب عن بالنا أن أورو يا كانت إلى ذلات اللين 
تجهل الأدب الشرق والفكر الشرق على صورتم-ما الانيقية 
جهلا واضماً مم , بدأت صفّحة جديدة فى تار يش ع م القوم بالشرق 
عند ما أصدر ولم جونس 65ده[ 2/1351 عام 5 ١كتابه‏ ف 
الشر وخ م اللاتينية للشعرا الأسيرى 65120 01 600111 
ماع 0م ا حم 1 قوله ( شاعساً و وصاءحب ظ 
ذوق وليس ناقلا يتفقه فى الاغة ) . وسك كم ثم استطاع الثقفون ” 
وغيرمم من التأدبين بالآداب الكلاسيكية فى أوروبا الغربية 
- أن يفهموا ويعَدَرُوا مايا الشعر اأهر لى والفارسى - وكان 
ذلك للمرة الأول عندم . ولكن الأدبين الإإتجليزى والفرنسى 
كانا بر زحان كدت عبء ثقيل من التقاليد . و بذلاك خلا الميدان 
لحركة اأمانية الديدة » وأني رجالا بومئذ أن يدلا يدايع 
فى الدلاء ٠‏ وكان هؤلاء الرجال أسحاب السلطان الذى لايحد ؛ 
وكاتوا أأيضام الثالقين للذوق الأدى اسه لاالذين نصيوا 
أي خداماً له ؛ 0 آخر الأمى قادة هذا الشعب إلى تذوق 


1 -310---> 


وكاق العر المارسي ست ذوق هذا نت قن موق له أن ان 
فى الآداب الألمانية . ققبل ذلا المصر بأ كثر من قرن اهرت 
الترجمتان اللتان قام بهما العالم الرحالة أُوليار يوس ول0162 المتوى 
سنة 15001 لسكتابى السدى وها ( كاستان و بوستان ) ؛ وكان 
ل د ف ذلك الوقت إنماش لادب الألمانى » وتنشيط 
وتقو زا رابك : وثأثير الدب الغاررنى فى الأدب الألمانى 3 
و ظهر أ ير ذلك فيا اخذه الأؤلف الألانى حر “ملياز زن -أ6 61111 
وناو لقصته طمعوهمز عن القصة الفارسية ( بوسف 
وزليخة ) . 

3-7 عن ذلك لم يكن بد من أن يظهر فى آداب القرن 
٠‏ الثامن عشر أثر ما كارت سائداً فى فرنا إذ ذاك من اختيا 
الموضوعات والعناوين الشرقية . فرأينا ( لسنج ) ههزووم] ”” 
يقتنى أثر فولتير #:نهاادل فى صوغ كتبه التعليمية فى قالب شرق 


)١(‏ انظر ,24 .باه! بعءأطامدمعو81 عتاعابعل عتأعدرمع ]ام 
.5 .0 


(؟) لنج ملف الى ددعم المدرسة الحديئة فى الأدب الألمانى كان 
أبوه يتتفل بالرى فأرسل ولده إلى لبزج لدراسة الدين واشتغل فى هذه 
الدراسة بد ثم كتب روايات كثيلية وكتب كثيرا فى القد ل وكتب 
مقالات ع, ن الشاعى يوب مب واتخذ م ن المؤلفين الاعبليز أمثلة يدعو إل 
احتذائها ل وار ضد الؤانين ليان وجعل غضه الأسمى إحاء 
الأدب الأللانى الصح.ج ل ومن أشهر روايانه : الأنة مساراسمون » 
ونانان المائل : ( العرب ) 


ةن سد 


يننا ترى الآثار الأدبية الأولى للمدرسة الر ومائتيكية مثل قصة 
على والوردة المندية العترطابد0ن 4منا ذاه للها الدغرى 
أو لتشليحر معهقاطءومعاطء0 مثالا صادماً القمص الخيالية فى 
القرن الثامن عشر إذ جد من ناحية أخرى أن رواية علاء الدبن 
15 التى ححتيبها هذا ااؤاف ننسه عام م١18‏ على عم 
اختلاطها ما فى ألف ليلة وليلة من قصص الجان والعفاريت » 
واختلاطها بعناصر أخرى من القصص الهرافية الأخلاقية المندية 
.فإنها قد دلتنا على فهم أوضح بالشر ق كان من أثره فى الهابة أن 
يقذف بمثل تلك الكرافات ججيمها إلى حيز قصص الأطفال وأن 
تنزع هذه الحرافات من الصورة التى يأخذها الغرب عن الشرق 
وكانت المانيا مدينة بهذا النهم الحقيتق للشرق إلى طائفة 
من الشعراء العلماء واصاوا العمل الذى بدأه السير وليم جونس 
فى تعريف الطبقات التعللة فى أوروبا بمزايا الشعرين العربى 
والفارسى ... و بتأثير هردر 46مءةة امتد الشخف بالدرس 
- وهو ما كان مز المركة الروماتتيكية الألمانية إذ ذاك - إلى 
الاآدب الشر: قو الفكرا الشرق ذلئد كف شليحل 0 
)١(‏ شليجل : عل على أخوين أولا أسطس شليجل أديب ألانى 
ود فى هانوثر ودرس الدين ثم اشتغل بالأدب وبدأ بالشعر -- وانصل فى 


أمناء اشتغاله بالأدب بسدة اسمها مدام دى شتايل مدة أربعة عع عاما . 
وألق حاضرات عدة 9 فِنٌ التمثيل وق الأدب ٠‏ واشتغل بتراحم كثيرة سسا ” 


سسلء# له 


١ 

وهام عا سج ككتَ من بعد مار و 00 
للشعراء والكتاب ف الغرب عن كنوز يكونوا يتوتعون وجودها . 
و بذلك تيسر للاادب الشرق هنديا كان أم عرييا أم فارسيا 
أن 0 فى تاريسم الا دب عن الالمانى فى الثرن الناسع عش 

حيزاً م م شغل مثله من قبل فى أوؤوها ميل عيدها بالأدب 
الاسانىى القرون الوسطى . وكانت أولى"الزهى وأبنعه فى روضة 
الغرب ؛ فى كتاب ونه ؟طاءه0 وابعه ( دبوان الشر 
والغر, ب : تقال عد أاوقاقء/7, 

أما خلناء جوته » من استطاعوا أن يقرأوا بأنضهم الأثار 
الأدبية الشرقية » وأن يقوموا بترجتها » ققد ذهبوا إلى أبعد .ن 
هذا الحد.. واستطاع روكرت "وأمثاله أن يقلدوا ويتأئروا 
الأفكار والصور الشعرية الفارسية ٠‏ وبلغ آلخرون مثل بلائن 
!| حنذا استطاعوا معة الم ل وزان الشعر بة. 


الفارسية ا 


حت للشاعبين شكسيير ودانق وغيرها : ثم وقف نفسه وجهده على دراسة 
اللغة السنسكرينية . وأما الآ, ر أغردر ريك شليجحل ناقد ألمالى بوه ؤاف ولدق, 
هاتوثر وتعاون مم أخيه فى بع أتماله العأمية وأصبح من أشد الدعاة . 
غرة للآأدب.الرومانتيكى » اوكتب فى فلنة التاريج والحياة وله كتاب فى 


الفلسفة اليسارية | 0 
الامبراطورية اأعمانية ( #لالا؟ 0 0 


هق روكرت شاعى ألانى من باثاريا ل خخسة عشسر تاءا أستاذاً إلغات 
العرقة و روايات ميا ل وهدم١)‏ (العرب ) 


لاله > 0-2 


وكا عور دمي تاعنة! إخرى ند فى الشعر الشرق ؤسسيلة 
لاغرار من عالم الحقائق القاسية إذ ذاك إلى عالم الخيال . ف يكتف 
بومئذ بمحرد التقايد » بل إنه ركفن 6 
ومثله العليا بالمناصر الر ومانتيكية التىكانت تسود أورو بافى ذلك 


المين م( وض العناصر التى ' رجع إلى العصور الوساطى 3 والتى 
كانت تتوافق وذلك ألف» ن ولك الل توافقاًكبيراً ٠.‏ وبذلاك 


استطاع جونه أن يبتدع را جديداً يعبر به عن رأبه الخاص » 

واستطاع أيضاً أن يعزز فسكرة العالمية النى كان أراد أن يطبع 
١ -‏ الأدب الأتانى | إذذاك 2 ٠‏ 

وكان 00 فيه الأساليب المندية والفارسية لأيدان 

حق كان هانته 01 "© الذى : يدع ترك الأساليب الشرقية 


)١(‏ فى موضوع العناصر المرقية فى الحركة الرومانتكية انظ 
تت 6 لازنا وتطاطنااه بلإصع 2 لل 5" 
(1901 عاأعملا بسعلة ) بز .0ه '[ أما 
(؟) هايترخ هاينه شاعى غنات وكاتب ألماى ولد من أدوين -بوديين 
بدسلدورف سنة ١0/917‏ » وذاع صيته سئة 41815 ١8517‏ حين ظهر' 
كتابه #سوز رعلا مهل 1زطهوعج عن طوافه فىأمانيا . وما ليث أثنر 
أحسن شدره فى دوان سام «اكتات الأغاتى »© مع1163] عل تأعناظ 
تابله الفراءرف أثانبا بجياسة تفؤق الوصف . واعتدق هاينه الدين السيحى / 
عام 1١4108©‏ »> ولكنه كاث في الأقيقة «تشككا ف ىكل غىء » إنابجيا حد 
اجباحة . وف سلثة 0٠*8ه١‏ هاجر إلى باريس واشمر فى أنديبا الأدية 
دى مات سنة ١481‏ . ول الأللان يعدونه من كا بر كتايهم وشعرائهم ٠‏ 
حت كان الاتقلاب الأخير » اذى غبار بون عليه أصاه البودى تقذوا على 
عا ا ن أتصأب وتماثيل ( ال رب). 
4و ساب هس الاسلام) 


اءاماط - 


دون أن ينالها بأواذع 1 المع تيب هن ش 
الأساليب فى أشداره الفنائية كل التجتب ‏ ' 

ولكن هذه البدع إلشرقية قد فشلت » وكان لا بد لها من 
هذا الفشل . فهى بطبيعتها نبات أرض دافئة لم يستطم أن يمد 
جذوره فى الربة أورو بية ؛ دون أن مختلط هذه الجذور بغيرها 
من جذور النباتات الأصلية ,قتفسد عليبا ثقاءها وتجماها خليطاً 
لا تجانس فيه . والح إن هناك نصيباً كيرا من الصحة فى هذا 
الرأى الذى يذهب إلى أنه كنا كان الشاعى أ كثر تأترا بالفكر 
الشرق قلت أحمية عمله من حيث القيمة الأدبية: . فلا غرو أن 
عمل ( جونه ) بقطرته وعبقر بته على مجنب العناضص التى لم تلام 
فطرنه من شعر حافظ . ومع ذلك فإننا لم جد ديوانه الشرق 
السالف الذكر فى المرتبة الأولى من مؤلفاته . ولم يبح إلا لبود نثتد 
مين دون غيره .فى أغانيه التى وضعها بام أغانى اللريا 
شائى بطادط5 معناة وعل ععلء1آ أن بؤتزق خيال الشعب 

ومع ذلك فإذاكان الشعر الشرق الذى خلهز مع المركة 
الرؤماتتيكية الألمانية لا يمتبر أدبا بالممزلة السامية » ولا يمكن 
أن ينسب إليه أنه مرج شعر الشرق بأشمار الأدب الأوروى 
الحديث » فإن ذلك الشعر الشرق قد زاد فى توغ التراث 
الإسلامى وهو التراث الذى لم ينته بعد - وذلك فى أوروبا 


7 ا 


ما خلفه من تراجم للآثار الأدبية الشرقية وبما تركه هن ١‏ ثار 
كانت على نسق هذه الآثار الشرقية » قنتح بذّلك باب لم 
توصك يمد 1 1 

عل أن دخول بعض المناصر الشرقية فى الأدب الأنانى 
ربما جل - بل إنه بالثمل قد جءل"؟ س من المنتدلر قيام 
حركة فى الدراسات الشرقية أوسع مدى وأعنظم نطافاً . ولكن 
هذه الآمال لم يحتقها قط كلا الأديين الفرنسى والإتجليزى فى 
القرن التاسع. عشر ٠‏ فنى هذا القرن نشاهد - لحن الحظ 
أو لسوئه - أن العقل الغربى قد بعد بغتة عن الشرق إلى حد 
ل يسبق له مثيل . وشغلت الغرب بومئذ ازاؤء الفاسفية الحديثة 
ودادة السياسية الجديدة » والتطور الصتاعى مغلم الذى شل » 
فل يعد ماله يستطيع فيها الإصناء إلى الشرق ؛ بله العمل في صبر 
وأناة على تنهم الفكر الشرق . وقغى الشعور بالوطنية على ذلا 
المثل الأعلى الذى كان يراه جو ومعون ف وجود أدب 


)١(‏ تارن العبارة الى قلها عن شو هاور معبمةطامءم5306 
بر ونتيير 821 فى كتابه ) 1 أأأنا ,12111065 :م ل يكن 
دن الفرن الناسم عكسر فى معرفة المالم الععرق القديم أقل من دين القرن 
الادس عفر كت الحضارة الإغريقية الرومانية وإماطة اللثام عنها » 
| ملاحظة : [ ويرى الأستاذ جيب أن شويهاور فيا كتبه كان يقصد 

الثقافة الحندءة أ كثر من قصده إلى الثقانة الاسلامية]) ٠.‏ (ال هرب) 
(9) شاعس عظم بل هو أعظ شا عرفه الأدب منذ شكسبير . ولد حت 


م 


عالى » ونحطم على صخرتها ) الماع ق مبده الأول 
وهو ألمانيا . 
ومع ذلك فالمكان الذى يشغله الشرق' . ولاسما اشرق 
الإسلانى - فى أدب القرنين التاسم عشر والعشرين مكارنف 
لأعكن ان تقس هته طرف :تولك من السافسن التريت 
أن رى الأدب الشرق م يمد يؤثر فى الآداب الآء نا 
يذكر » وذلك فى عصر أصبح اتضال الشرق بالغرب فيه وثيقاً 
إلى حد : عرف له من قبل نظير ! ! كا أصبح اجداب الخميال 
الأوروى فيه حو الشرق عظها إلى درجة لم يسدق لها شبيه . 
ولعلنا نظفر بتفسير ذلك جاو و قه مر سدق أسيابه فى 
الفرق بين نوع المركة الروماننيكية فى إمجلترا وذرنسا وبين نوع 
الحركة الألمانية التى على رأسها هردر عوج 290 ظ 
ففا كانت المركة الرومانتيكية فى فرنسا أقل غزارة 
حت فى فر تكفورت على نهر المين -- وهو معاصر للشاعى سكورت الامايزى 
ومن آثاره ( الام فرتر) و(فاوست) وغيرما ل وهو صاحب الأثر 
الكبير فى كاريل وأمسون وآخرين ((وولازر سس عمبجمم() 
(المعرب) 
)0 مق ر ألانى عظم درس الفلسفة ثم وجه نظره خاءة إلى الأدب 
وتعرف إلى وه » وظل يأخذ عنه خم ن تنيؤات وتار به إلى حد بعيد 


ومى 1 ثاره ( , روح الشعر المبرى ) ء ( نظريات ثلنية فى : ا خ الانسانية ) 
(64لا١‏ جه م.م١)‏ ( اأمرب ) 


سو ا 


وفيضاتاً وتمماً ى البحث منها فى ألمانيا » ولا كانت ه 
المركة أ كثر تأثراً هنالاك بالشاعيين الإتجايز بين كرت 
لم5 و بير ون 7معيز8 منها بالأاعرين الألمانيين خونه عطاعه© 
وشيلرمالزطءة “لم 7 ل يكن فيها إلأآثار قليلة من حركة الاستشراة 
الجديدة . والشاغل السياسية وذلك الطابع الذى اصطبغ به 
الادب الفرنسى » والذى نعتبر «مالذين إلى حدما » إن وصقناه 
أنه طابع إقليمى كل ذلك جمل الكتاب والك عراء فى فرنسا 
تون جهدم على السكتابة فى موضوعات أوثق اتصالاً بوطنهم 
7 - ولسنا نعنى بذلك أنه قد غض الطرف عن الشرق »بل 
على العكس من ذلك مجد و هوجو معنلا #مء1/ فى 
مقدمة قصائده ( الشرقيات / «وءاواصة 0 165 » يول : 
ه. اع رع ل 20 
الدراسات الإغر بقية ا الآن ذقد أقبل على الدراسات 
الشرقية 6 . وأظهر فر هوجو نغلاً عن ذلاك ميولا شعربة 
قو ية مو العالم الشرق ٠‏ « فيظهر أن هكان يرى فى المألم الشرق 
00 خام لاك روكذ أبوه طبياً فى الجيش » أعد تفه أول 
الأس لدراسة القانون ثم لاطب ثم وحه احّامه إلى الفلسنة والأدب »> ومن 
أولعة ماته ( اللصوس ) نعسرت عام ١745‏ » ثم أخر ج روايته فر كن 
ممومع ١:‏ وله كيب تاريخية كثيرة . وفى سسنة ١784‏ اتصل بالشاعى 


دونه ودام اماك يمنا للاذت نوكن حونه شدره تديراً عظبا 
(العرب) 


ا عو 1 


عن بعد بريق فن شعرى غنى » أوكان يرى فيه ينبوعاً طلما اق 
إلى إطفاء عكمه منه . وكان نعتقد أن كل شىء فى ذلات المالم 
الشرق واسع الدى ؛ وافر الغنى ٠‏ كثير الإتتاج ؛ 0 
مثل العصور الوسطى الى كانت محيطا ثانياً يوج بالشعر 3”6© 
ولك بست ملا رع هذا تضرع أو دن عل ار درق 
هام فى شعر فكتور هوجو ؟ ومن الو كد أننا لا جد فى شعره 
أ ما لأولئك الشعراء الفارسيين الذبن سحروا جونه عطاعه 
وغيره من أدباء الأليان . ثم إن مكتور هؤجوكانت ميوله 
أأقرب إلى شعر العرب . « والفرق بين العرب والفرس فرق , 
محسوس » والانتقال من العرب إلى الفرسكالانتقال ٠ن‏ أمة 
رجال إلى أمة نساء”” .... .... والفرس قوم أرقاء الطباع ؤفى 
شعرثم ملق وذلة ؛ وهم من آسيا كالإيطاليهن”” من أورويا » . 
والشرقت فى نظر فكتور هوجو كا تمثل فى قصالده . 
(الشرقيات ) معلهام».0 دعا أوزم زى زع 21-2215 
كان لا يزال فى جوهره هو الشرق بصورته الزاعية الغريبة التى 
رسعها له القرن الثامنعشر -- وهوذلات الشرق الذىصوره جوتييه 
)١(‏ عبارة تكتور موجو تفسه (للرب) 
(؟) عبارة لفكدور هوجو أيعناً (العرب) 


(5) يمنى يذلك أن الفعرين الفارمى والإيطالى قبينما طراوة ورخاوة 
بغلاف ماري فى منظ القمر العربى ١ ٠‏ (المرث) 


لهؤم عدب 


الفرئسى 116نا0 فى شخصية فور كنيو وأمكاره" ) أو ذل كالشرىق 
الذى كان فى خيال بير ون 8105 يظهر فى صورة مزركشة ؛ و0 
يكن فى نظر هوجو ذلك الشرق الذى هو موطن الشعراء والطلاب 
والذى عتاز تأملانه وشحى” تنهأنه . وكان فكتر رهوجو ستغل 
لموضوعات الشرقية فى أشعاره لما للألوان البراقة فى هذه 
الوضوعات من التأثير الفنى م كان يقعل الور ذلا كروا 
ماع10 حين كان بصور موضوعات بلاد الجزائر . ومثل هذا 
القول يمكن أن يقال فى معظ الأدباء الروماتتيكيين فى فرنسا . 
فكان بءعض هؤلاء الأدياء مثل جيرار 1 دى بن 60 مهمع © 
أوبمعل8 ع0 وحوتبيه الكبير 9 وواع عط( مونابون أ كثر 
تأثراً بالمدرسة الألمانية » فكانوا لذلك يشءرون بعيل حفيتق 2و 
الشرق . ولكن دراساتهم لهذا. الشرق لم تكن فى أغاب 
الأحيان من ابتكارهم » ب لكانت منقولة عن غيرمم . و بذاك 
أصحت الأشياء الشرقية - على حد قول بر ونتمر عم8ناعمباء8 
« مألوفة عندم كنا م تنفذ إلى أعماق قلو بم » 


(1) أديب ألاتى مصسهور اشتهر بكتابة الأناشيد الكاسية حتى بلغت 
مالة وئلائة وعشرين نثيداً )١595--15017(‏ (المرب ) 
(؟) هو نفه حوتيير السابق الذاكر . وهو اناد وشاعى ورواتى 


فرنسى عظيم » بدأ حياته مصوراً ثم عنى بالأدب فوجه إايه نظر سان ييف 
ثم أخذ يصبح شيئأ فعيئاً نحت تأثير كتور هوجو » وكان إنتاسه فى كلا 
الععر والتثر.غتا ومتازاً -1١831(‏ ؟ام١ا)‏ الممرب) 


ه!ام _- 0 


ركان الأدب الإتجليزى يقف فى القرن التاسم عشر موقا 
كاد لا حتاف عرزن موقتف الأدب الفرذسى 01 
الاستشراق الديث أ كثر ظهوراً فى إنجلترا كا هو التنظار . 
ولسكن بتى الشرق لا يستخدم إلافى الزينة والزخرف الذىكان 
بزيده جمالا حرص الأدباء التأئرين بالرومانتيكية على الصيغة 
الحاية الشرقية » وتلك نزعة خلفها سكوت 5010 وخلنتها كذاك 
المركة الألمانية 

وكان بيرون بمدئذ هو الذى وصل القوم بصورة للشرق 
شى الصورة التى نحن بصددها . وكان كتاب لالاروخ 
ا#00 ذالها اؤلقه مور :1600 عتبر ا هذه الصورة 
الأأوفة » ولذا كان تأثير قصص ألف ليلة وليلة متصوراً فى هذا 
الكتاب على بظم عناصر فى هيككل القصة , وأما الأشعار 
القصصية النبئة فى هذا الكتاب تتعتمد على مؤائات جوس 
0 0 ودير بوو10؟ أواعط0'!16 ومسكة نين الخرية ولكى 
يشبع مور غذيلته بالأفكار والذيالات الشرقية <حب ننسه عامين 
كاملين » وعلى رغم اطمئنانه إلى حسن نتيجة ذللك” لمتفعل 


0 ا ارنى حكن نادزنا للأعلام السرقبة أوذاك فى الفرن 
الثامن ' (العوب) 

0 بصرح ور قفسه قائلا: « ولو أن لم أذهب قط بتفسى إلى العرق 
فان كل من زأر اشرق يرى أنه ليس هناك أدق من تصويرى له ولسكانه 
ولنظام حياته » وذلك فى مؤلنى : لالاروخ طعاؤه5 ذااها » 


سا لاا لد 


أشعار 1 3-7 من أنبا زات نبرة لكوت 4أمع5 من موطنها 
0 إلى بلاد الحند . وفما عدا ذلاك لم يكن للاداب الشرقية 

كانة بسو الذ 0 عند أ كثر الشعراء فالقطعة التى عتواتها 
58 2 » والقطمة التى عنوانها خيالات فر يشتاخ 
وعأء مدع ا عع وأشاههما ليس يا من الشرق غير 
الاسم . وأما الأدب النثرى فانقصة محليق شاجبات ؛دمعه!ة7© 
هى وحدها التى تعتمد على أساليب عربية 

وإذن فتفسير هذا التناقض هو أنه - فى كل ماخص 
الشرق الإسلامى كان الكتاب والشعراء فى فرنسا و إنجاترا 
يحفظون عن الشرق صوراً خيالية بديعة مندقة كانت جب 
عنهم الحقائق التى مختنى خلف هذا القناع الذى كان غاية ما اتتفعوا 
به ىق تميق كتاباتهم بوجه عام 0 يعد يصاح الخرف بومئذ 
إلا كوسيلة من وسائل الزخرف ؟ وطرج الناس جانياً ‏ وف 
عجلة ويشص يك 16 الوا يونين أن الخرق خاك ثانا 
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)١(‏ قطعة شعربة الشاع الاتجلزى ماتيوار ولد ووم بمحعط)80321 

(؟) قطعءة شعرية لأشاعى الاتليزى روبرت براوتتلج أإرع5ه8 
8 (العرب) 

(5) أومعمط5 5ه عمااوطك عرز هى القصة التى كتبها الأديب 
الاتجايزى جورت عريديث ط1زلع 116 عع مع 0 ( ااعرب ) 


لماع ل 


مووز أنه لايتيسر لفرء تقدبر الشعر الأسيؤى دون دراسة * 
علمية لسكان آمسيا وللتارييخ الطبى لهذه البلاد . ومادامت 
هذه العرفة الور بة محصورة فى عدد قليل من العلماء والموظئين 
م يكن متنظراً أن يؤثرالأدب الشرق والشكر الشرق فى أورويا 
تأثيراً له عمرته . وأما أولنك الذين كان لم حظ أوفر عن فهم 
الشرق » وأولئك الذبن صوروه تصوبرا فيه عطف لايخلو من 
سخرية كا فمل جو يينو الفرنسى بمههنا00 7" ومو يير 
الإنجليزى »هة”" فليس شك أنهم يدينون بشىء ما إلى 
الأدب الشرق والمياة الشرقية ولنكنه دين يصعب أنف 
تحدد مداه : 
ومع ذلك لم يمض القن التاسع مشر ننسه دون أن يترك , 
دليلا عل وجود ذلك الاتصال اللوهرى بين الشرق والغرب . 
وكا استطاع أحد الكتاب: الإتجايز أن يجمعفى قصة الوائق 
61 بين القصة الشرقية وألقصة القوطية ‏ فإنْه تيسر لكاتب 
آخر من كتاب الإنجليز فى ذلك القرن أن يظي ر كيف تمكن 
شاع شرق من أن ينفذ بقوة إلى أعماق الدثر الأورو فى ٠‏ 
4 وهو صاحب كتاب ( ثلاثة أعوام فى آسيا ) وكتاب ( الفاسفات 


والأديان فى آسيا الوسطى ) 
(؟) وهو صاحب كتاب : ( عاج بايا الأصنهاتى) 2 (المرب) 
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فهذه ترجمة فتزجيرالد 4ادمبج؛ةم لرباعيات الحيام فارسية صادقة 
وإنجليزية صادقة فى الوقت نفه ؛ وه ليست بذاك تقلا 
أو ترجمة ؛ وإنما فى فى الحقيقة بعث وخلق وإبداع . ولوم 
يكن الجو الوجدانى الذى يحيط ببذه الرباعيات جوا فيه كثير 
من البطولة والسمو » فإنها على كل حال قد أنت نقمة موافقة 
لذلك العصرء وعبرت عنه تعبيراً صادثاً لايقل فى صدقه عر::. 
تعبيرها - من قرون ثمانية خلت “عن مذهب السمادة فى 
صورته الكاملة لدى ذلك الجتمع الثقف الذىكان يعيش بأصيهان 

و إذا رجمنا النظر. فى الآداب الأورو بية ظهر لنا لأول وهلة 
أن تأثير الأداب الشرقية الإسلامية كان محصوراً فى جرى ٠‏ 
ضيق لاغناء فيه » وإنما يظهر. أثر الآداب الشرقية أنه:أعفم 
أهمية وأوسع مدى حين نلاحظ أن الشرق كان عثابة خيرة 
معنوية للادب الثربى ‏ 

وى خلال فترات مختلنفة ثلاث - لو دت نظرتنا س 
رأينا الشرق يؤثر تأثيرات متائلة فى نوعها - وإن تفاوتت فى 
درجتها . وكانت وظيفته فىكل فترة من هذه الفترات مى أن 
يطاق الحيال من نير:نظام..ضيق وثقيل ؛ وأن يحدث بذلك أول 
ثترة فى جدران العرف والتقاليد . وإنما كان دين الأدب 
الشرق على الأدب الذربى ظاهراً فى قدرة الشرق على بعث 


ا |( | *” 


أفكار فى الغر بكان لها قوة الإبداع أو اللأاق » وكانت تصاب 
حيئاً بالضعف و حيئاً بالود ٠‏ فاذا أخذت الياة تذب دبينهبا 
فى الأدب الغربى » استطاع هذا الأدب أن يجمع لناسه ٠ن‏ 
موارده الخاصة قوة تق مستمرة معه 
ثم إن العناصر الشرقية التى تشبع بها أدب الغر ب كان 
عزجها هذا الأدب كذلك بعناصره الوطنية الخاصة مزجا قويا 
يمني معه فى اللباية أن تميز بين العنصرين . وكان الأدب 
الشرق كلا لعب دورا ثانويا رأيت الأدب الأورولى يتخذه 
نموذجا . وفى العصور الوسطى حيئا كان هناك تمائل جوهرى 
فى طرق التتكير بين: الدئية الإسلامية والدنية السيحية لم يكن 
تقليد المسيحية للإسلام عديم الجدوى . ولسكن هذا التقليد بعد 
عصر الهضة لم يستطم أن ينتج أ كثر من أشياء 01 
لاشروامتها إلا أنه لا طائل محتها . ولذا السب عينه كان أثر 
اتصال الشكر ر الغر لى بالأدب الشرق اد مره 
الوسطلى منه فى العصور المتأخرة 
وعلى:أثر هنا الاتصال العرضى ف الفترات الثلاث اأتى 
اتصل قبا الشرق بالغرب رجع الأدباء الروما نتيكيون الأأسانيون 
إلى الشرقف » وجعلوا ‏ لأول مرة ‏ غرضهم الأسمى قتح 
طريق لتراث الشعر الشرق العسيم ينفذون منه إلى الشعز 


1د 


الأوروى 34 ولكن القرن التاسم عشر بما ساده ٠ن‏ دوح 


جد بلدة تقوم على القوة والشعور بالتقوق على الشرق ؛ يظهر أنه أل 0 


الباب نهائيا دون هذا الغرض 

أما الأد ن فقد ظهرت وادر التذيرء» وبدأنا درس الأدب 
الشرق مرة أخرى لذاته ليس غير . وتبع ذلك أننا الذون 
فى نهم الشرقف فهماً جديا . وباثنثار هذا النهم يسترجع 
الشرق مكانته التى يستحتقها فى حياة الإنسانية . وقد يتيسر 
مرة أخرى للأدب الشرق أن.يقوم بوظيفته التار مخية ؛ و يعيننا 
ش على أن تخلص أنفسنا من نير تلاك الأفكار الضيقة العترقة التى 
تضطرنا إلى أن تحص ركل ما هو هام فى الأدب وااشكر والتارييخ 
فى ذلك الميز الضيق الذى تشغله القارة الأورو بية هن الكرة 
الأرضية 2 ' 


بسسمع٠:يءا.ه‎ 


الفلسفة والالهمات 


الفرد مبوم) 
اناف ا انان علطام 
رئيى كلية كلهام 


عريه وعلق عليسه 


نوفيو, الأويل 


الفلسفة والالهيات 


اتفقت كلة الشءوب الإسلامية على أن العصر الذههى 
للخلافة قد ازدهمت فيه مذاهب ف الفلفة » كانت عربية 
إسلامية ذاعت فى العالم ذوعا واسم المدى » وأن العاهد 
الإسلامية قد مبدت لظهور الجامعات الأوربية » وكانت المثال 
الذى به تقتدى وعلى هداه تسير 

وهذه النظرة المنطوية على اعتبار الإسلام مصدر الحضارة 
الأور بية » نشأت فى رحابه . ودرجت فى ظلاله . واستقت *ن 
معينه .. لانراها منيثة فى الكتب الأدبية التى أريد بها مجرد 
الدعاية سب » بل تراها شائعة س مق او غير حق:- 
فى أكثر البحوث القيمة التى ساهه فيها العلماء من السدين 
الحدثين . وتناولت: تقدم الأنظمة الإسلامية وتاريخها فى 
العصر الوسيط" 

وإنا لترى فى الأدب الغربى بين المين٠والمين‏ إشارة إلى 
ما بطلقون عليه اسم « الفلسفة العربية » ».كا نرى طائقة من 
كتاب الغرب تذهب إلى أن الفلسفة المسماة بهذا الاسم ليست 
إلا خليطاً من آراء القدماء لا تجانس بين مواده التنوعة » 


ع5 لد 


قد ترك ليتفاعل و ينضج » فهم منتهون إلى أن ليس هناك ثىء 
سمه « فلننة عمربية > وإلى أن الشمزب النااقة بأضاد ل تفمل 
شيئاً أكثر من أنها استولت على الناسفة اليوئائية النى كانت 
شائمة .بين السيحبين من أهل سوريا » والثُقذين من أهل حران 
الرثنيين » ثم أضافت إليها بعض عناصر استمدتها من فارس 
والعر كه 


)١(‏ على أن من الإتصاف أن تقول إن بين مؤْرَحَ الفلفة فى القرب 
طائقة أخرى لا يرضيها هذا لمكم ء » إذ انعقد رأها على أن للفلنة 
الإسلامية كياناً خاصا يمبزها عن مذاهب أرسطو وءفسريهاء بل عن الآراء 
المندية والناررسية ء لأن فيها كرات من عبقرية 5 أهاها عت عت وإذا كان قد 
0 من يقول كارنت ران فى كتاب ابن رشم ومذهبه : « ومن 

نب القدر أن هذا الجنى - الاي ب الذى استطاع أن يطعم 
اندي يه ن الأديان بطايع الفوة فى أسمى درجاتها ل يثمر أدف بحث فلن 
خاس > وماكانت الفلنة قط عند الامنين إلا اقباساً منرقاً حديباً وتقليداً 
للقلسفة البو ونائية » أو شملدير الفائل فى رسالة له فى المذاهب الفلسنية عند 
العرب :0ه لا نتطيع أن نذكر قط فلفة عيبية على الوجه الدئيق لما 
يقهم من ,هذه المبارة, م نذكر. فلسفةيونانية أو ألمانية ... ومهما ذكرنا 
هذه العبار ة فانتا لاثريد شيئاً غير الغلفة اليوناتية ما فهبها المرب » إذا 
كان قد وحد من يذهب إلى هذا ققد وجد التصفون منْ مور الفلسفة 
الإسلامية فى الغرب أمثال سوستاف دوجا با القائل فى تابه : ه اريم 
الفلاسنة والمتكامين منالماين » : « وما أسوقإلا حاهداً وا-داً :هل 
يظن فان أن ن عقلا كمقل ابن سينا ل ينتج فى الفلفة شيثاً طريفاً وأنه ل 
1 غير مقلد لليونان ؟ وهل مذاعب ب المتزلة والأشعرية ليست ماراً بديمة 
أتجها الجنى العرنى » أوليون جوتييه القائل : '« إن النلأسنة الإسلاءيين 
م يألا خهداً ف القيام بواحنهم من هذه الناحية ‏ اللوفيق ين - 
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ومبما يكن من شىء فإن من المق أن ترد الفلسمة العر بية 
فى ماددبا وصورتها وغايتها إلى حضارة البلاد التى غنزاها ارب » 

وأن نمتبر التلسفة اليونانية المين الذى اءتةوا منه مذاهيهم 
ومبما قيل عن هذا الأمى فى العضور المديثة فإن ااعاماء 
السابيف فى المصور التقدمة لم يخطئوا ااسبول إلى فهم هذه 
لمقيقة . فالجاحظ البصرى المتوقى سنة نسع وستين ومامالة 
75 الميلاد س وه وكاتب قدير متبحر 1 5 فى | أسانيا 
الاسلامية على جانب عظم من الأممية -- يعترف اعترااً وائاً 
بفغل الشكر الوا فل أمل انظ فيقول  :‏ ولولا ما أودعت 
لنا الأوائل فى كتبها » وخادت من عجيب حكتها » ودونت ٠ن‏ 
أنواع سيّرها حتى شاهدنا بها بااقاق 2 وككا ابيا كل 
. مستغلق كأن عليناء لجمغعنا إلى قليلتا كثير: مم ؛وأدركنا مالم 7 


ح الناسفة والدين ل وقد أبدوا فى ارستهم على ٠١‏ فمهم من دثة وعد 
خصالا متتطمة النظير » وثفاذاً وبسد نظر م ورأيهم م ا 
والمسكة من الاتصال هو ممقد الطرافة فى هذه الغادفة اليونانية الاسلاءية» 
وقد خفحت صيحة العصدية الدينة والحتسة فى أواخر القرن أل تسم عدص 
حت إذا أقبل القرن المرون كاد أن يتعقد الإجاع بين مؤرشى الفلفة فى 
الغفرب على أن الملفة الاسلامية قد كلت ت#قص أرسطو بتو ضيح نظرابة 
الإمكان على تمنو ما أيائبا هورئن الأإشانى - استعنت فى هذا التعليق 
عحاضر ات أستاذنا الجليل فضيلة المسخ مان عد الرازق لطلة الفلفة 
١‏ بالجامعة انصرية فى السنة الدراسة ؟5و ذل 2 198 ؛ ومن م تطسع بعد 
( اموب ) 
ه6٠‏ حدجع ١‏ ب الاسلام )6 
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لاني تان حظنا من ١‏ لمكة » ولخ لضعف منبيلنا 
إلى المعرفة 00 
وفوق ذلك م د ار فى )أ كثر 
الضول تلق متكا | 00 م مكان الذين يدخاو نف الإسلام 
بدعة يستمدونها من مصدر أجنى «عرضين لهذا النوع من 
)١(‏ ج١‏ من كعاب اللروان > وقد هداز 0 
00-0- بكلية الآداب بالجامعة الصرية ) فله الشكر (الممرب) 
(؟) ومن المؤلفيول الاسلاميين الذبن «ذهبون إلى هذا الرأى 
السبرستانى الذى يفول فى الملل واتحل : « قد سلكوا سم الفلاةة 
الاسلاميون -- طريقة أرسطاطاليس فى جيم ما ذهب إليه واتفرد به سوى 
كنات يسيرة ريما رأوا فيبا رأى أفلاطون والتقدمين عليه » - ويقول 
ابن خلدون ف مقدمته : ثم كان من بعده ل أى أرسطو -_- 5 الاسلام 
من أخذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النمل للتمل إلا فى القلبل 
النادن ) علب ومن الفلاسفة التصوفة الذين ذهبوا إلى هنا الرأى ان سبعين 
فى تصويره لابن رشد والنارانى وابن سينا والفزالى ( انظن كتاب.الأستاذ 
الاسلام ).. على أن من الانماف أن تقول إن بين النلاسفة الاسلاميين 
فلافة على الأقيةة كانت وجهاهم أن يشيدوا ميكلا فلسفيا قوم على قواعد 
ما محصه التقد وترقع أركاته بما #لمته أيدهم وما كسبوه منغير اليونانيين » 
وقد أبان عن هذا ابن سينا فى مقدمته لكتاب « منظاق المشسرقبين 6 طبع 
المطبعة السلفية ‏ استعئت فى هذا التءليق بالحاغر ات الى أسلفت الاشارة 
إلبها فى التعليق الابق ( المرب ) 


97 سلسم 


الاستنكار » وكانوا يقولون إن الفلسفة « حكة مشوبة بالكذر » 
وإذا استعرضت أسماء الؤلذات ككتاب : عرض لخارَى 
الإغريق ومنهل لاحم الدينية ‏ وكتاب البرهان الإسى على 
تفنيد النلسئة فى القرآن9 عرفت ما تتف.نه الكتب مما يؤيد 
ما نقول - وثمة حكاية متداولة عن فيلسوف معروف عدل عن 
ارائه وهو على فراش الموت ؛ وكانت آخر عبارة قاللما : صدق 
لله العظلم وكذب ابن سينا 

ومن الح قكذلات أن نذهب إلى اقول يأن ما أضانه 
العرب من الثقافة الإنسانية إلى تراث من سبقهم من الفكرين 
م يكن كبر انان ملدوس الأثر ؛ وبارغ من هذا ؛ ع 
على يقين من أن ما خافته الحضارة الإسلامية لا خطرله » أوليس 
أكثر نما ورثته عن غيرها من الحضارات » فايس من الءدل 
فى شىء أن نشكر عايبا توصاها إلى المع بي نالأفكار الفاسفية على 
غط مميز نما ء تلك لأقكار التى عراها علماء السادين إلى أنفسيم 


() ترجت المنوانين بعد أن حاولت الاهتداء إلى نصبما فى العرية 
فم أوئق . وقد أتصلت بالأستاذ « جوم » -- «ؤلف هذا الفصل سل 
ف إتجلترا إعأه لياه إلى معر ثة ألم ن الصحيح . قال فى رساته إل : إنه 


كان يكدي لاقارىة اأغرتع الذى ميل العرية » ولو أنه كات يكتب 


للمستصرة مس أو للنامتين بالشاد الاعتم بذكن يع أسماء امصادر روا!ا الكتب 
الق أخار الباق عتم" "٠ ٠‏ (الترب) 


ساح ا 


وإنه لمن ن الل البين أن محقر من شأن الشف فى لب ال 
من أجل للم . ٠‏ ذلك الجاس الذى كانيتقد فى صدور جموع غفيرة 
من الناس فى رحاب الدولة الإسلامية المترامية الأطراف 
وف الحق أن لعبارة « الفلسقة المربية » مدنى مميئاً عند 
الستشرقين”'* » فهم:يمرفون أن بين العرب الخاص الدم واحداً 
ذا هو« الكندى 60 قد امتاز بطول باعه فى للبائل القلفية » 
ولكنهم يعرفون - إلى جانب هذا أن ذلك الخليط الغريب 
الذى يغلب عليه التنافر ‏ والذى ائتلف من الأرسطاطالية 
والأفلاطونية الحديثة » وس به أ كبر الثلاسقة السلاين كتفير 
معقول للكون # يعتير عم بيا قبل كل شىء و إن لم يكن إسلاميا 
لآن أ كبر زعمائه كثيراً ما كانوا ١‏ مسلين بالاسم أو زناذقة حيروا 
بذلكِ جيرا أدى إلى ضياع حياتهم أو ققدان حرياتهم 
.ولو أن العرب كانوا ببرائرة كااغول الذبن أطفأوا جذوة 
لم فى الشرق إطفاء لم ينبعث من بعدم ألبتة وق لا ينث أبد 
بسبب ضياع دور الكتب وققدان الآثار الأدييسة ‏ أو أمهم 
كانوا كذلك لتأخز عصر الأحياء عن موعده فى أوربا أ كثر 
مل قرن ٠‏ 
)١( 0‏ 5 أنلهاعند فيرع منى مميناً : فارن 15م500852 ومع طلءز1)6 


أنا2 يت 6 01لا وناأانآ 10115 لالز لذ 
6م50 ]ال 


م سل 


وليس من شك شك فى أن حياأة نان لد ل عي الطباعة 
اق تمعن دائماً بالضحر واليأس ؛ وكان مألوفاً عند الكثير ين 
من طلاب ال م أن شوموا فى طليه بر<لة يقطءون قبااات ل 
أ ويزيد فى سديل البحثاء ن مم ,تلئنون عنه العم ودتدأ 
قاسون هذه الشقة حتى العصر الذى قامت فيه الجاءمات 
الإسلامية . بل إلى مايمد هذا العصر -- وقد قام الشبان برحالات 
عط به مق الأندابي إلى مكة أو من مرا كش إلى بنداد ؛ 


ويا 
ص 


تاركين دورثم وثم خالو- الوفاض أمالا فى التتامذ لأستاذ يصادف 
اختيارهم 
3 3 
واءعل فى وسعنا الآن أن تقول كلة فى نثأة الجاءءات 
الإسلامية :ف ولاها م للدرسة النظامية المعروفة ببغداد ؛ وقد 
قام بتأسيسها نظام لللاك صديق عير !نيام ووزير "-اطن 


ارد 2 أب أرسلان 4 سمه د و#سين ن وأده» 4 0 5ء 


2 


)١(‏ عق الخزء الثانى من ف ازعلام للأستاذ اخاين أحد أعث 
أن الذهى قد ذعب إلى أن نظام اللك كان أول من ٠‏ أنناً الدترى . فى 
مدرسة ببينداد ومدرسة بلح ومدرسة بنيابور ٠‏ ومدرسة بيراة » 
ومدرسة بأصببان » ومدرسة بالإصرة » وعدرسة بكرو » و6در رسة اهل 
طبرتان » ومدرسة بال لوصل » حق قيل إن له فى كل مدينة بالعراق جد 


- 


سد سس د 


بعسد ذلك. بقايل جاممات أخرى فى نيسابور ودمشق وببت 
المقدس والقاهية7'" والإسكندر بة وغيرها من:البإدان » وكثيراً 


حت وخراسان مدرسة » ولكن بعش الؤرخين كالسى والسيوطى قد 
ردوا عليه هذا الرأى وقالوا إن االدرسة الببيقية بنها بور قد أندئت قبل 
أن بولد نظام اللك م وأن الدرسة العيدية بئيابور قد بناها الأمير 
نصر بن سيكتكين أخو السلطان مود 
وقدقرأت فى الفريزى (ف از «الرايع من خططه طبمة عادية) : « والدارس 
ما حدث ف الإسلام ولم تكن :مرف فى زمن الصحانة ولا التابمين وإكءا 
حدث عملها بعد الأر سالة من سنى المجرة 0 وأول من حفظ عنه أله بنى 
مدرّسة فى الإسلام أمل تيسابور فبنيت بها الدرسة البيتية » وبنى بها 
أيضاً الأمير نصر بن سبكتكين مدرسة » وبنى ببا أخو اللطان تود 
ابن سيكتكين مدرسة » وبنى بها أيضاً الدرسة الميدية » وبنى بها أيضاً 
مدرسة رابعة » وأعبر ما بنى فى القدي المدرسة النظامية يغداد لأنها أول 
مدرسة قرر بها للفقهاء ممالم وعى منسوبة إلى الوزير نظام لللك ... 
وشرع فى بائها فى سنة سبع وين وأربعالة وفرغت فى ذى القمدة 
سنة تسم وين وأربمالة » ودرس قبا الشيخ أبو إسحاق الثيرازى 
الفيروزيادى صاحب كتاب التنبيه فى الغفه على مذهب الإمام الشافمى رضى 
ألله عنه ورحمه > فاقتدى الناس به من حمنئذ فى بلاد اأعراق وخراسان 
وماوراء النهر وفى بلاد الجزيرة وديار بكر » (العرب ) 
)١(‏ الذى أعرنه أن الأزهى قد أنثآه جوهس الكاتب الصقلى بد 
عام من فتح الفاطميين صر ء إذ ثم بناء الفاهرة فى رمطان سنة 551 م 
ونتح الجامع الأزهر للصلاة فى السبر نفه من المام ذاته ( وهو بوائق 


٠.‏ انونيه نس بوليه سنة 517/5 م ) وسسرعان ما نكأت دفته الجامعية فى.ظروف 


عرضية ولم تلبث أن استفرت بعد ذلك وتأتلت , وقد لاحظ الأستاذ 
د عبد الله عنان أن الوزيرالعلامة ابن كاس ‏ لذىكان أيام اامزيز بايله ‏ 
كان له أثر كبير فى إسبائ هذه الصفة العاية على الأزهر ‏ وذ كر من بين 
الأساتذة: الذي نكانوا فى مقدمة من 'نولى التدريس والإقراء بالأزعر منذ سب 


اسم ل 


ما قامت فى مدن اشتهرت بالعلم قبل قيام الإسلام كا سيأتى ذكر 
ذلك سد 00 . 

' وقد عرفت «سالرنو0©» فى القرن الماشر فى أور با بمميدها 
الطى . واوكانت هذه المدرسة أثراً لمدرسة .الطب الإغريقية 
القدعة لكان مرجم ذلك إلى اعتبار جنوب إيطاليا جزم من 
الامبراطورية اليوزنطية حتى القرن الحادى عشر. وكان عدد . 
كيير من سكانهيتكلموناليونائية حيى بعد الفتيحالنورمائدى » على 
أن الغيرين النورمانديين المقلبين قد أحاطوا العأوم العربية 


بح إنمانه بى النيان تطباة مسر » وكان القاضى أبو الحسن على بن النعمان 
أول من درس بالأزهر » وقد عقد أول حلفاته فى صفر سنة 576 وقرأ 
فبها مختصر أبيه فى فقه آل 'البيت . وجاء فىكتز الجوهر فى نارغ الأزعر 
أن أول من أقام الدرس عملوم هوالءزيز بالله ابن المز » وأن فى سنة +517 
سأل الوزير أبو الفرج ينقوب الخليفة العزيز الله أبا منصور نزار فى صل 
رزق لجاعة من النقهاء تأطاق لهم ما يكن ىكل واحد منهم » وبنى لهم مكنا 
إلى جوار السجد وأمدث الوزير من ماله بصلات فى كل عام وكان عدنهم 
خجة وثلائين فنيباً » وأن فى سنة 84٠‏ رتب الاصدرون لقراءة العلم 
بالأزهر . ولكن الأستاذ جيوم ينص على "أن الجامعات قد ندأت فى الفامرة 
بعد الدرسة النظامية الق نعأت سنة لاه؛ أى قلى "ننس التررشدى 
٠١5 (‏ موتمة مستتجس ج51 ).بام واحد - على أن ما أسلفت 
ذكره ينرر القول يأث القاهرة قد عرفت الجامعات فى الأزهر قبل نثأة 
المدرسة النظامية بما يقرب من قرن من الزمان . زاامرب ): 

)١(‏ انظ داز عممعناط أو وما تمع امنا 18 5 'ألهل1اكة؟] 


أوبع 1ل146 عل أ ط ده ممه ,3 .تآء رآ روععة 8010016 عطا 
0 .م آلا ,نمدالا 


لل ل 


برعايتهم » وأخذوا بالفادات الإسلامية أخثاً شاملا لايمنا .مه 
إلا القول بأن الطب الءر رلى قد أثر من غير شك فى هذه الدرسة 
تأثيراً قويا فسقاها .عانه » وغذاها بليانه » إن 0 أن السبب فى 
وتجود الطب بها وتدريسه بين جدرانها9؟ . : 
ومبما يكن من ثىء فإن السكان الملهين الكثيرين قد 
قام بعلاجهم أطباء مسلنون » وقفوا على مااكتيه أطباء العرب 
كما تشهد بذللك المصادر القديمة 
ش ئ 5 ون سالرثو جامعة ونا كانت مدرسة الطب لخسب . 
وفى الحق أن أقدم الجامعات السيحية فى أوربا قد ظهر إبان القرن 
الثانى عشر بعد اليلاد . وكانت أول جامعة عربية فى أوربا مدينة 
بوجودها لاعلوم الإسلامية ‏ وإن لم يكن السامون ثم الذبن 
قاموا بتأسيسها : وقد تأخرت نشأ نبا كثيرة. ٠‏ ذلاك أن ألفونو 
البكم ١76)‏ لم0١‏ ). 1 6 ا قد سأعد . 
رجلا اسمه أبو بكر الرقوطى - وكان أحد أعلام العم فعصصره ‏ 


60:١‏ 58 جيوم أونون: (11) 3611 | 131116 !آنا رعاياه: الذين 
كان أغلبم من الدامين على أن يسدوا الله .: وقد تلد خاته تقود العربه 7 
وطفوس بلاطهم وقوش تصورم وطريقة إداوةب المكرمية . وقد قبل 
كذلك إن هذا اللتقليد قد امد إلى حرم الفصسور . انظر كتاب 
85" ع0 أء عنواكف'! عل ده لام معوع0] الا دريسى طيمة 
2و8 و جزع00© 06 المنذءة من ١‏ 


فينى له مدرسة قام فيها بتدر يس للم ف شق صورها ل سبحيين 
والبود والسامين ع َ . 
ولكن أعلى الجامعات الإسلامية ذ كأ 5 مكانا فى 
الستنصرنة' ) وقد أسست ببغداد سنة. أريع وثلاثين ومائتين 
وألت بعد الميلاد . وقيل إنها « فاقت مكل ما سيا ف الإسلام من 
دور العم ف ملي رها امارج وأسبة زخارفها وذا فاخر أثائها وانساع 
بتيانباءء 00 أوقافها . وكانت تفم أن بم مدارس مستقلة 
للشربعة ) :قوم كينا بتدر يس مذهب من ٠‏ الذاهي الأر بعة ع 
ويتولى أمىها 8 كيد إلة سه ونعين طاناً ( 5 ) 
ينهم اعم ده دون أن يسألوا على ذلك أجراً . ويتقاضى الأساتذة 
الأربعة مرتناً شهريا كا يتقاذى كل طالب ديتاراً من الذهب 
5203 » وكان للمدرسة ب إلى هذا مطيخ خ غنى, مد 
الأساتذة والطلاب يجرايات بومية من خيز ول .. ويقوك ابن 
القرات إن المستنصرية كان فبها مكتية عامرة 2 اانأدرة 
في شتّى العلوم قدرتبت بحيث ينبل زجوء ا'طلية إليها ونتيسسس 
سخ الخطوطات للراغيين فى نسخها » وكانت ارةالكية” 
:وزع على الطلاب ما محتاجون !يه ٠ن‏ ورف رقم ؛ ولزرودم 
فوق هذا بالمسارج وما ب زم لإضاءتها من زيت ال بتون 5 كان 
بالمكتبة صبار يم خاصة بتبريد مياه .الشرب » وساعة حائط 


سس ع لم 


فى بهو لدخل السكيير» ولاشبك فى أنها كانت نوعاً من أنواع 
الساعات الائية أريد بها معرفة مواقيت الصلاة. وحساب الزمن 
.ليلا ونباراً » كا كان فى داخل العهد ام للطلاب وبعار ستان 
عين له طبيب كان عليه أن يحض ركل صباح للست للارقق 
ما تتطلبه حالتهم من دواء » يا ضعت المدرسة مخازن كبيرة قد 
«زودت بمختلف أنواع الطعام والشراب والدواء ١")‏ 

وكل هذا قد توفر فى جامعة أنشئت فى مستهل القررتف 
«الثالثك عش ..! 

وإن نثأة المركات الفكرية فى القرن المادى عشر لنا.ضة 
افق كبر فلك كل التموض:.:وققس ممرقنا اازاهنة ندا 
اللوضو ع يجعلنا نؤثر الإشارة إلى.الدور العظيم الذى قام .به عاماء 
الأندلس السامين فى تدقيف الناس دون أن نغامس فنتورط فى 
تقدير ماركات انبجهم التعلينى من أئر مباشز فى الجامعات 
المسيضية فى أوونا 0 .غلك فى أن هذه الأخيرة أخدث عهداً 
من الجاممات الشرقية . و إن شهادة العاهاء فى القرون الوسعلى 
لأعدل شاهد على سه صحة ال الى قال بأن ااملوه الإسلامية قد 


أمدتيم كثين من ع اللو اد |3 فى أفادتبمع قُْ و راسامم 3 وقد ورد 
00 انظر ,011346 للدت لأقدطم عا عمأمنل لدلطاعد8 


منحة 519؟ ومابعدعا 1900 ,0<*]050 ,5130856 16 .0 


لاوم لدم 


. ذك ركثير من هؤلاء العاناء فى كتاب راك بى امرافل 
اع53! أم لإعقعهع ا 16 وف فى كثر مق فصول ل دذا ا 
الذى بين مدى القارى" ١‏ فان حون سالك بورى. أ0 2 
برطتاط5 !53 يذ 1 قراءه ما قدمه لاعرب الأسبان ومن اتصلوا 
بأفريقية والشرق الإسلامى . وقد كتب روجر ييكون ( نحو 
ولا تب؟و؟() برمعد8 جمعه8 باللائينية يغول : « الفلسعة .. 
مستمدة من العر بية . فاللاتينى على هذا الاعتبار لا يستطييع 
أن ينهم الكتب القدسة والناسفة إلا إذا عرف الاخة التى 
نقلت عنبا » )ع اوه وأءساعل مءأطدعة ...مه متطمهدماتام 


غ6 0136 م5611 م53 (لوتاصةأم53 5ناتاتادا كتاأانته معلا 
-[1116 1151 كيت لادان 001 أن +16مم 1136آمهدو] ام 
11216 امياد قتاطتنان 3 قدناوطةًا أدي ذا 


وهو ينيئنا بأن مؤلق ألعرب على 0 .: دون هذا 
الأى » ولكن الرحالة المسيحبين فى القروت الأولى ل محدثونا 
السوء المفل س عن شىء ممأ لزه معهم يعد أسفارم إلى 
البلاد التى كانت خاضعة لحم الساءين أو معرضة نتأثيرم فيها . 
وإن.مقارنة للواد التىكانت تدرس بين المامين خادل القرنين 
: الماشر والحادى عشرء بشيبتها ما كانت موضه 'هتام الطابة 


(١).انظر‏ 6 .| رؤلكء 8161321081 وإن لدين اناق كايمات 7 
> وب طاطء/لا .[ .© 016156114 بهذا الصدر 


1-3 
المسيحيين فى امرنين الحادى عشر والثالى عشر » قد تدل على 
أن الاتصال بين الجامعات الشرقية والغربية أوئق مما كان 
يظن » و إن ل يكن فى متناول أيدينا دليل جازم يقطم بصحة ذلاك 
أجل إن طبيءة الدراسة اأنظمة والعلاقة بين الأستاذ وتاديذه 
ورسوم الدراسة والمبات المالية وإقرار النظام ومن الدرجات 
والإجازات للتدريس » وشتى »نا النشاط فى المياة الجامعية 
كانت من غير شلك منشابهة إلى ح د كير سواء أ كانت الجامعة 
في بغداذ أم فى أ كسغوره . على أن الجزم بأن الجامءات السيحية 
قذ أسست :على تمط الجامعات الإسلامية يعتير رأياً واشهى الأساس »> 
مادمتا لا ماك برهاناً قاطماً يثبت ذلك 
وعة وجوه تنه كرة بين أنظمة الجامعات فى ااعالمين + 
الإسلانى والسيحى . كان ينح الأستاذ ال أحد الطلبة إجازة 
أو( ليسانا ) للتدريس » أو لقراءة مرجع معين باسم الأستاذ 
وبتخويل منه . إذ لاك فى أن هذه الإجازة التى كان يمنحها 
الأساتذة السلمون كانت تشبه « الايسانس » التى جرت المادة 
نحا فى العصور 0 وكان اسعها « ليسائس الع » وىأقدم 


)١(‏ على أننا نلاحظ أن المركات الى كانت تمنم الإجازة ليست واحدة 
فى الحالين 


على أن البدأ الذى كان يوجب: على كل من برغب فى 
مارسة مبنة التدربس أن يكون قد تلقن الم مدة طويلة على يد 
أستاذ له حق التدريس يعتبر من البساطة والوضوح بحيث 
لايحتاج إلى سابقة بعيدة فى الزمن بعد الجاءعات الإسلامية عن 
ومن و<وه النشا.ه السطحى بون نفل الجامعات ف العالين : 
وجود طوائف من الاجانب تنتظم فى جاليات طوال حياتما 
الدراسية » واستخدام الطر يقة الأور بية القدمة التى تقخى بتلقين 
العلى من غير اجر ' 
وإنا لأرى هذا الاعتراف الكريم بغسرورة نشر العلم من 
غير أجر لا بزال قأئماً إلى بومنا هذا فى الجامعة الأزهررية الكبرى 
بالقامرة » حيث يفد الطلبة منشتى بقاع العالم الوسلاىو يننظمون, 
فى اروقة منقصلة وتوزع علهم هبات من التبرعات الخيرية 
وإعانات تقدمها للم الميئة الما كة 217 » وقد دور كتاب ثراث 
(؟) يقول را اشدال 2250311 إن كلا من الإجازة التى عنحها المدير 
60 لقراءة موضوع أوكتاب , والحاضرات الى يلقبها الطالب » 
تؤهله للظفر يقب « عالم » 836107 . وأن طالب القانون كان فى وسعه 
أن محاضر فى موضوع واحد بعد أربع سنوات يقضيها نى الاستاع . وأن 
المى الى الذى محمله لفظنا : اسمام وقراءة » يثشبه ممتاعا الظاعى فى اللغة 
المربية . وأن هذا المنى لا يتقيد الطلبة يحرفيته فىجاممة أمن الجاممات .6 
أنا لا :عرف الدلالة التى ينطوى علها استخدام الطلبة كدرسين بعد سس 
ستوات أو ست يقضو مهانى تحصيل العم » وأنهاتين|اتااهرتين : القراءة حت 


#لر ل 


بنى إسرائيل”"" قى كثير من المذق وااهارة والفراسة الطريقة 
التى كان يتبعها عاماء من اللائين مستقاين جوودم ف اقتياس 
العلوم العربية من أسبانيا فى القرن السابق لاتحهود التى قام بها 
الترجمون الرسميون 


وقد أذاع الأفكار العر بية ة داووا علا متدولون لم يصل 
إلينا ثنىء من كتاباتهم ؛ ورغ أقا مإ لى عل تام بلمنافذ التى 
تلات نا كن ابن سينا وال زَالى وائن رشد إلى اللاتين » 


حت والاستاع » واستخدام الطلبة فى القيام باأتدريس ء نليدين قد نشعا فى 
الجاممات نكا تلقائية » وإنا لنعدو مجالالظنة إذا أمكتنا أن تتكهن ,صل على 
للسكلمة اأغامضة : 5نا35أهع6 قط الى م يبتد قاموس ١‏ كفورد الإتجليزى 
إلى تفسيرها تفسيراً ميا » ويبدو لنا أنكلة 83616107 فى الجاءمة كانت 
تطلق على الطالب الصرح له بالتدريسن فى مدرسة بديرها أستاذ ٠.‏ ورغم 
أن لم أوفق إلى |! لعثور على النعبير الصحيح عند أى كاتب عرلى فأنّ عبارة 
بحق الرواية » - أى حق التعلم بتخويل هن الفير ب ريما رادفت 
لفظة « البكالوريا » وشاببتها - مع النامح ‏ فى النعق . ومع .ذلك 
فيقال إن أندم استماللحذه الكلمة ( انظ ر؟035016516]6] 64 1813]2]610 ) 
قد ورد فى أغنية رولائد . ولو اصح هذا لأمكننا أن تقول إن السكلءة 
العربيةالأص قد مارت ( بالفرنسية اتندممة ) 52616167 ( فان رولائد 
: هذا هو أحد فرسان شرلمان ومات ف جبال اراس أثناء عؤدته من 
قتال المسابين فى أسيانيا فليس يبعدٍ أن يكون واضع 00 قد استمارها 

00 : المعرب ) ولين فى العربية كلة ات لى من حمل إجازة 

وإن كان فنبا ما يطاق على الوظيفة الى 000 ١‏ 

20701563 انظر الفال الذى كمه شارل 112:125© ودوروئيا‎ )١( 

558567 مسن 4 ٠١‏ وما بعدهاأ 


وعم ا 


َإنًا لا لاك إلا التكهن الذى يموزه الدليل فى الحك على تسرب. 
الأفكار الإسلامية إلى الغرب تسرباً دقيقاً فى عور سبقت. 
وصول الؤننات السالنة الذكر 
وقد مبدت عاج دومنيك جنب درا فس علمتههم ' 
6101011 أرشيدوق سيحوفيا لاغرب المسيحجى أن عرف 
علىأر سطو فى مستهل القرنالثانىعشرء على يد ابن سينأ والقارانى 
والغزالى . وكانت دائرة معارف جنديزا لس تعتمد فى انها على 
ا معاومات الستمدة من كتب العرب اعتاداً واسع للد 00 
على أن القول بأن الغرب مدين لاعرب ععرفته لأرسطو 
لكين , قوز الاليل . وف وسعنا أن تقول بأن أحداً ٠ن‏ أد 
الغرب 1 #طر له أن أرسطوكان فيلسوفاً حتى جاء زدكف 
جنديزا لس »و شول لنا « سكن » أن « سيوس © 5ا71ااع80 
اق أول عمق قررقه القربي باوشهاى توق الاق أن ترنوئة 
لتاطيغور ياس ( أى القرلات ) وثا:ميهاقت » وكتاب العيارة 
7ل ألحات ءاه ا ع0 و1 أتمائثه هو وتعايقاته فى النطق » كانت 


3 


امه 


٠ 3‏ 
ما باخ 'ورنا من عل إرسطو حى مده ١١6٠‏ على وحه 


د١‎ 


١‏ لتعر ب 


)١(‏ انكر اكذلك صعاب ترات بى إسرائيل أن لقعا ع1 
اعة:ةا| صنحات 4ه؟-وه؟ 


5 0-7 


وليس من شلك فى أن الغرب لم يعرف عن أأفلاطون معرفة 
مباشرة أ كثر ما عرفه عن أرسطو » و إن بأتيح للأفلاطونية 
أن تندمج فى التكر المسيحى اندملجاً قويا » وقد وصات إلى 
رين مت بوزئطة حوالى سنة مائتين وألف أقدم ترجمة 
لكتاب الميتا فيز يقيأ 000 - وإن كانت ترجة 
ناقصة س ثم أعقبتها بعد ذلاك بسنوات قلائل قطمة أخرى ناقصة 
كانت منقوئة عن العربية . و! تقع ترجتها الكاملة نحت أيدى 
العاماء إلى مأ بعد عام ستين رانين وال ٠‏ وعن الإغريق عرف 
الغرب كتاب الأخلاق لنيقوماخوس أول ماعرفوه ؛ ثم عرقوة ' 
عن العرب فيا بعد » ثم وصل إليهم كله منقولاً عن اليونانيية 
رأساً حو سنة ألف ومائتين ومين . ووصل إلهم كتاب 
الطبيعة عيطم )ع وكتاب:النفس دسنلدة ع5 عن اليونانية 
"ول ماوصل 
وعلى هذا يمكننا أن تقول إن الغرب ليس عدبئاً فى عله 
بفادتة أرسطه إلى العرب إلا من حيث إنعئاية الملماء الأور بين 
يكتب أرسطو قد أثارها أول الأمس تعرفهم لى الفكر العربى . 
ومن العسير أن نلك فى أن الأور بيين قد انساقزا إلى دراسة 


)١(‏ الأرسطو وتسميه الكبب العرية « ما بعد الطيرمة أو الإلحياث ه 
(العرب) 


عع د : 
أرسطو لأن اتصالهم بالفكر العربى قد أهاج استهم لدراسة 
' “الفلسفة » وفى اللق أنه إذا لم يكن التأثير الأول الفعال عرييا 
تكيف ننا أن ننسر اختلاط اسم أرسعلو بالتعالم اماس بة إلى 

ما 1 1 - ذه . 
اءن رشد أجيالا طوالا ؟ كان ابن رشد نفسه لا يعرف اليونانية 
١ 0‏ 
مكتنيا بالاعتاد على الترحمات التى قام با السام . وقد تذاقات 
طريقته التى لقيت عند المهود قبولا عظما فى الفكر المسيحى 
إلى درجة صارت معها خطرا مبدد تعالم الكنيية”؟ . و 


إلى القدس نوما ل على الأخص 5-3 فضل القييز بان أرستطو 


5 8 06 يقول الارون كارا دى فو “اناك/ا‎ )١( 
اإنرشد بدائرة الممار ف الإسلامية : « إن الّتجاب بشروح ابن رشد كان‎ 
8 عظياً حق بينرجل الدين الذين كانوا رون ق مدهبه خطراً سهدد العقيدة.‎ 
ويتول فرح أنطون فى تابه «ان رشد ونلفته » إن علماء اللاموت‎ 

من النصارى د ثاروا فى وحه الذين تقلوا إأهم شرو ح ابن رشد وسائر 
فلاسفة العرب واستصدروا من ابابا اسكندر الرابع فى ست سنوات.. 
أو سبع أرببين أمساً بتحريم فلسقة العرب والشتفلين 00 . وتد أوزد” 

بعش المبادى* "١‏ ل برو ها تم باريس' االلاهوني اللءند سنة 515؟١‏ ترم 
الندنة المر يذ وى لها مئدة مع قاانة إإن رشد نكال ل: « إن الجسم 
يحرم كل من يتقد أن الممل الإناتى واحد فى كل الناس: - وأن العام 
أزل سا وأنه لا:يؤنجد قط إنان أول ولد البعر منه -- وأن النفس الى ' 
صورة للانان تفى بفناء الجسد ب وأبث الله لا يعلم الجزئيات, الى 
تحدث ف ألمالم ‏ وأذ ن الناة الإفية لانؤثر فى أفمال الإنسان ولا تبرعأ , 

وأن الله لا يستطيع أن #ءل العىء القالى ثلدوت والفناء خالداً باقيآً ه . 
( العرب) 


[لآحل ١‏ ل الاسلام ) 


م5 لس 


وبين التعليق على آرائه وما تثاول به هذا التعايق العرلى 
من نقد ظ ْ 
وليست تعنينا نشأة الفاسفة العر بية والالهيات وتطورها بتدر 
ما يعنينا تأثيرها فى الشكر الغربى » ولكن لازيد لنا من أن نم 
فى إمجاز بالذهب ونشأته إذا أردنا أت نهم مكان العرب فى. 
تاريخ تقل الفاسئة 
وقد يلاحظ فى عرض كهذا أن من المسيرعلينا إن لم يكن 
من الستحيل أن نفصل بين الفاسفة والإلبيات ب وهناك حجة 
. قويةانبرراعتيارما موضوعا واحدأ . ذلك أن أرسطونفسه يسمي 
مايطلق عليه الآن الميتافيز يقيا « الفاسفة الأولى »أو الإلهيات » . 
و تنثأ الوحدائية عند الإغريق: فى الدوائر الدينية وإنما نشأت 
ف الدوائرالناسفية » ولهذه الحقيقة خطرها البيّن فى مناقشة أصل 
الدراستين السالفتين وتطورهما فىالإسلام » وقد أب المالم الإسلامى 
فى ي#وعه أن يعترف بما تقزر فى العصور التى, بدأت. بظلهور 
المسيحية من الكبيز بين الفلسفة والإلهيات باعتبار أن الأو ممم 
- يما يكن محقيقه بالعقل الدشرى بينا تدعى الثانية 
تمل حقائق الأشياء الخالدة التى لا تدرك إلا بطريق الوج0© 


)١(‏ يقول ابن خلدون ف الفصل الذى عقده على علم الإلحيات فى ٠‏ مقدمته 
إنه « علم ينظر فى "١‏ وجود الطلق > فأولا فى الأمور العامة للجممانيات حت 


الل ممع لم 2 


وقد فر قكل من القديين نوما الأ كوينى ودائز سكوت 
بين الفلسفة والإلبيات وجملا لكل منهما ميدانه الذى يصول ' 
فيه » واعتبرا كلا من التقّل والوحى وسيلة موفقة معرفة المقائق 
كا اعتيرها الشلف من العرب » و إن لم ينعقد الإجاع على الدوام 
فى امسائل التى تتصل بما وراء الطبيعة » والتى تتكشف بالدين 
عن طريق الوح » وقد بان « روجر بيكون » ممءة8 :ه80 
ف ره لدرابة الفثدئة يوكله خال هذه المثالة :.بوأغار ]ان 
. المصادر الشبرقية التى حملته على أن يتخذ هذا الايجاه .. وقال : 
« إن (ما باوراء الطبيعة ) عند الفلاسبفة جزه من الإلبيات .. 
إذ يطلقون علها دعل القشيكة الاق امنا اسم المسلم الإلعى 
راوزل 00 و والإلينيات الطبيعية ه6أة:إدام 1 
كا يتضح ذلك مرك : الكتابين الأول والحادى عكراء 
ميتافيز يقية ة أرسلو ومن الكتابين التاسع والماشر ٠بن‏ اه 9 
ابن سينا ٠‏ ويتناول عل ماوراء الطبيعة مسائل كثيرة تاماق بالله 


حت والروائنات من فلاهيات + والو حدة والكثرة : والوجوب والإمكان 
وغيد ذاك > ثم ينظرق مبادى" الموجودات ذانها رومايات ثم فى كيفية صدور 
الموحودات عنها وصراتبها ». ثم فى أحوال الافس بعد مفارقة الأجام 
وعودها ! إلى المبدل » واقرأ هامش. )١(‏ منْ :صنحة 585 فىتقرقة ابن خلدون 
بين علم الا م وعم الإلحيات (العرب) 

(1) رسالة ابن سينا فى الميتافيزيقيا تسمى « علم الإلميات » 


1 


الملائكة وما إلى ذلاك من الأمور الإلمية ”" » ثم إن « نباي 
الفلسفة النظر بة م العم بالحالق عن طريق الخلوقات »2*7 و إن 
المسيجى ليذ كر دام أن الفاسنة فى ذاتها تؤدى إلى ظاداتا جور 
زاناك عدأ تكن ف ذأتا طلم نر © 
وعلى هذا فلايد إن حون 2 داتها ظطلاما وضمايا » 
وقد كأن علماء العرب على مثل هذا الاختلاف » فاءن سينا 
يؤكد أن موضو جح : اليتافهز نقيا الصيحيح ث و الوجود دن حيث 
5 و وجود »فحين أن ابن رشد الذى يزعمأنه أ كار اعتاداً على 
ارس ,كد بم ن موضوعها الصح هرا و|! امقول ٠‏ 
وعلى هذا نثمة خللاف ظاص على موضوع م 5 الطبيعة 
| والإلييات للبلا ن الفياسوفين الم ربيحن المعرونين للانين 0-4 *ن 
غيرها من فلاسفة العر ب سس وقد نادى ابنرشد بنسرورة | إخضاع 
كلتشى لك ّ 0 عقائد اللدين التى نزل بها !لوجى 
أن ليس هناك ما يدعو إلى الغا ان ا 5 لذن فت نب 
جيوش . الخلناء الأول الظافرة مختله عله ون عن عراب اليم عم اخجلاناً 
ب إن كانت نسية البدو الخلص فى أغاب القاد ن أعظر عفل 


)١(‏ الفسل أمانث .12111108 ,رؤنازها قيا2 
(؟) نس الصدر الفصل اكاك 
(؟) نفى 2 التصل الععسرون 


مغ لد 


ليس من شأنه أن يبعث على الأمل العريض عند التلاسنة 
الحدثين . إذ 1 يستشثعر هؤلاء البدو لذة فى دراسة أى فرع هن 
فرء ع المل . ا كن هناك يد أن مجم من خارج ديارثم 
الباعث على الدراسة » بل كذلاك المواد اللازمة لما . وقد نوفر 
الباعث بعد انقراض الجيل الأول أو الجياين الأؤاين حين أصبح 
زاما على الطبقة النائحة أرت تبر ر حتها فى الورجود.كاعة دينية 
قائمة بنفسبا | 

وفى الوقت الذى كان فيه الغزاة حكون بجيوشوم مجتفظين 
بكل العادات البدوية التى تميزم عن غيرهم - أو على الأقل 
بأغلبا - متكلمين بلهحة مخالف لمحة البلاد الخاضعة لمسكيم 
لم يشعروا بالحاجة إلى تبرير سيادتهم بالعقل ولا سيا فى سور يه 
حين كان الجيران المسيحيون يمتبرون العرب طائفة جديدة ' 
ذات ميول آرية » بنما كان العرب ينظرون بعين الرضا إلى عيدة ' 
الثالوث'. ولكن ل تكد تنقغى بضع نين دق بدات تانق 
الفروق بيت الساميين الذين يعيثون فى رحاب العحراء ١‏ 
والساميين الذين يستوطنون الأراذى الخصبة » بوصارت ج.وش 
الملفاء تضم الاق من العرب الذين خدموا. فى جيوش الروم - 
وأعانوها على المتح . وقد كان العرب ف الشام والعراق ومدر 
يستقبلون فى أغلب الأحوال بالحفاوة والترحاب » لأنهم قضوا 


وأتقذوا الكنائس الى نخطت مبادى' الكنية العامة من 
الضغط البفيض الذى كانت تنزله ها الحكومة إلركد بة » فكانوا ‏ 
بذلك أعرف من غيرهم من الأجانب بشعور البلاد وعواط ف أهليا . 
٠‏ “وكان الإسلام فى مستهل حياته وانعاً لا شوبه غموض ء 
وم يكن فى عتقيدته البسيطة القائمة على الإيمان بإله واحد ما بوجب 
التعارض مع المقيدة السيحية » وفى المق أن دوت الإسلام . 
لم يرتقع وم يلنمس الصيغ التى يعبر بها عن نفسه إلا حين اشتدت 
أوجه التناقض. واكلاف بينه وبين السيحية. 
وقد دخل اللهود. والسيحيون أفواجاً فى الإسلام بمذى . 
الزمن هار بين من اللجزية التى كانت نبى من الموحدين .غير 
امسادين ‏ أى أهل الكتاب” 27‏ وقد حدات هذه الأفواج : 
معها ثقافة الإمبراطور يثين اليوزنطية والفارسية » فزعت الديئات 
التكنسية لهذا الانشقاق الواسم المدى-» وأخذت تباج بالجدل 
قراعد الإسلام متسائلة عن ماهية الله ومعنىالقول بأ ناه قادرعلى 
كل شىء» عالم بككل شىء » ومستفسرة عن علاقة علده ( تعالى) 
.بذاته . وإذا كان الله قد قدر فى أم الكتاب كل شىء قبل 


)١(‏ أسلفت الإبانة عن تأثير اللهود فى كتاب تراث بنى إسرائيل 
اعة0ذ! أه لإتقععنا 111 شن ١١5‏ وما بسدها 


دنع د 0 
وقوعه فأين اختيار الإنسان وتبعته . وليثت السكنائس تناقش 
أمثال هذه المسائل أجيالاً طوااً حتى سلدتها إلى السدين فى غبطة 
ماؤها السخر به ( وهناك أحدثت شيعا كثيراً من الأصومة 
والشقاق كا كان شأنبافى ديارها السيحية » وكانت المكوءة 
تكن ف الفينة بعد الفينة من إخماد هذه الخلاؤت فى .عض 
البقاع ؛ ولسكن هذه الخلافات قد ظلت تتطلب حلا مرضيا ء 
'اطبقات النكرة الجادة » وكانث أمثال هذه الماول فى أول 
أمرها اجتبادية غير شافية كا كانت الاغة والأفكار جديدة 
عند #وم بلغ 7 ن حهل حكات أبن ل يي ونوا هر ركُون أمن. 
لإعلسعة ا 
وكان البطريق نوحنا الدمثتى حمل خصومه من السهين 
عند الجدل معهم على القسلج كو أن الاين 


)١(‏ عاش هذا الطرين فى عصر قد اشتدت فيه :اخصومة بين الاءين 
و'تصارى . ققد قتح المسامون بلاداً ‏ كالشام و نعراق سس انلها 
التسارى فاما عدأت الحرب باليف بدأت الخصوءة بان » وتد كان 


البطريق اونا تصرانا شديد الشسنك ينعسرانيته وحمل عاو 2 مل قفر 
عبد الك بن مروان ‏ وقد ألف ذا البطريق كتاباً تصا, رى يدفم أيه 
دعوهة الساميث أديضهة فكانه ن أمثال ماحاء أيه ١‏ 3 8 3 اأعراق 


نانول ف السييع + قل ل ناكل اق ثم لأ اند 18 ١‏ سم 


البح فى اثقر 51 5 ؟ ولرفى أن يتكام بشى: دى ينه السام 3 قانه سيططر 
إلى أن ١‏ يقل : « كلة الله ألقاها إلى مسيم ورور +4 كن أي بدلك 
ذاسأله» هل كلة ابته وروحه عفاوقة أو غير مخلوقة ؛ قان قل مخاوتة يرم حح 


1 لبوا كثير راضين بترك ال خصريوم مستأئرين كل الاستئثار 

. بأساليب الجدلالنطق الإضيق ؛فأخذوا يتعودون تدرج أ لوب 
التشكير الذى كان معروفاً فى كتابات الإغريق والسوريين 

ذم يصل إلينا عن هذه الشترة القديمة إلا النزر اليسير » 

فيال إن بع مؤلفات مختلئة فى الفاسنة قد تقات إلى المربية 

وأن بمضن أقوال مأثورة عن أغل النظر من رجال الدين الاول 
دل على أن الشكوك الفلسفية بدأت تتمل ن لها فى عقوم هم 


و1 زدص الفلسفقة دايا] الا فى كنف البليغة العيانى : 
لون" ريا حي قد أن ا لكا )ان 
ب عليه بأد زالله إذنكان ولم تكن له كلة ولاروام :- قانقلت ذلك فسيفحم 
العرتى لأن من يرى هذا الرأى زنديق فى نظر السامين » وبوحنار أو محمى 
البمثئق ؟! يسمونه س كان مولى المأمون -وكان طبيباً يلبوفاً وإن كانت 
الفلقة أغلب عليه م ن الطب » وقد ترجم كثيراً من كتب أرسطو وكا 
أحد أبطال الترجة فى عطره لت إقرأ للااستاذ الجليل مد أمين صفحق 
مهاء +5 من طر الإسلام طبعة ثانية » وصفحق 2554 7417 من 

ضحى الإسلام ج ١‏ طبعة ثانية ( العرب) 

)١( .‏ رؤىابن خلكان فى أخبار المتكماء وابن ألى أصيعة فى طبقاته 
الأطباء وابن الندم فى الفهرست سب لنبضة الملية والقلدنية الت قام بها . 
الأمون نتالوا إن اللأمون قال : رأيت فيا يرى الناتئم كن رملا على كرسى 
جالساً فى الجلى الى أجلس فيه قنهيحه وتماظيته وسألت عنه ٠‏ تقل لى 
ا » ذقلت أسأله عر:. شىء » فاته ما الحسن ؟ِ ثقاله 
ما استحنه العقول » قلت ثم ماذا ؟ قال ما استحته السريمة » قلت ثم 
ماذا ؟ قال ما استحسته الجخهور » قلت ثم ماذا ؟ قال ثم لا ثم » فكان هذا حت 


لتالوع؟ لل 


ماذهب إليه هذا الخليفة مرك القول « مخاق 4 القرآن خلافاً 

ة أهل المنة الذين يرون أنه قد>ء طق على العوام كايا 
واعقياقة الصريح. بأنه من أشد. أنصار المتزلة 33 : أى المكامين 
اليا لكيه فيا منص بالذنات الإلبية 0 هذا كلد فى 
بنا إلى القول بأن للسلمي نكانوا قد ألفوا الشكر يونا واللاهرت 
السيخى منذ زمان: بعيد 


حت المنام من أوكد الأسباب فى إخراج اج الكتب وتاها ل وهذا السكلام 
دود عقلاً » وقد جاءفى شى الإسلام (ج اطعة ثانيةس ١7.9‏ للطظة” 

أن بواعك ذه النهضة ترد إلى أمور يعنينا منها الآن أن الأمون قد تولي 
تربيته الرشيد والبرامكة فشب على حب العم وأن روح العصر إذذاك: 
كانت محش على طلب العم وتغرى بدراستة . وقد شفف- الأمون بالحلم 
وكانت له مجالس مناظرات ( اقرأ ضى الابلام ج ج١٠‏ من 7ه ونارخ يقداذ 
لطيقور س 58 ) بل ل مل ب يقول الأسبتاذ 
الإماء فى كتاب الإسلام والنصرانية : « كان ن بخليفة الْأمون يضطهد أحيانا. 
أعداء النلنة م وقد عرف التارج كثيرين 7 ن أرباب الصسيرة ة الذين قضوا 
فى سجته السهور أو النين لأنب, كانوا يعادون الذلنة ظنا متهم أن مها" 
ما يعدو على الدين فيفسده » وائرأ فى هذا المدد رأى اللستشرق يور 
فى عصر اللأمونْ للدكتور فريد رقاعى فى محكاة انث شالق أقامها الأمون 5 

لمن لا يقول مخاق الفرآن ء' وتأمل فيا قاساه ابن حتبل حين حمل مكبلا بالحديد 
إلى ممسكر الخليفة ب فان هذا التعصب يشمهد بمدى: تصرة المأمون الحركة 
النكرية ومشايعته للنهطة الملمية' . ولائنى دار المسكة فى عصرم ٠٠‏ وبطثتة 
إلى القسطتطينية لإحضار الكتب اليرنانية من طبية وقلطية 200000 
0٠‏ (الحرب) 
)١(‏ أنظر هامثش )١(‏ من صنحة 914" ( الغرب ) 


- ليان بت 


داكا المأمون مدرسة للعاماء فى بغداد فنشطت فها 
فوائية 2 الإغريقية وترجتها نشاطاً عظيا © ٠‏ وقام 
الطبيب.النسطورى « حنين بن إسحاقالعبادى 1 ا 
م ) و بنو قرابته بنصيب كيير من تقل الكتب إلى عر بية ؛ 
ول.يكن عمله فى بذذاد نسب . بل طاف بسورية وفلسطين فى 
طريقه إلى الإسكندرية ليصيب كل ماوصل إإليه العالم القديم 
من عل بالطب . ولك يزداد علا بالإغريقية 


)١(‏ روى صاحب المأفون فى الفصل الثامن من الكتاب الاك من 
الجلد الأول أن الأستاذ ستلانه ( فى منج محاضرات فى تارغ المذاهب 
الفلسفية باجامعة المصرية ) قد قسم تاربخ الترجة فى عهد 1ل غباس إلى ثلاثة. 
؛: أدوار : أوًا من خلانة الماصور إلى وقاة الرشيد » وثائعها من ولابة 
000 سنة ١4‏ إلى +.٠‏ - وص الطقة الثازة من المترجين مي 
بوحنا.ن البطريق والحجاج بن مطر وقسطا بن"اوقا. البعابيى وعبد المييح 
ان الأممة ا#صى وحنين بن إسحاق وابنه إسحاق وثابت بن قره الصا 
وحبيش بن المسن ويدتى حنيش الأعسم ابن أخت حنين سس وأن مما ترجه 
فاه العصر أغنب اكتبؤ أيقراط وجالينوس وأرسطاطاليس وشىء من 
كنب 3 فاناصون ومن الفاسخز على الكتب باللذكورة - ثم الدور اناك 
من منة 3٠66‏ ها إلى منتصفه الفرن الرايع ٠.‏ (الممرب) 

0( 0 ترجته نى ملبقات الأعلاء لابن أنى أصبية ( ج ١‏ الطمة 
الأول بلطبعة الرعبية سنة 5895 ع 184815 م من صفحة ١64‏ إل 
س 5٠١‏ ».ون الجزء الأول من ونيات الأعيان لابن. خ لكان ( طبع دار 
الطباعة الأميرية المصرية سنة 18178 هاس م+85-. 583 )ع وفى أخبار 
المكاء اء تتففطى ( طبع مطبعة النادة سنة ١١55‏ من صفحة ١١1‏ إل 
ص 1١١5‏ ) ( للعرب 5002020206. 


ولحتيّن خلا القلات الطبية والرياضية التى تقاها إلىالمريية ٠‏ . 
القضل ف , رجهة #كتب «المقولات» 523 «والطبيعيات» 
5أق زا و غَّ الأخلاق الكبيز أله ددعدلا لاز سطو 
وغ ١‏ الحهوقية: »- عناداسرمءه وط القوانين » 1235 ( وسسميه 
العرب النواميس ) و« محاورة طياوس 00000 لأفلاطر نع 
7 لم تترجم هذه الكت ب كاملة ة فى جيع ا الأحوال 
وربما كان ابنه « إسحاق » التوقى مسنة 5 0 هو 


() عو (اجاء فى الزء الأول من وفيات الأغيان لابن خلكان 
والزء الأول من طبقات الأطباء لابن أنى أصيعة ونى دائرة العارف 
الإسلامية ) إسحاق بن حتين بن إسحاق العبادى نوق ابقداد ف رمع ادال 
سه ة مانوتسين . وقبل تم وتمين ومائين ( نوقير بنة للوأء ام 
وقد كان أوحد عصره فى علم الطب « ولكن الذى ود من تعريبه فى 
كب الحكة من كام اي 4 عنا بوحد من تعر بيه لكب 
الطب . وكان قد خدم ءن الخلفاء والرؤساء من خدمه أبوه . ثم اتقطع 
!! لى القسم بن عبد إلله رذع اجام المعتصد بالله » واختفى نه حق أن ا 
: الذكور كان يطنمه على أسراره ويغشى إليه يما يكتمه عن غيره »© ونين 
امؤلنات المامة النى قليا إلى العربية خلاف ماذكره الأستاذ حيوم أصول 
المندسة لاتلدس اء وحختاب الى لى لإطليموس واتكرة والاسطواة , 
لأ ر ميدس والأشكال ال رية لنالاوس وسوضطس. لأغلاطون نعم --8 0 
أوابيردور مهام تمبرا0 . ومن كتب أرسطو الدذولات والجدل 
والخطابة والمياء والعالم ... ولنا نعرق على الدحيق أنى صذه الك 
قد تقل.عن السرياية ة وأسا الول عن الم شاك ة كا يقول الأستاذ ١‏ 
سوتر 511167 .1 تى دائرة الممارف الإسلامية 
واف إسحاق ( المبادى ) نسبة نسبة إلى غباد الحيرة و2 عدة بطون من 
قائل شي ازلوا الحيرة :وكانوا تسارئ ( الم رب) 


د يدت 0 


الذى تقل إلى العربية . « ماوراء الطبيعة.6 و6 وترطامداءمة 
وكتاب « النقس 4 2182م ع1 و« الكون والقساد » 


نرم ك عروأله مدع عل ١‏ وكناك « العسارة » 


زفق 
قلا 1ع مم11 مع تعايقات الإسكندر الآ بودي ١‏ 


كلامم أه :2506»«علة ومن إليه 


0 إذا أضذنت إلى ذلاك مأ" رجه ان أخته 2 ( ئش «( 
تدياتت أن الم الذى كان روا ف ذلك الوقت ١‏ دق م4 مام .6 
ينل إلى العر بية إلاقليل » أما الشعر والدراما وتار يلخ العدم اقيم 
فإن العرب ل ستشعروا ذه 2 دراستها 


إلى هذا المين كان حغل الفكر العربى مر الاستقلا! 


)١1(‏ عاش ( على نمو ماحيء فى إخار العاماء بأخار الحسكاء لافذطى 
واخْزء الأول من طبقات الأطباء لابن أبى أصبيعة ) أيام ماوك الطوائف 
اعد الإسكندر اللك وعاصر +اليدوس وأجتمع , 4 0 بيمما المشاغيات 
والخاممات حق لقد كان يلقب جااينوس برأس البغط 

وكات فيلسوفاً “متنا املوم المسكة بارعاً فى الملم الطيمى » وكان له 
جل عام _تولى دريس المكمة نيه . وقد فسر أ كثر الكتي التى خانها 
أرسطو وتناسيره ممغوب قبا هفيدة للاشتغال با ل وتد روى ابن 
أنى أصيبعة والافطى عن ألى زكريا يحى بن عدى أنه قل : ( إن شرح 
الإسكندر للسماع كلد ولكتاب البرهان رأيته في تركة إبراعيم إن عبد الله 
“اقل التصرائى وإن السرحين عررشا عا لى عانة دينار وعصرين ديناراً ُضيت 
حال فى الدثانير م ع لاس اد قد باعوا انعم رحين فى جلة كتب 
غلى رحا ل خراساى بثلاثة لاف دينار » وقيل إن هذه ١‏ الكت كانت 
اتحما ل فى الك اسن وملخصاته 
ذثر أدا عندما إن أر دت عن بدا ١الءعرب)‏ 


نينا جدا . ول يكن ثمة ماييزر اسم 3 الفلسفة العربية » تررقف 
مدرسة المترجمين التى أنثأها هؤلاء الرجال تعمل عماها على بد 
اليعاقبة الذين كان حظهم من استقلال الفكر لا يزيد على حظ ‏ . 
أسلافهم ‏ فها خلا رسالة كتيها رجل دعن «قسطا بن لوقا» . 
فى الثرق بين النفس والروح . و ٠‏ وقد كان لمذهال رودي 
رجهت فيا بعد إلى اللانيئية 


1 


وظهرت فى هذا المصرم؟اذاء 0 واخز فيلسوف أنجبه 
الغرب ٠‏ وشو 0 يعقوب بن ن! 0 لتر 
بان ا 6م ودرم 220 و ىق 
5 م دمن مؤاعاته ف لغته الآأصاية و ن شعارا لك عر مهأ 
لازال افا إلى اليوم 3 ق: ترجته اللا ثبنية التى 0 منا اله 
83 0618100 وغيره ٠‏ : 
:وليس من شأننا أن تتناول فى هذا التصل آثاره فى 
الزياضيات والتنجم والكينياء الوية وها لارئنات وأ كير 
ثاره اتصال اسمه وننوذه بترجة كتا ب كان له أثر فى كل ماتلا 
ذلك من مناهج الفاسئة والا'بيات: ف الشرر: 0 ف والغرب حتى كن 
القدرس توما الا كويق متاتعياً 2 راجم العر بية” “ن ن القضاء على 
سلطانه . هذا الكتاب الذى نتحدث عنه حمل فى المربية 


عه مدر 


المنوان الآتى : الفصل الأول من كتاب ب أرسطالاليس الفياسوف 
ش ويسمهى بأليونانية. ١‏ تيواوجيا » «أثولوجيا » » + وهو قول على 
الربوبية © تفسير ذورفوربوس ونالكيرط!م50 الصورى وتقله 
إلى العربية عبد السيح بن عبد الله ناعمة الخمدى وأصاحه لأحد 
ابن العتصم بلله أبو بوسف يعقوب بن إسحاق العكندى"؛ 
رحمه أ ادق 

:تق من هذا أن الكتاب وإن كان ار 
ذإن الكلام الوارد فيه يدل فى جلاء على أنه تفسير منسوب إلى 
فورفور وس تمبرطامر0م - ومن الحتمل أن يكون «الأثولوجيا» 
قد نسب إلى أرسطو فيا بعد حين تغلغات فى الإسلام النزعاته 
الضوفية للأفلاطونية الحديثة تغلذلاً قويا . وخين علا ذكر 
أرسطو وتّئاد. سلطاته على أنه الفيلسوف المغرد للم ولا 
تر هذا الكتاب تفسيراً بأى معنى من معانى الكامة » وإغا 
هؤ رسالة فى الأفلاطونية المديثة مأخوذ عن للقالات : الرابعة 
و الخامسة او النادسة من تاسوعات ١أفلوطين‏ 0 نت 
110 
3 ولا كانت نظريات النفس | رار د دف هذا الكتاب ا 
5 تعديلات تاف بابختلاف الملماء فى كل جرى الناسنة المرية 


ا١ذ410 طبعة: قتعاء91 .مط ليزج‎ )١( 


7 ا 


تقديكون من الغيد أن لخب فى إياز : 
النفس جوهى عقل حضن غير متجسم ولا قان » هبط من 
عام العقل إلى عام الحنن ويم هذا الجوى دائاً أبدا فى عالم 
الثل ولايستطيع أن ببرحةه . ونكت أذ ةن امل 
(نزوعا ) إلى يحقيق: الصور الى تمرك ولاو 500 
الع ل | المس . ومن هذا الشر كور 
اجم أ أجيا أخرى 0008 ف السام 0 بتوسط 
النقتى 7" :اها النفون عند كافة الحيوانات ققد أخطات 
)00 فى النس المربى ( "كتاب اللولوجيا أرسطاطاليس موا جد الكية 
الأول عدينة لين سئة 489 تضحيح ومقابلة الستعرق فردريك ديتريصى 
1 1 ) : « فذلإك الجوهى سأ كن فى العالم العتلى ثابت فيه 
دائم لا يزول عنه ولا يسالك إلى موضم آخر لأنه لامكان له يتحركه إليه غير 
: مكانه ولا يناق إلى مكان آخر غير مكانه »6 5 ( العرب) 
(0) ف النس العربى ص 5 :'< وريبما كانت التقس 5 
1 كانت اخازحة من الآ سم وذلك أنها لما اشناقت ت إلى اللوك وإكن١‏ ن تظهر 


أفاعيلها تمركت من العام الأول أولا ثم.إلى العام ] الثانفه ثم إلى السام النااث 
أن العقل 1 يفارتها به فمات مائملت + غير أن الى وإن كانت فعلت' ٠‏ 


0 ما فلت قمليا بالمقل, فان العقل لم يرح مكانه الل الال ازيف وهو , 


الذى 'قمل الأفاعيل الصسريفة الكرعة العجيبة بفوسط النفسن :“وهو الذى 

فمل الخيزات فى هنا العام الححسىي »وهو الذى زينالأشياء أن ضصَيز الأشياء 
منها دايا ومنها دائراً إلادأن ذلك كان بتوسط النفن و! إما:.تثيل التفس 

د ثمله دانم *»- (المرب) 2 


لانم سد 


.سديلها”؟؟ » وأما نفس الإنسان فلها أجزاء ثلاثة : نبائية وحيوانية 
وناطقة . وتفارق البدن. «.عند انتقاصه وتحيه ع أن التاين 
“النقية الطاهىة أ ىم 5 ول تنسخ بأوساخ البدن | إذا فارقت 
عالم الح فإنها سترجع إلى تلاك الجواهس سريعاً: و تل بمث . وأما 
اق قد انصات بالبدن وخضعث له وصارت كأأنها بدنية لشدة 
اننهاسها فى لنات البدن وشهواته فإئها إذا فار 2 البدن لم تمل 
إلى عالمها إلا بتعب شديد 9 ش 
فإن سأل سائل ققال إن النفس إذا رجت إلى العالم العآلى 
فا الذى تذكر : « قلنا إن النفس إذا صارت ف ذلك اللكان 
العقلى إنما تقول ورى وتفعل ما يليق بذلاك العام ) 6" والدليل 


٠ فى التس العرتى من 5 : « وأما نفس سائر ليوات قا سلك.‎ )١( 
امنا سلوكا خطأ:انبا صارت فى أجام الباع غير أنها لا موت ولاتفنى‎ 
اضطراراً » وإن أئق فى هذا العالم نوع آآخر من أنواع النفس فاجما مو من‎ 
«تلك الطبيعة الحسنة . ويذينى للغىء الكائن من. الطبيعة الحسية أن يكون‎ 
.حيا أيضاً وأن يكؤن علة حباة لاشىء الذى صار إايه » >7 (لأعرب)‎ : 
(؟) وتقية انس العرىل ص 7 : «.حق تلق عنها كن وسمٌ ودأس.‎ 
علق لمافى البدن ثم تربع إلى عالها الذي خرجت منه.من غير أنها نبلك‎ 
وتبيد كما ظن نآلاى لأباسقديتها وإن بعدث فته وناءت ة‎ 
) ا (المعرب‎ ١ 
الصسريف إلا أنه لا يكون هناك‎ <١: ١4 وبقية النس العربى ص‎ 9 
شىء يضطرها أن تمل وتقول لأنها إنما ترى الأشياء التق هناك عيانا‎ 
ع إل أن تقول.ول إل أن تفمل لأن فملها لا ليق بذاك النام ( الى‎ 
لعسريف ) بل ها يلق يبذا إلشالم » ش (الغرب)‎ 


لا بيعم -- 
على أنها لاتتذكر ما كانت فيه من العالأ السغلى ما تتّكرت فيه 
ورغبت فيه وتفاسفت به أنها حين. تلتق بعسرها إلى العالم الأعلى 
وتنظر إليه لا تستشعر لذة فى النظر إلى العالم السفلى 
ْ « ونقول إن كل عل كائن فى العام الأعلى لواقم أواقم - ت الدهر 


لايكون بزمان ف ولذلك صارت الهس ا 0 الج ى انك 1 
ع اتير 
دن 
و إن قيام النفس بأفاعيل كثيرة فى أوقات مختلفة لا ينبض 
دليلا على أنها ذات قوة واحدة . فإن أفاعياها إن تكثرت فى 
مختلف الأوقات قذلك لأن الأشياء التحدمة لا 0 أفاعيليا 
١ 50: 8‏ إففق 

4 ف وفت واحد 

)١(‏ بقية النس العرنى س ١5‏ رولا اع أنه كرغالاما #العىء 
الحاضر عندها » فالأشياء العلوءة والبقلية حاضرة عتد الافس لا تغيب علها 
إذا كانت فى العالم الأعلى والمنبة فى ذلك ل قإنها لا حراج 
من شىء إلى حىء مناك. ولا تقلت من حال 1 لى ل ولا قبل الفسمة هن 
الأجناس إلى الصو ر أعني من الأنواع 1 فى الأشخاس ولاءن الصور إلى 
الأجناس والكليات صاعداً فاذا ل تكن الأشياء العاو 0 الأعلى على 
هذه الصمفة كانت اها حاضرة ولا حاجة النفنى 1 52 لأنبا 
تراما عياط ... © 0000 (العرب) .2 ش 0 

(0) ص ١4‏ ف الصدر العربنى : « فالنفى وإن كانت تثمل أفاعيل 
كثيرة لكنها إعا تقملها "كلها عم اد أناعيلها وتغرق فى الأشباء 
ألَيَ فى تقيل فعاها فامها لا كانت حسمانية «تحركة لم تدوأ لتقا ل أفاعيل ائنفس 
كاها مما لكنها قاتها قبولا متحركا . فكثرة الأفاعيل إذن فى الأشياء 
لافى النفس » (العرب) : 

1 اج ١‏ - الاسلام ) 


افيا تست 


9 لم إن المق| ل «هو الأشياء كلها ».* ثم هو .يعقل الأشياءكاها. 
وهو ( إذا رأى ذاته فقد رأى الأنشماء كلها 007 

والله علد التقل .. والمقل علة النفس . والنفس بدورها علة 
الطبيعة . والطبيءة علة جميم المرئيات » وإنه و إن كان الشىء 
الوا<د لايصدر عنه إلاثىء واحد إلا أن الله علة جيم اللوجودات 
لانه خالق العلا 

ونسبة العالم الحبى إلى العالم العقلى كنسية حجر 0 إلى 

0 قول””" . ثم إن ال الطبيعة فيض عن جال النفس . 
5 تق أن نضيف د الأمور الواقعة من العلل الثانوية إلى 


) ص 19 نقس المصدر ( العرب‎ )١(: 

(5) ص 84 50 تفي المصدر : « إن العام المسى والمالم ال 
موضوعان أحدما يلازم الآخر » وذلك أن “العام العقلى : حدث للعالم الحسى 
والعالم العقلى مفيد فائش على العالم الحسنى . والعالم الحسى ستفيد تابل القوة 
الى ثاببة فى الم الم العقلى فنحن ممثلون : عذين المالمين ونائلون إنهما يهان 
حجرين ذوى تدر من الأقدار . غير أن اأحد الحجرين م يندم ول تؤثر فيه 
الصناعة ١اجة‏ والاثر ميثدم وقد أثره ثرت فيه. الصناعة ٠‏ وهته هيئة : 
أن يتفسر فيه صورة إنان ما أو صورة بعش الكوا كنٍ أن تصور “فيه 
بغش الكوا كب وامواهب أأوَ تى تفرش مهأ غلى هذا العالم » وإذا فرق بين 
المجرن الذى أثرتفيه الصبناعة وصوريه نأفضل الصور وأحمن الرئية: 
0ك ر الذى لم يل من حكلة الصتاعة عنيك ألبة فيه . ولا فضل أحد” 
الحجرين على الآخر الاابأنة حجر لأن الآخر جر أيضاً لكنه إعما نضل 
عليه ب!' لصورة التى قبلها من المبئاعة . وهذه الصورة لع أحدكها الصناعة 
من الحجرلم تكن فى الميول لكتباكات فوعةا ل الصائعم الذى نوها وعقلها 
قبل أن تصير فى الحجر ... »0 ( لاعرب ) 


اسمس بهة؟. 0ك 


إرادة قائمة فى الكوا كب ؛ والجسم الذى هو عرد أداة لانفس 
اك وينحل حيها لا.بحتاج إايه الننس وتفارقه . والإان 
سبب النفس هو ماهو( الإنان إنسان بنفسه ) . والننس تق 
على حال واحدة لا يعرض ذا فاد أواتحلال *2 , 

هذه فى بءعض الأراء التى تعزى إلى أرسطو » وإنه لمن 
الغريب أن فلاشقة العرب الذين جاءوا بعده لم يخامرم الشلك 
فى مة هذه الأقوال التى _تتذفمن عر من الأحكام الى 
لايقرونها بطبيعتهم :و إلى هذا التخليط فى الصادر التى استمدوا 
منها فلسفة أرسطو نستطيع أن ترد اضطراب الفلسفة اأسيحية 
فى الغرب وعدم اتساق الفكرة فيبا » وهو ما ورثته هذه الفاسفة 
عن الشرق : جد القديس توما فى مخليدها منه ؛ ثم إن التزعة 
الصوفية السارية فى نظريات المذهب الأفلاطونى الحديث قد 
صادفت حاجة 5 وجدوا فا ملاذاً من 2 ركهم ومشقاتهم 

انى أحدثها ثم لى هذا الذزهب فى جملته حين 8 ينم فتداولوه 
1 أنه جزء من فلسفة أوسطو . .' ٠‏ 

وثرى من جهة أخرى أن الاضطراب الذى عن 
السلمين الجادين فى البحث عن المقيقة هذأ الخلط بين الذاهب 
المتباينة » قد زادكثيرا ف بغصهم لفلسسنة كلها وتعصيوم ٠‏ 
علها ؛ على حو ما يقول الكثيرون منهم. 


سد #9 سسم 


ثم إن الغرب يقصدون بالفلاسقة أوائك الذين تصادف 
لقلسفة فى نفوسهم مسلا يرجح على ميلهم للدين ‏ فيقول 
الشبرستانى المتوفى سنة ثلاث وخسين ومالة وألف إنهم ( أى 
الفلاسفة ) « قد سلكرا كلهم طريقسة أرسطاطاليس فى جميع 
ما ذهب إليه وانفرد به سوى كلات يسيرة را رأوا فيها رأى 
أفلاطون والتقدمين عليه 00 

و ينبغى عند قراءة هذا الحم أن ئس أن ا 
يتين بأن مذاهب الأفلاطونية الخحديثة 7 وصلت ليم منحولة 
على أرسطو هن له حمّا 

و بدأ الشهر ستالى ثبته فى الفلاسفة العرببالكندى و<نين 
اءنإسحاق و يختمهابأنى على بن سينا والنى لاششفيه أن الأجل. . 
لو امتد به لأضاف إلى ثنته الفيلسوف الأسياق « ابن رشد » 
امتوفى سئة ثمان وتسمينوماثة وألف » وهو فلم شراح أرسطاو علا 

وقد قام عل الطبيعة عند هؤلاء العلماء على مذعب أرسْعاو 
فى العلل الأربع””" ٠‏ فقالوا بوجود ااصور والطبائع آتى بها تمايز 
الموجؤدات ؛ وحاولواً كدف ميد! الوجود فى هذه الصور والطبائع 
وكانت نظرية الكندى ف العالم تشبه النظرية التى تضانها 


0١0‏ العم ان 2 اللا ل والتحل 2 (العرب) 
(؟) المادية والصورية واافاعلة وااغائية ( اأمرب ) 


السكتاب امسمى أولوجيا أرسطاطالس .. فالمقل الإلمى هو علة:: 
وجود الالم » ويسع نشاطه الأفلاك السقلى بعد توسط الأنلاك 
السماوبة أما التذس 557 فهى فى مكان وسط بين ا له وعام 
الأجسام . وى التى: خلقت الأفلاك السماو به انا النفس 
النشربة فعى فيض عن 7 نس » العالم ؛ والنشن مق حِيث انبا 
متبطة بالجسم فهى متأثرة بالأفلاك السماوية . أما من -< 
تفلقها بأصايا الروخانى فهى حرة مستملة ؛ ولدئا نصيب الارية 
واطلود إلا فى عام المقل » ولذلاك:فإن الإنسان إذا أراد أن يظفر 
هما وجب أن أذ ننه بمارسة تبذيْب قواه المقلية بأكتساب : 
معرفة جقه عن الله له والعالم 
و برى ابن لكان ب الذى يعتير: أو تاب "سير : 
المنازين - أن عم فلاسئة الإسلام الأول هو الفاراني التو 
أسنة حسم م .6م والذى يرجم إلى أصل ترك . وقد كان 
شارحاً خصب الإنتاج لمصنفات أرسطو ولكتب أفلاطون ااتى 
كانت معزوفة لأهل ملته » وكانت رسائله « فى انس » وف 
« قوى النفس » وى" « اامقل » معروفة للاتين خير معرفة 
+ولقد ترك الكندى والقارالى اخاف مسآلة المقل التغال 
ذنععة كناءن|لعاها ونظربة رميق القل اشر تر 


بنظريته فى التقابل بين القوة والفمل . وكان يقول إن هذا العقل 


ل 4 م 


١‏ الذى كاتف يسمى 10461161115 فى العصور: الوسطى ) ليس 
إلا القدرة على العرفة.. فهو نارة يعرف أو يفكرْ » وطوراً يتوتف 
عن المعرفة والتفكير » فلا بد أن يكون عة كائن حفيق فى وسعه 
. أن يخرج العقل البشرى من القوة إلى النمل . ويجب أن يكون 
هذا الكائن هو المقل الفعال 
ولكن ما يكون هذا المقل النعال أو الخالق وما علاقته 
بالنفس الإنسانية و بالمقول التى خركت الأفلاك وماصلته لله ؟. 
يسم الفارالى المقول أربعة أقسام » يسميها : : المفل بالقوة » 
والعقل بالفغل » والعقل الستفاد » والعقل الفعال . وين أنه يعنى 
بالضرب الثالث من هذه العقول حالة العقل بالفّل وقت إدراكه . 
للممقولات .» ويننى بالمقل التعال صورة مخضة مغارقة للهادة ؛ 
. وهو الذى يجمل .الفقل بالقوة قلا ب »وقول 4 
معقولا بالفعل 
: وق وسعنا أن تقول قبل أن قرغ ا لوضوع إن إن 
ان رشد (انظر ص .+ ) سم بأن العقل الفعال والعئل بالقوة 
واحد بيع الناس » ومثل هذا الاعتقاد سدم القول يخود النفوس 
المزئية واستقلالها بذاتها ‏ وقد هاجم هذا الرأى القديس توما 
ال كوينى الذىكان يذهب إلى أن المقل بالقوة والعقل بالفل 
جزءان من نفس كل إنسان . ولذا :فإن عسدد العقول بالفكل 


سمو ك0 


وبالقوة هو عدد أفرأد الجنس البشرى لايقل ولا بزيد”ا 
وقد تبع ابن سينا الفارا: الى فى القول : وحدة ل التمال ولو 
أنه ل , يتابعه فى القول بوحدة المقل بالقوة » ولكن الرجل ااحظابي 
ب ولق .له القدس توما كان على حق حين رأى نا 
ما يناقض القول بتصرف الانسان فى أفماله 59 
وتعرض لنا فى كتب الفارالى تلاك الآدلة التى تلت وجود . 
الله والتى استمدت من (خاورة) طماوس 5نا1136 (لأفلاطو ون) 


3( ان النقل واحد فى جع اناس مبما اختلفت 
طيقاهم وتبابنت ألى واموم . وأنه لا يتجزأ على أفراد المنس البسرئن . وأن 
شخصية الإنسان عسردها إلى المواس لا إلى العقل ب الأن الستنا ل لأعبرات 
ذان رشد يستقد أ نكل عقل فى كل إنسان مصدره واحد ومأخوذ م من تع 
واحد وهو الءقل الأول العام - وعلى هذا قللناتية. كاها عقل واحد: 
خالد فى الأرض دون سواها ل نيش من تماقب الل تاأنية حلا بعد 
حيل » وقرناً بعد قرث فهو ل بحياة الإناية لا ,فنائها + ولقد حل 
الفديدن نويا > لى هذا الرأى وهاجه قائلا لدعانه : أنتزعحمون أن المقل الى 
وهبه أفلاطون عل والمقل الذى منى به اللصوس وقطاع الطرق 
واحد لا خلاف يليما . . ؟ على أن هذا الرأى لا يعزوه لابن رشد جيع 
الذين أرشوا فلفته . اقرأ الحاورة المتعة الى دارت فى هذا الصدد بيت 
الأستاذ. :فر حأنطون والأدتاذ الإمام ‏ حمد عند فى كتاب « ابن رشد 
وذلسفته » ونها يفول الإمام : أئبت أرسطو وتعه ابن رشد وجل فلاسفة 
الإسلام أن نفس الإنان الى هو بها إتسان - وى ما يلقبوتها بالنقى 
الناطفة ل حجوهىي جرد عن الادة لاهو جسم ولاحال فى جسم وإما له 
علاقة بالجسم يديره ويصرقه وشهوا هذه الملاثة بملانة املك بالمدينة وهو 


خارج عنها . ولهذه النفس 7لا الجسم بها يكون النديير (لامرب) 


سه 


) وكتاب ) ما بعد الطيمة 5ع أوبزدامها 1/1 ) لأرسطو) وثراها . 
ترد فى تكرار ممل عند جميع عاماء الساذين فى العصور الوسطلى . 
وموضوعها الواجب والممكن واستحالة ساسسلة لا نهائية لاعال . 
وفرض علة أولى واجبة الوجود فى ذاتها ولذاتها 

وقد كان الفارالى متحمسساً فى شرحه للنظربة القائلة بقدم 
العالم وهى التى كانت طبنة للاسلام وللدسيحية على السواء ؛ وأن 
تعر يفه للزمان بأنه المركة التى تضبط الأشياء مجتمعة لجديربالذ كر 

ونمة اسم غلبت فى الغرب شهرته على شهرة القارالى . ه 
ابن سينا ( أبوعلى الحسين بن عبد الله بن سينا ليه ببحم )010 
انحدر من أسرة نشأت فى يخارى . وتقوم شهرته ألتى ذاعت بعد 
موته على مؤلفاته فى الطب أ كثر مما تقوم على تصانيقه فى الفلسفة ؛ 
وقد كان يحسن السكتابة للعامة » و يخلم شخصيته على الوضورع 
الذى يتناوله و يشرحه فى مزاج من الإيجاز والتاخيص »حتىاعتير .. 
حمق ممثل الفكرالعربى الفاسنى فى أنى صوره قبل هور اإرشد 
فى الغرب » افر اللاتين ابن سينا قبل أن يعرفوا مؤلنات. 
ابن رشد. فأ صر عوند هسردم كير أساقفة طليطلة ( بين 
سلتى 116١-1‏ ) رئيس ادم روجدراس ْ 


9ع أ وسشاذاكت دج ١‏ من ص و إل ص ١؟‏ ( ووفيات 
الأعبان (ج ١‏ + نص 5١4‏ إن س 717 ) 


0 ١ - كك‎ 


ونانا|ة0117015 عألزلصره© و بوحنا أنديث الأشبولى نك 
لت ام برحتة مه لمانه 

وابن سينا فى حاته شنيه بسلئه وإن كانت نظر يانه أ كثر 
وضوحا وتفصيلا . فهو يقول إن العقول الحضة قد فاضت عن 
واجب الوجود ( على هيثة ) جواه .بسيطة لا تقل التغير . 
وهذه الأشياء الجيلة تجنح دائما حو واجب الوجود ؛ وتحاول 
أن تقلده مستغرقة فى لذتها العقلية فى تأهل الله خلال الأبدية 

وقد كان اشرح ابن سينا لأسلافه تأثير قوى فى الغرب 

حين نقلت مؤلفاته إلى اللاتينية”'' . وقد كان بين عديد الكايات 
والأفكار الى أخذها عنه الغر بيون كلة ٠عقولات‏ 2007 
وص ما يدرك بالعقل » وعنده نوءان من الءتمولات أولما ما يدرك 
أولا من شىء كشحرة » وثانهما هو الإدراك امنطتى لثىء 
بالإضافة العا و رو 

:ونقل ل اله كبر وبدمعة81 5نة]عطا4 مب 500058 


الذى ذهب فيه إلى أن موضورع النطق هو اللقصودات الثوالى 


511 قارن كتاب تراث بى إسرائيل :صفحة‎ )١( 
انظر مادة هذه الكلمة فى قاموس ا5[(ع208 برعل‎ )0( 
111 
» بريد باتو ع الأول « الفهوم » فاك : « اللمأصدق‎ )( 
) العرب‎ ( 


فا 


التى بها ينتق ل الإنان من المعلوم إلى اللامعلوم » وصارهذا المبحث 
جِرءاً من التراث الفلسنى فى العصور الوسلى 

وقد أوجد ابن سينا لنفسه وان خانه مشكلة لم بحسن 
التخلص منبا » حين وضع المبدأ 0 32 يصدر عن الثى, 
الواحد الذى لا ينقسم إلا ثىء واحدا"» 

ومن ثم فين ابن سينا برى أن الزعم القائل بأن الصورة 
والميولى دا ان عن الله مباشرة غير جائز لأن هذا الزم يتضدن 
الى ل بأن'فى ذات الله حالين فتناينتين . 0 لا ينيغ القول. 
بأنتالرق تمدن عن "الله لأنها مبدأ التكثر والتنورع 

: وكذلك يقول ابن سينا إننا.لائماك القول بأن واجب 

الوجود الذى .ليست له علة غائية مسير بفرض » يعنى أنه يسلى 
لشىء غير ذاته :» إذ لو فمل هذا لكان خاضعاً .فى أفماله لكائن 
أدنى من ذانة 

وعلى هذا ققد يعكرن لزاما عاينا أن:تميز فى ماهية - 
الذات الإهية ش 

. خيرية الشى' التى تجمله مرغوبا فيه‎ ١ 

1 لاخك فى أن أتلوطين 0118115ا5 الذى كان يدر ك الصمو, فل 


شر حكيفية صدور الكثرة من الوحدة كان أول ص : قال مهدا الذهب:' 
ل مذامب ابن سينا الأخرى 


سلاج ل 


؟ س معرفة الله لهذه الميرية . 
م ب إرادة الله فى تحصيل هذا الليرأز إحداته ' 
وعلى هذا وجب أن نفرض شيئاً يتوسط بين الله الواجب 
الوجود وا العالم التكثر » و-بذا انتقلت السألة إلى الكيفية التى 
مها يعلل : وجود عالم كانفالن نا 
بدأ ابن سينا بر بط مابى الوجوب والإمكان تعن الشعور 
والمرفة 5 وعنده أن اللعاول الأول 0 وهو عقل مخض استمد: 
٠‏ وخوده مول الموجود الأول » فهو يذلاك واجب الوجود 3 
ولكنه فى ذاته تمكن لا غير إذ ليس هناك ما جل صدوره عن 
العلة الأولى واجباً » ونشأت ببذا افيه ولام كاتر: مب الل 
الأولى ؛ ومن هذه الاثنينية انبثقت الثلاثية ومن 59 خرجت 
سلاسل الفيض التى انتهت بفلاك القمر » وعن عقل القمر صدر 
آخر العقول الحضة الى صدرت عنه النفوس البشر بة والمنامس 
الآرد اعد 
اا فى مشكلة فادحة . لأنه عارض يذلاك 
للبدأ الذى أتره حين تناول اكلام عن 1 وهو أن الثىء 
00 أى العفل الأول الصادر عن .الواجب . ويريد بالموجود الأول : 


الواجب فيكون الملول الأول واجب الوجود بالواجب (العرب) 
هق الماء والهواء والتار والثراب 0 ١‏ 0 (العرب) 


ا 3 


الواحد لا يصدر عنه إلا ثىء واحد » وقد ع مادة المخامر 
(أى المدولى ) واحدة لاش يت واحد ول 
من أبن جاءت ص ورها .. 

برد ابن سينا العناصص الأر بعة إلى أن الءقول الحضة ترف 
أن هذه المناصر أريمة فى عقل الله » ورغبة فى أن يتحائى 
ما ينقض مذهبه ويفسح الال لاقول بالشكثر ذهب إلى أن 
ألادة مستمدة لقبول صورة معينة » وقد نم هذا الاستعداد عن 
كاك الأفلاك ' بحيث لم يكن على الصورة إلا أن بحل فالميولى 
الى تبيأت ل صورتها اتخاصة 

ومراتب الوجود عند كثير من فلاسفة الاين تنحو 

النحو الأتى : 

البدأ الأول : وراد به الله 

النقّل الأول :الذى ينقل تفن وعبداء 

المقل الثانى : الذى يعقل ذاته من حيث هو واج وهن 


)0020( بقول الغزالى فى كتابه « تبافت الفلانة » وعم 5-3 لان 
رو ق وهو يصور 
الفلاسفة مدغميم فى المقول والوجودات 
البدأ الأول - أى الخالق لا ؤاق ن منْ وحودم المقل الأول ودر 


0 ًّ 


موحود قائم باقسه» ليل ناجم ولا متطبء ع فى جسم 0 رقف نفسه ويعرف 

مبدأه . وقد مناه ألا ل الأول ولا مشاحة فى الأسائى سى ملكا أو عقلاً 
أو ما أريد : وينزم عن وحوده ثلانة أدور : : عفقل ونقسنى اافلك الأقصن 
وهو الماء الناسعة وجرم الذلك الأقمى ' ( العرب) 


د 551 لحو" ٠‏ , 


8 1 9 5 5 57 . 
حي اهو محن 37 من ديت م واجب تصدر عغنه تس الاك 


التاسع 4 رهن حيث هو مكن عدر دعه حرم العماتك التاسع 
العقل اثالث ٍ وععل ذاته دن حدث هو واجب ودن 


حيث عو كن 


4 من حيث هر وأحب تصدر 4 لأس فلاثك 
و" . 0020 
زحل ؛ و“ن حيث هو مدن بصدر عنه جرم قلاتك زحل 2 
وهكذا حى تنصل فلك العمر الكون دن اس وجرم 
المقل الفمال : ( وهو نفس فلك تمر ) وعنه تصدرالئفوس 
7 5 
التشتزة تاقاطن الي 
00 0 
ولعل من المناسب ان ندنت هنا ودم روجر يحون 

لموع2 ععهو0] لاله العلوم الفلسعية ىّ عدعره ) ١5‏ )وإن 

. .- 3 3 0 3 
كنا ببذا نقدم شيئاً عن موضعه فى سير العم . يقول : 
لضياع الخطوطات التى حوت هذه الفاسة بين دفتيها ؤندرتها 

0 ( الصحيح فيا تملم أن نفس اك زحل وحرءه يصدران عن العقل 
الرابع لا المقل الثالث ‏ يمول النزالى فى تبافت الفلاسفة ٠صور!‏ هذا 
الذمب عند النلاسفة : « ثم لزم من المفل الثانى عقل ثالك ونفىس ذلك 
الكواكب وجرمه . ثم لزم من العفل آثااث عقل رابع ونفس ذلك 
زحل وحرمه » وللرب ): 

(؟) اتهى النزالى من تلخيس هذا الذعب وأردفه يقوله : ما ذ كر تموه 
كنات وهو على الاحتيق فدات فوق ظادات لو حكاه الإنان عن منام 
رواه لاستدل على سوء صلاجه (العرب) 


ا ا 


الوائئدة » أ واصعونة المادة وعس رنذوتها » أو ما اتتهت إليه المروب 
التى ثارت فى الشرق ؛ حتى انقهى عصر الرسول وقام ابن سينا . 
وابن رشد وسائر الفلاسفة. بتقل الفلسفة التى خافها أرسطاو 
وعرضما على الناس عرض شاملا » وعلى الرغم من أن تون 
ولاأطاعه8 قد تقل بضع مؤلفاتب لآر طاو فى د وغير ه فإن 
فاسنة أرسطولم تصب حظها من تقدير أثلاتين حتى عصرم يخائيل ‏ 
الويقوحى 5601 1 معط ناز الذى تقل بضع أجناء زاء من مء أفانه 
فى الطبيعة وما وراء الطبيعة مشفوعة بشروحه الخاضة » ولم يترجم 
إلى اللانينية حتى وقتنا هذا من آلاف الكتب أتى تضمنت 
3-6 الشاملة إلا بضم مؤلفات قليلة لا يتداول الطابة إلا القايل 
منها » وابن سينا على.ونجه الخصوص - وهو مقلد أرسطو 
مفسسر تعاليه ومتم الفلسفة بقدر ما وسمه - قل لف فى الفاسفة 
كتابا يقغ. فى ثلاثة أجزاءكا يقول فى مقدمة كتابه « الكفاية » 
عوك ]لاك ع1 أى الشفاء ؛ مداول الناس أحدها وهو يشبه 
أقوال الفلابنة المثائين الذين مم من مدرسة أرسطو . أما ثاتى 
هذه الأجزاء » ققد ألنه فها تتضمنه النلسفة هرف <ق خالص 
لاعدى حرات الهو يذل وما قل الثامينا سة ارأما 
ثالثها فهو الذى أتمه فى أخريات حياته وفسز فيه الجزأين الأولين 
وضعنه أشند حقائق الطبيعة والفن غموضاً » ولكن جزأين من 


ب كف علد 


هذه الأجزاء الثلائة لم يترجا بمد . وعند اللاتين بضع أجزاء “ن 
الكتاب الأول الوسوم بكتاب الشفاء أى الكغاية 9" » ثم أعقبه 
ان رشد وهو رجل رصين المكة قأم بتصحيح كثيرمما اثتهى 
إليه أسلافه » وسام بنصيب وافر فيا أضيف لافاسفة من مأدة . 
جديدة 1 تكن معروفة من قبل : و إن كان مأكتبه يحتاج إلى 
م فى بعض التؤاصيل كا يعوزه.الوسباب فىكثير مماعداه» 
على أنه «لا نباية لتأليت الكتب كك : يقول سامان الحكر 0 
سار المكة©» 

عل أن هناك أسياباً تبر رالنظار إل ك0 ن » كنتاقد لاذع 
إن نان غير شلك قد أخئق أحياناً فى أن يتصدر أهل الثقافة 
فى عصره » ومع كل هذا فإن لارائه وجادتها افج لازمان الذى 
:قيلت فيه 

2 3 

ولا كانت أشانيا الإسلامية مرآة صافية تابدى فيها شى 

المذاهب الإسلامية التطاحنة » ركان لما خطرها فى الجادلات 


)010 هذه الأرجة خاطة والنوان الصحيح باللائينية -59281 ##ناأنآ ٠‏ 
15 وئد عرف ل فيا أظن م الأول مسية فى سنة لامها حبرل 
أغره د .إساء مجليوث داه لمعه .5 .0 فى. 26111 
دلق ع0 5 
)2( انا بعمأاجةدمايزط 


ح تفغذا ته 


.الفلدفية والدينية التى أثارت مساك المضارة اليونانية القدعة . 
ققد أصبيح لزاماً عاينا أن نبسط فى هذا الصدد كلة موجزة تتناول 
قبا هؤلاء المفنكر ين الذين أثر ت تعاليهم تأثيراً بعيد الدى فى 
فلسفة أسسيانيا القدمّة: ودراسات العضور الوسعلى . فإن:ء.عض 
امبادى' التى كان ينادى بها « ييكون » لم بزل معمولا به حتى 
اليوء ؛ ولم يحن بعد الرقت الذى تسكن فيه من أن تكتب تاريع 
الفاسفة الإسلامية . وحتى إذا قدر لنا أن ننشر فا يتصل بها .ن 
أعاك دود دعة فى اعخطر طات » ومنيشة فى مختلف الكاتب فى 
أورا والعام الإسلاى . وقدر للماماء أن يتداولوا هذه أاطبوءعات 
فإ علينا أن ننتظر حتى تهبى'" الأحاث الخاصة والدراساتالسهية 
السبيل إلى الاحاطة بالفلسئة الإسلامية إحاطة تتناول مداها 
الواسع » وفى دراستنا الراهنة حلقات مفقودة توفق الدراسة إلى 
الكشف عنها على تدرج » وكل زيادة نضينها إلممرفتنا بالفلسفة ' - 
العربية فى العصور الوسطى تلق فى الأرجح ذوناً جديداً على 
تطوز الفكر فى هذه العصور فى الغرب » لأن الشرق الإسلااى 
كان .وثيق الصلة بالغرب بفضل روابط الدين التى بز الانشقاق 
السياسى عن أن يفصم عراها » وم يكد السبيل ٍيتهيأ أمام النقار 
الع رق 40" يفيض على الإسلا ام فى الغرب حتى جلت بيت 
الاثنين ضلد وثيقة فى الفكر وتنذت ف- اروطت الى تتناواتها 


207 ١ -- 


الدراسة » ووجدت هناك وحدة فى مصلحة مشثر تركة عملت على 
إيجاد الروابط بيت العلياء الذين كانوا منبثين فى رحاب 
الامبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف . وأوجدت ينهم 
رابطة إخاء فك رى تعوز المفسكربن الأور بيين فى عصسرنا الخاضر » 
وكان الفلاسفة السامون فى شتى مناحى العالم الإسلامى يتبتءون 
بميزة لها خطرها . فى الاشتراك فى لحك والكلام 
بافة واحدة . ومن ثم” فإننا مضطرون إلى البحث فى رحاب 
الشرق عن الفلاسفة الذين استق منهم مفكر والسااين فىأسائياء 
أولئنك الذين م يظهر نشاطهم | إلا فى القرن الثالث لابحرة . 

وقد ضاع الاتصال بين الكنيسة والفلسفة فى أسيانيا حتى 
أضمى امسيحيون تلامذة المسادين الغزاة » وكان الأحرى أن يكونوا 
أسائذة لم . واشتهرت آذاب الستمر بين بالمحلالها وأتخطاط 
مستواها حتى ليصبح البحث فى رحابها عن بذور فاسقة السيحيين 
فى العصور الوسطى نا لا طائل محته . : 

. وقد لبثت أسائيا أشد الدول استمسااكا بالدنة و ترون 
ثلاثة.. ولسنا نعرف فيها أثز لحركة قوية فى الفسكر أو الدين إلى 
أن لهرت آآثار الجاحظ - وهو ممتزلى يمتاز مخصوية الإنتاج 
ورحابة الأفق الذى يرح فيه قلمه » فت د كاد أن يتناول بالكتابة 


كل موضوع م عسفه الناس فى العهد القديم . ونقل كتايانه عرب 
36 - ج١‏ جد طن 


غ797 سدم 
من الأسيان كانزا يستمعون لدروسه ف الشرق ؛ وسرعان ماتأئرت 
بمذاهب الممتزلة”" الطبقات للستنيرة مما أ ففى إلى ادل فتمالم 
أهل السئة ‏ 
وقد أصبحت العلاقة بين قدرة الله المطلقة و إرادة الإنسان . 
مثار الجدل العنيف منذ القرن الأول لابحرة.. وهذه السألة التى 
أثار ها بلاجيوس ونانهداء5 الرومانى وتناوها بالمنائثة فى حدة 


)١(‏ _يقول فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالوهابالنجار : « الاعتزال .ذهب 
من مذاهب التوخيد أراد القائمون به تتزيه الله عن الأشباء فنفوا أن يكون 
لله صفات كلا يتعدد القدماء > ثم.اثتقلوا إلى الأفمال فنفوا أن يكون لله أثر 
فى نعل السر ء قتالوا إن الله مئزه. عن العسر وأن الإنان ماق أفمال 
نفه الالختبارية بقدرة أودعها الله فيه ... إلى آخر ما ثألوا » وأنا أظن 
أن نئى مالل من أثر فى الععر أعس لم يقل به جيم المدتزلة ٠‏ فالتريزى فى . 
الحزء الرابع من خططه ( طبعة عادية ) يقول عند تفسيمه الممتزلة إلى عسرين 
'فرقة لأصفحات أكل-و5):م والرابمة النظامية لع إبراحم بنسيار 
النظام بتعديد الظاء العجمة زعيم المعتزلة وأحد السنهاء اننرد يعدة سائل 
وه :وله إن ن أبنه تمالى الا يوصف بالقدرة على العسرور واإمامى وهنا غير 
مقدورةاله , .. والتاسعة المزدازية وم أتباع أنى موسى عيسى بن صببح .. 
وانفرد .عمائل منها قوله إن الله تادر على أن إظلم ويكذب ولا يطعن ذلك 
في ألربوية .. ٠‏ » ويقول الأستاذ لستتبرق دى بوير س- فى كتابه مارغ 
الفلسنة الإسلامية الذى يقل إلى “العرية صديقنا الأستاذ يمد عرد الحادى 
و « وعلل سب بعش المتزلة ‏ وجود الشر على الأرض بأنه 
من آ ثار االمسكة الإلمية آل تأفى بالأحسن فى كل ثىء . ولكن ليس 
العسر نتيجة نتتحة أو غانة لفعل الله: ٠.‏ قال. -.بعض - . التقدمين رمن العكززلة إن الله يقدر 
على العرور والعامى ولكنه لا ينعلها أما من ياء يعدم | فكانوا يرود 
أن ان لاينه أن بعلن عي يناف كله م (الرب) 


سس هبام مد 


أدت إلى اعتبارها هرطقة مبتدعة » قد صادفت «وى عند أهل 
الكلام من البوزئطيين فأقبلوا على مناقشة هذا الوضوع الطريف 
نبمين . وأصبحت فكرة القدر والاختيار مدار الجدل اماد » 
ومن ثمة فثدت هذه الروح فى الأوساط الإسلامية كا يفشو 
امرض الدع ”» 

٠‏ والذن ذهروا إلى أن الله لا بسعه تقدير أعمال الإنسان قبل 


)١(‏ يمول الفريزى فى المزء الرابع من لخططه ل طبعة عادية سم 
9 قشضى عصر الصحابة رغى الله عنهم على هذا إلى أن حدث فى زمهم 
الفول بالفدر وأن الأمى أنفة أى أن الله تعالى لم يفدر على خلقه شيا عام 
عليه . وكان أول من قال بالفدر فى الإسلام «مبد إن خالد الجهى وكات 
عجالى الحسن بن الحسين البصرى فتكلم فى القدر بالبممرة وسلك أهل البصرة 
ملك لما رأوا جمرو بن عبيد ونتحله » وأخذ معبد هذا الرأى عن رجل 
من الأساورة يقال له أبو بونس سنسويه ويمرف بالأسوازى / فليا عظءت 
الفتئة به عذيه الحجاج وصلبه بأعى عبد الملك بن عسوان سنة تمانيتتب ء 
' ونا بلغ عبد الله بن حمر بن الخطاب رضى الله عنهما مقالة معبد فى القدر 
تبر مِنْ القدرية . واقتدى سبد فى بدعته هذه جاعة . وأخذ اللف رجهم 
الله فى ذم القدرية وحذروا مهم ؟! هو معروف فى كعب الحديث » وكان 
عطاء بن يار قاضياً يرى القدر » وكان يأتى هو ومعبد الجهنى إلى المن 
البصرى فيقولان له إن هؤلاء يمكون. الدماء ويقولون إها تبر أعمالنا 
على قدر الله فتال كذب أعداء اله فطءن.عليه بهذا ومثله » واقرأ كذلك 
صفحة. 4 75 وما بمدها من الجزء الأول من خْر الإسلام الطبعة الثاية : 
, وقد ذكروا أن من أسبق. الئاس قولا بالقدر «عبد الجهني وغيلان 
الدمفق ... قبل إن أول من تكلم فى الفدر رجل من أهل العراق كان 
تصتراتيا تأسل ثم تصر وأخذ عنه:مسبد الجونى وغيلانالدمثقى ... اخ الخ » 

: 1 ش ( العرب ) 


ل م 


وقوعها لأنه لا يفمل الشر وما كان له أن يفمل إلا الندل قد 
أطلقعليهم اسم «المتزلة » 7" بر وقد صار هذا الاسم عرور الزمن 
عا على الذبن ا تحرفوا عن مسلاك أمل السنة التشددين حيال 
القرآن والحديث ' 

وليس من شأتا أن تيع ما أصاب أحرار اشكر ا 
الدين فى الشرق إلا بقدر ما أثر موقنهم فها تلا ذلك من مسهرة 
الفكر الإسلاى الذى انصب فيضه فى غربى أؤربا وجنوبها . 
وإن أجل خدمة قدمها الممتزلة لاسالم اللتمدين قاءت على جهرهم 

002 استعرض اخْر الإسلام ج اص خ“” وما دما لاي 
الصبادر الى تناولت سيب تسميتهم بهذا الاسم فوجدها لا تعدو ثلانة : 

(1) أن واصلا وجمرو بن عبيد اعتزلا حلفة الحسن واستقلا يأتفسهما 
عن أثر تفريرها. أن تكب الكبيرة فى مخزلة وسط بين الإبمان المطاق 
والكفر المطلق . ( الرتضى فىالنية والأمل » والسهرستاق فلللل والتحل 
وابن قتيبة فى المعارف وابن رسته فى الأعلاق النفيسة والسريعى فى القامات 
وان خلكان فى ترجة نتادة) ولاحظ المأاف أن هذا الرأى ضعيف 
لأسباب ذكرها فليرجع إلمبا من شامء , 

(ب) أن ا اعتزلوا « كل ل الأقوال الحدنة أي خالفوا الأقوال 
السابقة فى صرتكي الكيزة -_- هو فى عرف الرحئة مهن ن » والأزارقة 
1 من الخوارج كافر ب واعتبره الحسن البصرى منائقاً 2« تقال واصل وكابه 
إنه لامؤمن ولا كافر . ( الرتضى فى كتاب المنية والأمل > واليغدادى فى 
القرق بين القرق > ولصو دم نموض المارة الى أوردها 
ق هنا المدد )ع 

(ج)6 أنهم الممتزلة ل يتولون بأن ساب اكير لاعن 
الكافرين والمؤمنين (السودى فى سوج الذمب) 2 (العرب) 


و 
باخضاع الدىن لانظر العقا أ كثر مما قامت عل أصرارمم 
ا 0 اليا الخالد الذى يقوا 0 
8 يكونوا ليرضوا.بالصءت إذا قل هم « قال الله تعالى » مثلا ع 
بل أخذوا يتساءلون عن معنى 1 ؛ وهءنى « قال» - وقد 
نجل خطر مثل هذا الايجاه عند هذا النفر من الغلاة الذين:ساروا 
فى منحى المتزلة شوطاً أبمد ما ينبنى حتى تردوا فى اللأأدرية 
أى الإلحاد الصرييم - وتصور لنا رباعيات فتزجيرالد 
2ط المعر وفة ذلك النشاؤم الذى تردى فيه كثير من عؤلاء 
عر تضويق » وللكن الرل بر بالدؤيزة أن الفباك والتخارم 
حالتان من حالات اعتلال العقل » وقد كانت قوة الحركة التى 
قام بها المعتزلة تكن فى هؤلاء الذين سءوا جادين ليوا الدبن 
عند السلمين على أسس فلسفية مكينة ؛ مدمرين على أن تسكون 
هذه الأسس منطقية » ملحين فى ألا يتم الناس ما يدخل فىباب 
العقائد ويكون متعارضاً فى الوقت ذاته مع الفلسفة كا عرقوها 
وإذا نظرنا إلى الآثار الكثيرة التى خلفها الممتزلة حين 
اختصموا على صفات الله على أنها مجرد جدل حول أسماء » فاننا 


)5( و يكونوافى ذلك عجددين بل كانوا تاقلين اشكرة الامية 
النديمة وه « صدق عمنى عدل » التى هى أبعد فى اثقدم من الوحدانية . 
وقد أطلق اسم العتزلة فى أول الأعس على الذبن يروث أن 2-6 جرعة 
اليد يمتزل جاعة الممئين 5 ولف ) ل 1 

( العرب ) 


لاءريام - 


نبخسها حقها بخساً فادحا معيباً ؛ ونقف منها «وقف « جيبون» 
وطز6 من اللكنائس المسيحية حين اتهمها بأنها أثارت العام : 
من أجل مناقشات لنظية نافهة : 

ومن المسير أن نقول إن القرآن قد قدم إلى للؤمنين للادة . 
اللازمة لتكوين: مذهب فى فهم الله . ققد أخار القرآن إلى الله 
| بأنه الطلي العم الحى الميت » ووصغه بغير ذاك » أدراء على 
عرشه » وصوره فى صورة إنسان . فاعتبر المعتزلة هذه الأوصاف 
عارات رغزية قدا اتتميركة من شتكل الإننان وأريدا يبنا 
. الإيضاح تقريباً لنى الله إلى الأذهان"" » وذهبوا إلى أن تمق 


)١(‏ يقول الفريزى فى" الجزء الرابع من خططه إن اتمرآن الكريم 
قد تطبمن أوصافاً نه تعالى فلم دثر النساؤل عند واحد من العرب عامة 
قرومهم وبدويهم ٠‏ و يتفسروا عن عىء بصددها 5 كانوا يفعلون فى 
شأن الزكاة والصيام والحج وما إليه . ولم يرد فى دواوين الحديث:واثار 
السلف أت ابا سأل الرسول عن صفات الله أو اءنيرها صفة ذات 
أو صفة ذمل وإنما اتفقت كلة الجيع على إنبات صقات أزلة ل تعال من 
علم وتدرة وخياة وإرادة وشمع وبصر وكلام ... ثم جاء يند عصر الصمحابة 
قييل المالة من سنى المجرة ‏ جهم بن صفوان يلاد المشعرق وتى 
«.أن يكون لله تعالى 'صفة > وينث الشك فى تفوس اللملين واعتذب إليه 
أنصاراً كثيرين يميلونا رأ به 0 ويؤيدونفسكرته 0 فأ كب رأمل الإسلام يدعته » 
ورموا بالضلال أحابها وحذروا النان من الجهمنة وعادوثم فى الله وتولوا. 
الرد على حججهم » وددث أثناء ذلك مذهب الاعتزال زمن الكسن بن المسين 
البصرى بعد الائتين من سبنى الحجرة وكان يرى إلى نقى الصفات . فظهر 
ممد بن كرام بن عراق بن حزاية أبو عبد الله السجستانى زعم الطائفة حت 


سوبا سل 1 


0 ق الله من ا 
صنات مستقلة عن ذات لله بعتبر نوعا من تعدد الآلمة ٠»‏ بل 


أسرف بمضهم فأتكر إمكان أن يحمل على الله بشىء''©» وقنع 


حب الكرامية وعارض المتزلة وأنبت الصفات حت اتتعى فيها إلى العجيم 
.والتشبيه » واشعد الحدل ت لدعي وجا سن الأمون ارا فوت عن 
رحاب هنا الجدل حتى ظهر أبو الحسن على بن إسماعدل الأشعرى فلك 
طريقا وسطا بين الننى ( مذهب الممتزلة ) والائبات ( مذهب أهل النجم ) 
وأيد بالحجة مذعيه حت اجتذب إليه أبا بكر الباقلاتى وأبا إسحاق الغيرازى 
وأباحاءد التزالى وأبا الفتح السب ستاتى وعغفرالدين الرازى وغير م كثيرون . 
فانتصر مذعبه فى العراق وانتقل منه إلى الشام » فاما ملك صلاح الدين ديار 
مصر انتصر لمذهب الأشعرى ول كافة 0 0 الخال 
عل هذا طللة آيام الأيزيين وموالب اللوك من الأثراك . واتفق أن سفر 
إلى المراق عد الله محمد بن نوميت أحد . رجالات. 0 وأنذ عن 
النزالى مذهب الأشعرى وعاد إلى بلاد المغرب وتول تلقينه لأس حق 
إذا مات خلفه عبد اأؤمن بن على القيسى وتلقب بأمير المؤمنين وتاب ممم 
أولاده على بلاد المخرب عدة سئوات » ونموا بالموحدين . واستباحت 
دولة الموحدين دماء من خالف عقبدتها » وبهذا اشاهر مذهب الأشمرى 
وطنى على سائر المذاهب الأخرى حق ٍ ببق مذهب يخالنه إذا اسكثنينا 
مذهب اللنايلة الذين كانوا لا يروث تأويل ما ورد من العبفات حي أنصرمت 
سيعة قرون للهجرة » وظهر فى دمثق وأعمالما 2 تق الدين أب العياس 
ابن تيمية الحرالى وانتصر لمذعب الللقفب واحة ماحم الأشاعرة ولاق قف 
هذه السبيل عنتا شديداً وخطويا جساما : 

هذا هو تاربع « الميفات ؟ لخمبته لك من جلة ما ورد من كلام لأفريزى 
فى عقائد الأمة الإسلامية منذ بدايتها حق عصيره ( معرب ) 

للك ثم ظهرت فرقة 2 الشببة » فعارضت المعتزلة وغالت فى إثباث 
صنات الله واتقسمت إلى سبع فرق : : (1) المائعية ويرون أن الله كثور 
الببكذ الصافية يتلالاً من حوانبه (؟) والجولنية ويرون أنه تمالى على حسم 


لمم ل 


غيرم. فأبى التسلم ببعض هذه الصفات. » وإن:دائز كرت 
015 05لا2 الذى. يدبن بالكثير من ثقاقته إلى المدرسة 
الأسانية العر بية ليذهب إلى أن الله حى فعال عاقل مريد 

وقد أصبح البحث فيا يراد باتصاف الله بالكلام موضوعا 
له خطره فى باب الجدل » حتى أفضى ذلك آخر الأمس إلى 
قضاء الميئة الحا كة على المتزلة 77" , أولئك الذين ذهيوا إلى 
القول بأن الكلام إذا كان صفة لله فلابد أن يكون أزليا قديعا 


حت صورة إنسان نصفه الأعلى يجوف والأسفل مصمت وله شعر أسود وإن 
م يكن لحا ودماً بل نور ساطم وله خخس حواس (©) واليانية ويرون أنه 
تعالى مهللك كله إلا ونجهه .ب اكظاهس الآمة : « كل شىء حالك إلا وجهه »> 
(4) والفيرية ويرون أن المبود على صورة رجل من نور على رأسه ناج 
من نور كتب بأصبعه أعمال العباد . ثم غضب من معاصيهم فبعث النضب 
عرقاً فى حسمه اد جتمع فسكان يحرين مالحا وعذيا (ه ١7‏ 7) المهالية 
والزرارية والو وية كلهم ميال لهذا النووع من الإمراق فى إثبات الصفات 
لله على "حو ما أبا فى إيجاز - المفريزى (المعرب) 
)١(‏ علا سلطان العتزلة أيام الأمون حق شرد خصومهم وزج مهم 
فى أحماق السجون ( إقرأ:هاءمش ١‏ ص 58١‏ ) سفاما جاه المتوكل نكس 
علبهم وشرد زعماءم وأخنت صوتهم وأمال سلطامهم وعزفم من الوظائفه 
المكومية وتبني على الفاضى أحد بن أبى دؤاد وألق هق غياهب السج., 
لأنه كان يتتصر لامعتزلة . وببذا عل تكلة أهل النة والحدرث فأحبه الناس 
لذلك » حاء فى زهي الآداب أن المتوكل كان أول من أظهر من خُلفاء بنى 
العباس الانهماك على شهوته ٠‏ ومع. ذلك كان محا إلى قلوب الناس مقريا 
اليهم لأنه أمات ما أحياه الوائق من إظهار الاعتزال وإنامة سوق الجدالك 
(العرب) 


7 اا 


موجوداً قبل الموالم كلهل » وإلا فإن الله إذا كآن قد تكام فه 
الزمان ققد مسه تعالى التغيير وصار مالم يكنه من قبل . ولا يجوز - 
أن حمل الاستحالة على الله ؛ وعلى هذا فإن الكلام إذا كان 
صفة لله وكان القرآن نسجيلا لهذا الكلام » فلابد أن يكون على 
هذا الاعتبار قديما لأنه كلام الله » وقد كان هذا لغواً باطلا > 
لأن من الواضح أن القرآن كان شيئاً من العالم الحادث قد أنزل 
على الناس ؛ وكتب لم فى الزمان والكان كا تشهد بهذا بض 
ااه الصرعة ثم إن صفات الله هى عين وجوده » وعلى الرغم 
من أن علاقته بمخاوقاته قد استتبعت بضع صنات علية كاتناق 
١‏ واستمرار الوجود فإن هذه الصئات نتعامة بالزمان وحده : ٠‏ 
وقد ذهب الخليفة للأمون للمتزلى إلى أن اعتبار القرآن . 

مخلوقا فى الزمان امتحان لا مجوزه إلا ثايتو الإمان”؟ . واشتد 
)١(‏ 'روى صاحب د عصر الأمون » عن الأستاذ « ميور » المتشرقء 

أنه قال فى كعابه الحلافة ما نصبه : «... وعلى مر السنين نولت فكرة 
المأمون فى خُلق الفرآن من بحرد رأى إلى إعلانه الثثوم الذى سمل فيه رتايام 
بالاضطهاد والمقوبات على انخاذه عقيدة لهم . وقد أرسل إلى واكى بنداد 
وهو فى نلتة الأخيرة على الروم أمراً بأن يجمع كبار العلماء والنتهاء 
ومتحنهم فى هذه المسألة الخطيرة ويرسل إليه إجابتهم » وقد تأث ركثير هن 
العلماء فى يجلس الناظرة الذى كان أشبه يمجكمة النفتيش حت أظهروا الذول 
يملق القرآن ء إلا أن البعش: بق ثابتا على عقيدته بأن الفرآن غير مخلوق . 
”جد بن حتيل صاحب المذهب الحتبلى الذى حتاوه مكبلا بالمديد إلى ممسكر 
الخيقة . ولقد ذكر التاريخ أن اثنين من هؤلاء الخالنين هددا بالقتل حت 


0 5 


السوء لظ تعصي المعتزلة لآرا' ا سلطائهم :وقد قأسوا كثيراً 
ولاقوا عنتاً شديداً فيا.بعد من جراء اضطهادم لأهل السنة الذين 
ع اسك شديداً بالمذهب القائل بقدم القرآن » ول يسسرةوا 
فى تفسيره تفسيراً حرفيأ وأقروا عدداً جما من السنن التى ذاعت 
فى الناس باسم الرسول . 
عل أنه قد أمبع وانحاً جد ايشوج إبان القررت 0 

كار الناس » ومست الماجة إلى 0 
على ضوء الفاسفة الشائعة . وقد اضطلم بهذا الأعى رجلان كان 
لها النضل ف تأسيس عل 00 الفلسفة الدر سية عند لأسهين 5 
وها أبو الحسن الغ وهو من أمل بغداد ( #وسنة 
اثنين وثلاثين وتستمانة "> 
حت وأرسل عصرون منهم نحت خفارة حراس لينتظروا فى 2 طرسوس * 
عودة الخليفة من حروبه » ولك, ن جاءتهم الأنباء فى أثناء سيرم فى الطريق 
بعرت الأمون » ولفد سودت أمثال هذه الفظائم سممة 'الأمون فى سنوات 
كيرة 2 : : '( العرب) 

)00 وتطبع الآن فى ألمانيا رسالة الأشعرى فى شرح مذهبه لأول 
اع ٠.‏ ولسنا نستطيع أن محدد مدى تأيبد آزراله لنظريات مدرسته حق يم 
طبم الرسالة وتصبح فى متناول العاماء 


(؟) ولد سسنة ست وستين ومائتين وقبل سنة سبعين وتوق بغداد 
سلنة أربيع وعشرين وثلاعاة (؟) وقد سعم زكريا الاجى وأيا خلنة حس 
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وأبوالنصور الائريدى التوفى سنة أربع وأر بعين وتسعانة 

وهو من أهل سم ركند - 
والكلام عل نظرى يتتاول مسائل الإهيات على الخصوص , 
ويتجاوزها إلى ما عداها . و يعرف التكامون الذين ذ كرم 
القديس توما عل الكلام بأنه ع قواعد الدبن والأدلة اامقاية أتى 
تستند إليها حقائقه الختلفة ”'" » ولم تكن لفظة المتكدين لتطاق 


حت الى وسهل بن”نوح ود بن يمقوب المفرى وعبد الرحن بن .خلف 
الضى الصمرى وروى عنهم فى تفسيره كثيراً . وتامذ نزوج أم أبى على مد 
ابن عبد الوهاب الحباثى واتتدى برأيه فى الاءتزال عدة سنين حى صار 
عن أعة المعتزلة - ويروى المقريزى 9 الجزء 'الرابم من خططه 6 تروى 
دائرة العارف الاسلاء.ة أنه قد رجم عن القول يملق الفرآن وغيره من 
من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى نأنا أعرفه بننسى . أنا فلان بن قلان 
كنت أتول مخلق الفرآن وأن الله لايرى بالأبسار وأن أفمال الصر أنا 
أفملها . وأنا تائب مقلع معتقد الرد على الممتزلة مبين لنضائحهم وممايههم » 
وأخذ منذ ذلك الوقت فى الرد علمهم واستعان فى تفنيد مذاهيهم يقواعد ٠‏ 
أبى تمد بن عبد الله بن. محمد بن سعيد بن كلاب الفطان . واشتد عامهم حق 
قبل إن النتزلة كانوا قد رفعوا رءوسهم حت أظهر الله تعالى الأبشعرى 
جزم فى أقاع السياسم (العرب) 
)١(‏ يقول ابن خلدون فى الفصلالذى عقده فى مقدمته على عل الكلام : 
« إن الكلامعل يتضين الحجاج عنالعقائد الإعانية ( بعد فرضها صحيحة من 
العسر ع ) بالأدلة المقلية والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن 
مذاهي اللف وأهل المنة » ويقول موا مسائل عل اكلام ( فى الفصل 
الذى عقده على عل الإلحيات) : إن المتأخرين من المتكلمين قد خلطوا مائل 
علم اكلام بمائل الفلفة لعروضها فى مباحتهم وتثايه موضوع عل حت 


اعم ل 


فى أول أمرها على مدرسة ممينة ‏ إذ كان فى الإمكان إطلاتها 
على أهل السنة وغيرمم على السواء . وإن كانت قد أصبحت 
تطلق بعرور الزمن على حماة الانجاه الذى ينوه أهل ااسنة فى 
الإسلام أ كثر مما نطلق على س 
وقدكان حظ مذاهب المعتزلة من الانتشار فى أسيانيا ضثيلا 
جدا زمئاًطويلا » لأن الإندقة قداقترنت فى أذهان العامة بالجعية 
الفاطمية السرية الخطرة التى هددت شتى الماهد الإسلامية » 
فأدى هذا إلى اضطرار: الفلاسنة لاتشكير فى خناء عن الناس 
وقد أنتجبت أسيانيا ثلاث من الفكرين الذين اتحدروا من 
أصل عربى وكان حظهم من التأثير فى الناس عظها . ثم أبن مسرة 
وابن العربى وابن رشد » وإليهم لاجم التنضل فى مزج الفلسقة 
بالدبن »هذا ازج الذى أخذوه عن الشكتابات' التي دارت فى 
ب الكلام بموضوع الإلميات ومائلة بمائلها وهو غير صواب و لأن 
0 متاقاة مد ن الصسريعة 6 قاها الساف من 
غير رجوع فبها إلى المقل ولاعويل عليه عمنى أنها لاتثبت إلا به فان, 
العقل ممزول عن الشسرع وأنظاره » وما أتحدتث فيه المتكلمون من إقامة 
الحجج فليس جمنا عن الحق فبها » التعليل بالدليا ل بعد أن لم يكن ععلوما عو 
شأن الفلفة بل إعا هو الئاس حجة عتلية تعضد عقاك الإعان ومذاهب 
اللف فمها وتدفع شبه أهل البيع علها الذين زجموا أن مدار؟ أبم فمها عقلية » 


وذلك بعد أن تفرض صيحة بالأدلة الثقلية كا تلقاها اللف واعتقدوها » 


(العرب) 


سداوم؟ ا 


الأفلاطر نية المحدشة غ2 والأمبيز وقلية المنحولة - 8561010 
ةع اء 600 مط )2 وا الأ سطاطالية ٠‏ و قدكانالاثتان الأولان من 
هؤلاء الثلاثة صوفيين بعنى الكامة » وقد قلذوا أهل هلنهما .ن 
الشرقيين فيا أخذاه عن الرهبان السيحيين من مظاهى اللمشوثة » 
ومزجا بطةوس الؤمنين الذين خلصت تفوسهم فاسفة نقار به 
لوحدة الوجود 
وقد ولد أول هؤلاء الثلائة ‏ وهو ممد بن عبد الله بن 
اتايية تمع وشتين وماثتين لاهجرة » أى +.سنة 
ثلاث ؤانين وتمائمائة للميلاد : وقد اتحد رأ نوه عيد الله ءن قرطية , 
وصار من الأتباع الذين علامم الجامن مذاهي للمتزلة » وإن- 
قضت عليه الحسكة باخفاء هذا النزوع عن الناس » وقد مات 
وابنه لا يزال فتى يافماً » ولكنه أورنه قبل موته حب الإلميات 
النظرية'» واميل إلى حياة المزلة » وهذا ذهب ابن مسرة قبل 
أن يشارف الثلاثين من العمز إلى منطقة قرطبة الجباية » حيث 
وقف نفسه مع تلاميذه الذي نكانوا يلتفون حوله لدراسة الإلميات ٠‏ 
العالية وتعليمها . وقد كان عمله فى اللفاء والتزامه لاسمرية التى 
حل علبها الموف من السلطات سببا فى أن تنخ تعاليه عقا لم 
.يكن ليتيس ر لمقيدة أوسع منها انتشاراً » وقد ضمن هذا المسلاك له 
ولدرسته تأثيرا ناقي؟ على الفكر فيا أعتب عهده ٠ن‏ ترون ؛ 


كم -. 


وعرفت بمضى الزمن المنطقة التى اعنزل فها أبن مسرة بأمما 
كانت مكرًا ذاعت منه عقيدة خطرة على +قائد الإسلام 
الأساسية » وخاف ابن مسرة هما قد يففى إليه اتهامه بالإخاد » 
فأملت عليه الحكة مغادرة البلاد حجة اعتزامه ‏ المج إلى »ككة ؛ 
ولبث بها فل بعد من بلاد العرب إلى أسبائيا حتى تولى عرشهها 
عبد الرحمن الثالث الذى اشتهر بالتساممح ومعاضدة المغاء » وأا 
عين أستاذا ثامرة الثانية ازدادت تعالته ذوعا واتتشاراً » وكان 
: يظهر أمام الناس.غامة يمظهر التتى الورع الذى يسلاك مسلاك 
التائبين » وينبج مبج المؤمئين » وكان سامعوه من العامة يرون 
فيه رجلا صوفيا ليس تق أحاديثه أثر لخالفة السئة » بها كان 
تلامذته امقر بون يرون فيه أستاذا لا يعرف فى اق لومة لالم » 
حمل ألفاظه معالىعميقة بعيدة خفية لايفهمها إلا الممتازونٍ الةلإ'لل 
<< وكان ابن مسرة أول من عمد فى الغرب إلى استحداث 
الاسةمال الغامض الملتس للتكيات الألو ف وحذا حذو ه فى ذاك 
أكثر الذين جاءوا بعده.من الكتاب الذين ,كانوا يحوطون 
الموضوعات التى يتناولونها بأسرار لا ينهمها إلا الأتباع اق ربون ‏ 
وقد أصابت طريقته حظا من التجاح أدى إلى اعتباره بوم ممانه 

3 9 
سنة واحد وثلاثين وتسعانة رجلا ذا شخصية قدسية متقدنا 


أ كثر منه أستاذًاً للالميات التشككية ‏ 


للم سم 


ول ببق لابن مسرة أثر مكتوب من آ ثاره ولك ستشرقاً 
أسيانيا أكب هل البحث ليكشف عن الآراء البارزة فى 
0000 ؛ وقد يبدو مما كتبه هذا المستشرق أن اسه 
كان داعية يستبد به الجاس لافلسفة التى تنسب إلى أمبيزوتل 
600600 وكان المسامون يعتير ون هذا الأخير أو ل المكاء 
السبعة الإغريق . وقد أضافت عليه الأسطورة ان زعم أنه 
استمم | إلى الأنبياء والمتكاء داود وسلهان ولتهان ثوباً له قداسة 
الدبن ورهيته بكست نينا ونا من التقدي ركواحد بن راق 
بما ينقل عنهم » وإن كان قد ولد بعد الزمن الذى عاش فيه . 
مؤلاء الأنبياء والحكاء 

والحلاف اللحوظ بين ترجة ابن مسرة والقرجة الشرقية 
للأفلاطونية الحديثة يقوم فى فرض الادة الأول أو المندم أى 
الميول الأولى لقبوة - 21 2 أباررماط - 2 " أول ماخاى الله 
وكان هذا العنصر روحيا و يرصن إليه بعرش الله 

وقد كان للأفكار التى يظن أن ابن مسرة كان أول »من 
أذاءها فى الغرت أثر بعيد المدى طوال القرون التالية ع قفلاسنة 
الهود البارزون : ايبن جبير ول لمات ( نحو 0000 


() تاعنءوع ند نز دوو دمعطق للأستاذ ميجول أسينه 
لكك .إل مدريد ١51١14‏ 


(0) تؤث الهيول عادة ( العرب ) 


أو )ومبوذا ها ليق الطليطل أما-ة! 0020[ وموسى 
ابن عزرا الغرناطى » وببوسف بن صديق القرطى » وصمويل 
ان نون » وشمطوب بن يوسف بن فَلقِيراء قذ اعتنقوا الذاهب 
الأو لية التى نسمى بالأمبيز وقلية المنحولة وعاءهلءمم6 00ناءوم 
و إن كان من المغامرة أن نو كد أنهم أخذوها عن ابن مسرة 
وإنه و إن كان الفكر اليبودئ الفلسئى فى العصور الوسعطى 
قد سبقت دراسته فى كتاب من كتب هذه السل |7" إن من 
الإنصاف أن ثثبت فى هذ! الباب فضل العرب لى اليهود ٠‏ 
توحسبنا ‏ ليتحقق القارى' مبلغ تأر اليهود. العميق ى بالثقانة 
الرفة ب أن شرل إن أرسطولم ينقل إلى النية» وأن ايهزد 
قد ١‏ كتفوا بالملخضات التى م 0 القارانى. وابن سينا وابن 
رشد . وإنكان عاماؤم ننظرون أحياناً نظرة الكلك والتردد إلى 
الترجمة الفربية لأرسطو - تلك الترجة التى تنتبر الستثمرق 
الذى ينقلها إلى لنة أور بية أحق باثناء من نالترع امم م0 ! 


260 “كناب تراث ا 58 6 وف مواشع أخرى 

من الكتاب 

(؟) يلاحظ الأستاذ الجليل أحدامين ( لزه الأول من خب الإسلام 
س 557 طعة ثانية ) أن الناطرة والعماقبة قد نقلوا "كثيراً اهن كت © 
اليوئان من لنته الأصلية الى اللغة السريانية وأنهم حين اتمسلوا بالمرب كانوا 
م الرادئين بنقل هذه السكتب منالسريانية الى العريية وشرجها.. ويقول حت 


لاوم 
وقد اسنتقر رأيهم على الأكتفاء من الؤلنين الذين ألممنا إليهم بما 
.. خلئوه من شرح وتعايقات ش 
وقدكان للستزلة على وجه اللخصوص أثر عميق فى مشّكرى 
.الهود . بل إن من الستحيل ىف يتن الأعابين أن ترف ةق 
: نص فى كتاب فى عل الكلام إن كان مؤّلنه مهوديا أوسا 1 
وكان بالضرورة رأى الأشمربة السنيين فى الله ذلك الرأى 
الذى يشكر صراحة فمل القوانين الطبيعية 'والعلاقة بين السوب. 
وامييبب - لاأثر له على الهودية ولاعلى السيحية 
* وقد احتمت النلدفة اليهودية من زمن سمدية بن بوسف' 
الثيوق (؟قمخويو) حتى زءن بوسف ألبو ( 1880 ل 
6 بالمسائل والجدل الذى أَخدذوه عن العرب » ولسئا فى 
حاجة لأن نسرد أسماء الذين تصدروا المركة الفلسقية فى زمانهم 
بوجه عام » أوالذين كانوانى بعض الأحابين متقدءين عايها 
شوطاً ا : على أن أخطر 3 شأناً هو موسى بن مي.ون 


> إن تاريخ هذه الحركة الت قاموا بها يدلنا على عيرين كبيرين الأول ذلة 
الاتكار ... « والااتي أنهم حت فى كثير ما تفلوا لم ينذلوا فى دقة ما كان 
عند اليونان بل غيروا فيه وحرفوه » 'ويقول إنكثيراً « من الأخطاء الى 
وقع فيها المرب علميا كان منثأه هذا الخطأ السريانى » (ااعرب) 

م٠٠١8‎ --195 انظ ر كذلك كتاب تراث ببى إنسرائيل صفحات‎ )١( 
١ وخمنوصاً س 417 وما بعدها‎ 
زود جح الاسلام,)‎ ْ 


ساءية؟ لد 


1١٠١4 - ١١5 (‏ ) الذى استغل القديس توما ال كو ينى نقده 
الدقيق لعلماء الكلام من العرب استغلالا كيراً ‏ وقد سار . 
ابن ميمون على نبج الفارابى وابن سينا فى الرجوع إلى أرسطو 
لالقاس الحجج الدالة على وجود الله ووحدأنيته وعدم جسده 

وهناك طائفة من عطاء المسيحيين أصاب أحدها دان 
جبيرول » شبرة واسعة للدى بعد أن قام أفنديث طائهع0ع»يه 
ودومنيك جند يلفس : نم90( 61170152 اموه بنقل كتابه 
شوع الحياة عهاثلا 5دملا من العر بية إلى اللائينية فى النصف 
الأول من القرن الثانى عشر . وقد استبد هذا الكتاب مهو 
1 المدرسة الثر نسسكانية اممطعة سمعدء مهم كلها على وجه 
التقر يب » بها تناولت طائفة الدومئيكان لت نه «تأئرة 
بالقديستوما الأ كوينى آراء هذا السكتاببالنقد اللاذع الهدام . 
وقد كتب جندبزالفس ثلانة كنب كان أونا فى الوحدانية 
عأمائمنا عط » وقد أبان فيه أن كل ثبىء ما خلا الله مكون هن 
صورة وهيولى » وثانها صدور العام لالط عموأووععوع5 عنآ 
وثاتبا النفس +«نهى ع9 » وقد أذاع كلاما نظريات المدرسة 
الأسانية ااعر بية فى وحدة الوجود 

وقد كان كتاب ينبوع الحياة خاواً من الجدل بدرجة 

حلت الكثيرين من كناب السيحيين على الظن بأن مؤله 


7 


عمل 20 بنها كان غايوم دوثيرن عمعرعسنلة 'ل عمندؤالآن6© 
يظن أن مؤلفه هو المسيحى الوحيد الذى اطلع على الفلسفة المر بية 
اطلاعا رحب الأفق ووفق إلى فهم مذه ب كلة الله )© ا«اناطاتعلا 

ورم أن غليوم لم يشارك :بن جبهرول رأبه فى أن الككائنات 
الروحية تشكون من هيولى » فليس غريباً أن نول إن ما خامه 
ميد ين قاء وراقهت اللدمق عجان الل الفلادلة كانطينيا 
على معرفته السطحية لمؤلقانه 

7 م الاسكندر المالسى وعد أه ععلممعروام بر أى 
ابن جبيرول فى الادة الأولى ويتكلم عن اللانئكة كن له 
صورة وهيوك ؛ ثم هو يدين لامبودى الأسيانى ( ابن جبيرول ) 
' بالفكرة القائلة بأن كل علاقة فملية وانتمالية ندل على الصورة 
وعلى الهيولى على الترتيب 

وقد وضع ان جييرول « ينبوع الحياة «( عنوانً اسكتايه 
لأنه بدعى أن الكتاب يتضمن معارف عالية تدور حول البدأ 
الكامن وراء الظواهس كلها » وأن هذه المعارف كانت خافية على 
. الجيلة واللبق » وتسكشفت لافيلوف التأمل فى الأسرار الإلمية ؛ 
و يكن الكون ليفسر بثل هذه الدراسة التى تآناول طبيعة 
الأشياء بل بمعرفة ليدأ الذى وهبها الوجود » وقد كان « بيكون » 


- 


يعرف الممكة الشرقية ؛ و يقول إن الناسنة «قد شقت سبيلها 
إلى الوجود عن ظريق الوح »6. 

وقد أدى إحياء الدراسات والتوسع فيها إلى تقوية ب المارضة 
.من جانب العلناء السيحيين حيال المذاهب العربية الأسبانية ؛ 
أما الذين اعتنقوا هذه الآراء فقد اضطروا إلى حاولة تبريرها 
بنستها إلى الاباء الرسل 5 فنرى القديس توما لا يألو جهداً فى 
البرهنة على أن القديس أغسطينس 1 اعناظ ]5 ينسب 
المي ولى صراحة إلى الكائنات الرو حية . وف ومطأ أن تقول أنه 
:قد أخذ بشرح نظريات ابن جبيرول - كلها خلا مسألة أو 
مسألتين - لالثىء إلا ليدحضها ؛ وأعدل شاهد على صدق 
هذا كتاه ف ألم واه المفارقة دم كنا ع0 
الذى ير فيإإبتحالة التدليل على أن الكائنات. الروحية 
تتكون من هيولى وى فيه بجح تؤيد بعألان ما يقال ٠ن‏ 
أن العام ضادر عن الله” '؟ وقرر أن لله فملاً جالقاً وتأثيرً .باشراً 

5 الخ ركان لؤلناته حظها الوافرءن التأثير فى 
الغزب . ذلك هو الغزالى (أو حائد بن مد الطوسى الغزالى 
٠ 0‏ ) وهوالملقب بحجة الإسلام . وقد أنةق حياته 


)4000 د ريد صدوراً ضرورياً (بالطيع لا بالإرادة ) ويتوسط عقو 


( المرب) 


جد اة 1ب 


لمتقلية فى زحدة المركات اامقلية والدينية اتى كان لما خعارها 
المظابم ف فى عصره » وكان على الترئيب ا وعاذاً 1 
ومتشككما وصوقيا دودو رحدل لوت ف إخلاصه محدوه 
غاية أخلاتية ثابتة 4 وكير 0 امساين القادتل الذبن أحدعت 
جهودمم ائرها العميق عند الناس 0 5 افرغ وسعه ف العمل 
عل إياظ الفضيلة فى نفوس أهل ماته » وأصاب فى الإسلام 
مكانة انمه 0 ن بعضص الوجوه مكانة امد اس له توما 0000 
.وقارى" وثه فى الإلهيات لا يكاد يتذكر أنه م! إلا إذا صادفه 
م اشير إلى الما وب أوالتحسد ش 
أخذ الغزالى نفه فى مستهل شبابه بدراسة الدين والذقه . 
ووطن العزم على أن قف لدراسهما حياتة 5 وقد بد بناكش 
الذاهي التى كان مسالا بها ويبحث لنفسه مسائل الإلهرات 


)١(‏ على 'أن الجهالة الى تسوق طغام الا إلى اضطهاد النابيييت 
والتتكيل ممم قد عرفت طريقها ! إلى الغزالى بعد مماته م يقول الأسستاذ 
الإمام: فى كنتاب د الإسلام والتصرانية » : « هل وتف الجهل بالمسامين 
عزد تلكغير بر من يخاافهم فى مسائل 0 يذهب مذهب الفلاسفة أو مايةرب 
من ذلك ؟ لاا بل عدا مهم الجهل عا لى أة الذن وخدمة السنة والكتاب 2 
تقد ات مكحب الإما الا إلى غناة » وبعد ما اتفع بها السلدون أزماناً 

هاج الجهل بأعل :لك المديئة » وانطلةقت ألسئة التمالمين من اليرير بتفيقه 
0 ممت تلك الكتب خصوماً نسح 0 علوم الدبن ) 
ووضءت ف الشارع العام فى المدينة وأحرقت ... ( الممرب ) 


ةع لد 


ونا يبلغ العشزين من عمره » ثم انتخب أسثاذاً مساعداً فى 
تيسانور” *: ومن ثم أتوجه إلى المذرسة اافنظامية فى يداد بحت 
علا نجمه وارتفع اسمهكا خصالى فى دراسة الققه »نم عانى اتمخطاطاً 
عصبيا فادحاً بعد يضع سنين قضاها فى بغداد فعناك بين العاطفة 
2 

والعقل ؛ فبارح العاسمة ملتمساً المدوء والسلام » ذدا ثابت إليه 
قرة التفكير النظلم أخذ نفسه من جديد بدراسة الطرائق الأربع 
التى ادعى أحامبا انها تبدى إلى الحقيقة : 

وأولاها : مذاه التكلمين فى القرون الوط 600 

وثانيتها : مذاهب التعليمية » وثم الذين كانوا يعتقدون 1 


00 
عدوم 


)١(‏ يقول النزالى فى كتاب « التقذ من الضلال » : « ثم إلى ابتدأت 
بعلم السكلام أملته وعقته وطالمت كتب المتقدءين اللحقفين منهم » وصنفت 
فيه ما أردتأن أصنف . نصادفت علءاً وائياً #قمودهغير واف:قصودى » 
وإنما مقصوده حفظ عتيدة أهل النة على أهل اللسنة » وحراستها عن 
تشويش أهل البدعة ... فم يكن الكلام فى حق كائياً ولا لدانى الذى 
كنت أشكره شاياً 0 نم لما نشأت صنمة الكلام وكثر الأوض فية » 
وطالت المدة تدذوق المتكاموث يحاوزة الذب َنْ الئة بالبحث عَنْ حقائءق 
الأمور » وخاضوا فى البحث عن الجواهي والأعراضش وأحكابها » ولاكن 
لالم يكن ذلك «تقصود لهم لم يلغ كلامهم فيه الغابة القع.وى ء فلم يحصل 
منه ما بمحو ظلمات الخيرة بالكاية فى الختلانات الى » ( ااعربي) 

(؟) درس الغزالى مذاهب التعليمية بعد أن قر ع من دراسته لمذهب 
الذلاسافة لا قولها مأ يروى الأس-تاذ جيوم كانب هذا الفصل » بدايل قول 
الغزالى : د ثم إنىلمافرغت من علٍ الفاسفة وتحصيله وتفهيمه وتزدوف حس 


لساوة؟ لد 


وثالنتها : مذاهب الثلاسةة الأْرسطاطاليين”1© 


عدماز ننه علءمت أنذك أيغناً غير و فى يكثالاامر ش » وأنالمفلليس 
مسقلا بالإحاطة ولا كاشفاً للقطاء عن جيم المضلات وكان قد تبغت نابغة 
التمليمية وشاع بين الاق محديهم معرفة ممنى الأمور من جهة الإمام 
المعصومالفائم بالحق » عن لى أن أبحت عنءقالتهم لأطلم على ما فى كتيهم » 

و ام تفال إن الخايفة قد طلب إإيه أن يص:ف كتاباً يكف عن حقيقة 
مذعيهم فلم يسعه إلا أن ميب هذا الطلب . فأخذ يجمع كلاتهم ورتبهاترتياً 
كأ مقارناً التحقيق واستوفى الجواب عنها حت أنكر بعش أهل المق 
همه ميالغته فى تقر بر حجتهم وقالوا 8 :8 هذا سهى لهم فامهم كانوا عزوت 1 
عن نصرة مذهبهم عثل هذه الشيبات لولا تحقينك لما وترتيبك إياها » . 
وكانت دعوام تقوم على أنه لا يصبلح للتعام. "كل ممم بل لايد رن ملم 
مءدسوم . ذقال هم العزالل 2 والسكن مهنا لصوم هرو ع2 دلى الله عايه 
فى التدليل على أن أصحاب مذهب التعلم ( أى الباطنية ) « ليس مموم ثىء 
من العفاء المذجى من لمات الآراء » ( المعرب) 

)١(‏ يقول الغزالى إنه ابد بعد الفرائغ من دراسة علم الكلام بألم 
الفلفة . واستبان له أن رد الذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه ” رئاه 
فى مماية » فأقبل على دراسة الفلفة منهوماً لا يستمين بأستاذ ولا ملم حق 
اطلم على عنتهى علومهم فى أقل من ستتين كم يقول 5 مم لبك فشكل 
فمها سنة أخرى حتى اطلم على ما فبها من شداع وتلبيس وعتيق وتييل » 
نصنفهم فرة ثلاثاً م الدهريون ( وقد أنكروا الله ) والطبيعيرن ( وقد 
كآمنوا الله وأتكروا اليوم الآخر ) والإلمون ( كستراا وأنلاطون 
وأرسطو ومن إلبهم ) ثم حصر فلنة الأخير فى ثلانة أقسام : قسم يجب 
الشكفير يه 03 وقسم جب اديع به 3 ونم لاب إنكاره أسلا 5 وهذى 
إل السكلام على هده الملوم حى اتهى إلى التحذير ممما والتاءيه إلى. معرثة 
الرحال بالق لا القن بالرجال م فغاءة الصلال عند الغزالى أن تقبل الكلام 
وإن كان ياطلا لأنك سن الظن بتائله » وترفض التسايم برأى وإن كات 
حا لأنك تىء الظن بصاحيه  ٠‏ (العرب) 


ايوم - 


ورابمتها : أساوب الصوفيين الذين يرون أن فالوسع إدراك 
الله بطريقة صوفية فى حالة |المزيب20© : 
وقد توفر على دراسة هذه للذاهب كلها فى عناية ودقة 
ى منها فإذا هو دق اذل الي 0 


)١(‏ يقول الغزالى ما نمبه : « وعامت., أن حار وى الصوفية ب 
إنها ثم بعل وتمل » وكان حاصل علمهم قطم عقبات الف والتئزه عن 
أخلاتها الذمومة وصناته! الخبيئة <ى يتوصل بها إلى نخاية القلب عن غير 
الله تعالى وتمايته بذ كر الل وكان الملم أيسر على من الل فابتدأت . 
وكان قد ذهر عتدى أنه لامط مع لى' فى سعادة الآخرة إلا بالتقرى وكنف 
الثفس عن الموى وأن رأس ذلك كله قطم علاقة القلب عن الدنيا بالتجانى 

-عن دار الغرور والونابة إلى دار الخحلود والؤتبال يكنه الىة على الله تمال > 
وأن ذنك الام إلا بالإعراض عن الجاه والمال والحرب من 0 
والملائق 1 ( العرب) 

00( ا الغزالى : « واتكدقت لى فى أنناء مذه الخلوات أمور 
لامكن !حصاؤها واستنصاؤها . والقدر الذى أذكره تفع به أنى عدت 
يقيناً أن الصوفية ثم الالكون لطريق الله تعالى خاصة وأن - سرتن أعسن 
السير » وطريفتهم أصوب الطرق وأخلاتهم أزى الأخلاق بل لو ف 
عقل المقلاء وحكنة المسكاء وعلم الواتنين على أسرار السرع من العلناء 
'ليغيروا شيئاً من سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير .نه ل ثبدوا إلبِه . 
سبيلا ؛ ذن جيع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهيم وياطنهم مقتبسة من نور 
مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض أنور يستضاء به 

وباجملة. فاذا يقول الفائلون فى طريقة أولما وهى أول شرائطها تطهير 
الفلب بالكاية ا سوى الله تعالى ومفتاحها الجارى مها يخرى التحريم 
من الصلاة استتراق القلب بذكر الله وآخرها الفناء بالكاية فى الله تعالل 
وهذء آخرها بالإضائة إلى مايكاد يدخل نحت الاختيار والكسب من 
أوائلها ... 3 إلى آآخر ماتراء مثيتاً فى فصل « القول فى طريق الصوفية » 

فى النفدذ ى العلك ٠‏ (العرب) 


او ل 


والقصة الى : تروك حجج الغزالى الروحانى قصة شائقة من. 
المير أن تزداد معرفتنا بتناصيلها . وأهميتها لنا تألى هن أنالغزالى. 
قد أخذ ننه كذلك بدراسة الذاهب التمددة .فى الناسفة 
والإلميات . وضمن النتاتج التى انتهى إابها مؤلفات ترجدت إلى 
اللاثينية . وا أصبحت كبيه فى النطق والطبيعة وما.وراء الطبيمة . 
معروفة على يذ مترجى طليطلذ فى القرن الثانى عشر» مع أن تأثير 
الغزالى فيا يختصن بما.وراء الطبيعة لا ينادل تأثير ابن جبيرول 
الذي كان فين و توغله فى الفسكر الأسيانىمعروفاً بين اللاتين <ق. 
المعرفة حتى جاء ابن رشد والقديس توما وأقصياه عن هذه المنزلة. 

وينبنى ألا يفوتنا ذكر اثنين من الأسبان ها : ر يموند لل 
التدا لمناصيردظ ور عوند ماركن 410ةا/1 لمنتصنرد. . والجدك. 
الذى دار حول العين الذى استتى منه الأول فلسفته بوضح كل 
التوض ع الفشكرة التى بسطناها فى مستهل هذا الفصل ؛ فإربتف 
المستشر” قبن من الأسبان بزعمون أنهم وجدوا فى مؤلفات لل أمثلة. 
اعذيدة يبدو فيها تأثير المرب » بين يوكد علاء فرنا الحدثون - 
أن أصل مذاهبه موجود فى الأغسطينية مروتهدامنادنكناه 
والتقاليد القدعة التى عرفت عن الكنيسة » وحيئما احتدم الجدل 
تمذر الاهتداء إلى وجهة نظر ممقولة | 0 7 

ولكن من الحتمل أن تتف قكلة الكثير ين على أن هنالك 


سالمة؟ م 


حقائق تبر النتيجة العامة التى اتتهينا إليها فى هذا النصل » ذلك 
أن.هناك دراسات قدعة عنى عليها النسيان أوغشيها الفثلام فى 
أوربا السيحية قد بمثها الإسلام . وكانت سبباً فى دراسة قيمة 
تناولت مؤلنات العرب وثملت ما كته أر سطر. واباء الكنسة 
القدسورنف 

على أنه لا ينبنى لنا أن نتهم بتقليد العرب أولثك الملداء 
اللسيحيينالذين التمسوا مموتتهم » وكاندؤلاء قد نقلوا بأمانة كافة 
علوم الأقدمين : بوجه عام » ثم إن السيحيين الذين عامصروا النهضة 
العربية لم يستشعروا الضعة 3 أخذوه ٠ن‏ ع عن العرب الذبن 
ترق إنصاقاً هم بأنهم لم يبدوا من الزهو نول أ كثر 
مما ينغي 

ولقدبكان ابن طملوس الشقرى”“التوفى سنة ثلاث وعشر ين 
ومائتين وألف ؛ والذىعاصرلل على وجه التقر يب » يكت ب بروح 
بعيدة عن الصاف فيقول : « وكذلك عإالمندسة والعدد والتنجي 
.وا لوسيتى حتى أن عاماء الإسلام قد بزوا فىهذه الهلوم التقدمين » 
.ويكاد أن يكون مافى أيدى الناس من هذه العلوم شيثاً م يصلنا 
مثله عن المتقدمين إما لأنه اندرس وهو الأغاب على الظن 


)١(‏ ترجنا 12ل بالشقر اعتادا على تفدير سعادة الأستاذ عد كرد 
على بك إلى ممم اللغة العردة الملى » الخاص بالأعلام الأندلية والمقاية . 
انظر جريدة الأهرام عدد 15 أغسطس سنة ١985‏ ( الحرب ) 


ووم 


وعلى كل حال فإن الدراسات المديثة ”© تو بد هذا الرأى 
الزى ذهب إليه ابن طملوس فى إنصاف أستاذ يمل إلى [ كبار 
ما وصل إليه الساف من العلماء ؛ و يتجن ب الغض منقيمة [ ثارجم ) 
وإن كانت دعواه بأن الفكرين من المسامين قد توصلوا ذما 
يتصل ا وراء الطبيعة إلى مثل ما اهتدوا إليه فى العلوم الواقمية » 
دعوئ لا تقوم على أساس مكين . وإنا قد رأينا ما أصاب 
الأرسطاطالية فى ثو بها العربى 

و يصادفنا ما بزيد صعوبة الاهتداء إلى النبع الذى 1 منه 
«لل » » ذلك هو تمذر الادتداء فى مؤلنانه إلى وفرة هن الأراء 
الفلسفية التى تثبت نسبتها للعرب » على أننا إذا عفنا أن « الل » 
كان مؤسسساً لمدرسة الاغات الشرقية » وأنه كان يكتب و يشكام 
العربية » وأن الغرض الأول من حياته:قام على نهدي العقيدة 
المسيحية للشرقيين على أسس عقاية » وأنه قد استشهد على و 
ما بقولون أثناء تبشيره لعرب توس » إذا عرفنا هذا كان *ن 
الحتدل أن تمر بآن استماد التأثير الم ربى المباشر هن حياته 
تضييق مقتعل لدائرة ميوله الغزيرة وعواطفه القياضة 


وقد عاش « لل »6 اسيل ممما )قعص ركان الغرب 


)00( انظر الفصول : الماشر والخادى عضر والثاتى عضر ( فى الأصل 
الإجليزى ) 


مل وى م 


فيه قد بدأ يعاود البحث عن عبد ر قاسةته الصحيح متنا 
مك مخ شق فإنا لا نستطيع أن.تحدد مدى اعتّاد «دلل» على 
فلاسفة المامين إلا بعد دراسة دفيقة تتناول بها شتى الحقانق 
والمقدمات ؛ ولكن-.ما نعرفه فى هذا الصدد لا ينتهى بنا فى حال 
من الأحوال إلى نتيحة حاسمة ورأى فاصل » وإن م ماعنا 
الشك فى أن « لم ل» قد أخف.عن إالعرب." كثيراً ون البيالة 3 
أو بالمر ى من القسم الدينى فى كتاباته » فرسالته التى كتيها عن 
خا الله الثالة تتم عرق سه ااه كت فى كثانه 
8 باستحسان. واضح عن «الرباطات »6 ونظام 
الدراو يش وما يتضمنه من إثارة حالات الجذب والعيادة بانشاد 
كلنات معينة على مط معروف » ويبدو طبيعيا جدا أن يخاممنا 
الث ن بأن ما كان بين « ال »6 وما شاع فى العالم الإسلاتى ٠ن‏ 
أوقه الشبه فى شؤون اللغة والعادات وطريقة الميشة إنما رده 
إل ملاحتلته احياة الدينية غتذ معاضربه من السلهين وغدئه 
سها أ كثر ما يمكن رده إلى نفوذ النساك فىاامصورالسيسوة الأولى 
| وأول مدرسة عيقتها أوربا للدراسات الشرقية قد قات 
ش 00 هيئة من الوعاظ فى طليطلة سنة سين وماثتين وألف » 
وكانت تتولى هذه المارسة تدر يس الاغة العر بية وا الاذات اليا 5 
ا حتى يتيس رلها تريح رجال أوثوا القدرة على القيام 


دآ ممم لد 


بالتبشير بين اليهود والسلدين » وكان أ كبر عام أنببته هذه 
المدرسة : «رعند مأركن » 8435 50ناصردظ: الذى عاصر 
القديس توما والذى يحتمل ألا يكون اعامه وؤانى العرب نظير فى 
٠‏ أوربا بأسرها <تى المصور الاديثة ؛ ول تقتصر معرفته على القران 
والأحاديث النبوية فى الإسلام ؛ وإنما ثمات أفذاذ الاين 
رجال الدين وفلاسنة الإسلام من الفارابى حتى ابن رشد مع 
ماكان له من الملاحظات النقدية فى أوجه الللاف بينهم . 
والكتابان الموسومان : الخلاصة الذاسنية فى الرد على الأم ( غير 
المميحية ) و1116: © 1 5101113 : الدفاع عن الوعمان ضَد 
المسامين والمهود 5ه0360ن[ أ 1130505 دناة2096 أع10"! وأكوناا 
تردان إلى أصل واحد. من حيث إنهما كتيا تنفيذاً 0 أصدر 5 
رئيس هيئة البشرين ‏ 1 

ش وقد أدر 0 رعو َُ مارئن ما دكتاب ااغزالى « تيافت 
الفلاسئة » من خطر فأدخل منه فىكتابه « الدفاع عن الإيمان » 
ا نهدا شرا كيرا من ٠‏ الأراء كان جدلا اثواق وه 
فلاضنة .الإسلام وعلبائه . واستفاد المسبحيون فى كثير من 
أبحائبم العللية منذ ذلك. لين بآراء الغزالى فها يتعاق بإثبات 


م 
الخلق.من العدم واطاه. عد .وهمىت والأدلة لقي اعتمد عليها 


سا مو لم 


فى البرهنة على أن ع الله شامل لاجزئيات » وعقيدة البعث 
بعد المات ش 

ويترجم ريعوند عنوان الجلة التى أثارها الغزالى فى وجه 
الفلاسفة ب : ورن"مطممومائط8 رتم272 ناع5 732 لاك 
(أى تهافت الفلاسفة) 

وقد راق موقف الغزالى العقلى والدينى لعلماء السيحيين منذ 
اللحظة التى تيسر لم فيها الاطلاع على ما كتبه . ولا يزالون 
٠‏ بتمين بدراسة أبحاثه والعناية بها 

وقد اشته ركتاب « الدفاع عن الإعان 6 الذى خلته مارئن 

.بالسهولة التى كان يعال بها الآداب الشرقية » وهو حين يعرض 
. لتصوص عيرية من العهد القديم أو التامود أو النص المبرى 
لكتابات ان ميءون ينقلها بإلاغة المبرية نفسما على الندو الذى 
ينحوه عالم حديث يكتب لطائفة مثقفة من القراء» وقد تقل آراء 
الغزالى والرازى وابن رشد إلى الاغة اللاتينية »م إشارته داعا 
إلى أسماء امراجم التى استمد منها التتصوض 

' وبين مؤلفات الغزالى رسالة فى منزلة العقل فى تطبيقه على 
الإلحام والمقائد الدينية 99 » ولمباحث هذا المؤاف ونتائجه أشباه 


)١(‏ اسم الرسالة ( الاقتصاد 6 كا قال الأستاذ المؤاف فى خطابه لى 
( المعرب )2 


ا سس م سم ل 


كثر فى كتاب « الخلاضة الث فية 6 م«طون5 الذى ألفه 
القديس توما » وهل علئنة بقعي أن ذا أ كار او 
تفسير وأحد: ش 

ويد كتابا ( الخلاصة التنلسفية » » و « الدفاع عن 
. الإمان » إلى أصل واحد » من ححيث إنهما كبا تلبية لوطا 
تقدم به رعوند دى بنافورت عاموثدمملط عل لمنصرقك] 
رئاس هيئة ة الدومنيكان » ويشهد بائغاقهما ما ئراه فى بعض. 
فصوا من أوجة الشبه 

ويتفق اله, :آلى والقدرس م نوما فى مسائل لنا خار ا كتيمة 
العل الإسانى فى شرح الحقيقة فى الإافيات أو إثماتها والعالى. 
المكنة والفرورية فى إثيات وجود الله ووحدانيته ااتضدنة فى 
كاله » وإمكان رو بة الله » وعا الله و بساطته وكلامه وأسمانه » 
والمحدات كشاهد على صدق الرسالات التى اها الرسل > 
وعقيدة البعث بعد المات 

وقد رأينا أن القديس توما يشير أحياثاً إلى آراء المدارس. 
الختلغة لعلماء الدين فى الإسلام فيقول - على سبيل الثال سس 

فى كتابه الخلاصة الفلسفية فى الرد على الآء م (غير اأسيحية)) 


صفحة لاو جزء # ما بلى : 


؛ سنا نج ىعني سسا 


« فهناك أولا هذا اللخطأ الذى تردى فيه الذين ذهبوا إلى 
“أن كافة الأشياء قد صدرت عن برد الإرادة الإلمية من غير 
:دخل للعقل » وهذه فى الغلطة التى اقترفها عاداء الكلام من 
اللامين فى لش ريم العرب » 5 يقول الربانى موسى بن ميمون 
أأءأل وعدترهكم أططدع إن أوائك الذين يرون أن إرادة الله هى 
اللة الوحيدة فى أن النار تسن ولا تهرد » ثم إننا ‏ ماني 
. نقئد خطأ الذين يذهبون إلى أن العلل تتسلسل ابتداء ءن القدرة 
الإلمية تللا ضروريا » 
استبان من هذا الذى بطتاة لاقديس توما ورواه عرف 
كتاب موسى ( ابن ميمون : مرشد الميارى أو دلالة المائرين 
كما يسميه العرب أحيانا ) أنه لم مدق عن العرببة رسا معاوفاته 
عن الأشعرية والمّزلة فى هذه المالة وإن كنا اعتاداً على 
اما أسلفناه من أسباب - لا نميل إلى القن بأن ابن ميمون كان 
التبع الوحيد الذى استق مئه معاومآنه * 9 إن الذزالى كان من 
الوجهة العقلية أقصر باعا من القديس نوما وإن كانا يشتركان 
فى كثير نْن الضفاث » إذْ كانت غاتهما وعواطنهما وميوهما 
واددة فى جوهرها ؛ فكلاها سعى فى كتابانه لإثيات النفار يات 
'للمارضة قبل أن. يصدر حكا من الأحكام » وكلاها عنى أشد 
:المناية باضدار؟ ثار بوضح فيها مذهبه توضيحاً “مقولاء وكلاها 


5-0-6-5 


ستشمر أذة فى إدرا”»"الضوق له » واعترف بأنه ٠‏ (تان) قد 
جمل خاولانه الأولى تبدوله ان 
ْ #إذااتر ينا سي عن ابن باب وان تفيل أخينا إل قر 
ابن رشد » الذى كن أ كبرْ شارح للفلسنة كلها وفو 
أبوالوليد بن رشد ؛ نه سد ووه م 116 سواا م 
وهو يثتست إلى أوربا والفكر الأوري أ كثر من التسابه إلى 
الشرق . وقد لبث. تأثيره متغلفلا فى إيطاليا حتى القررتف 
السادس عشر » وهو باعث المدل الهروف الذى ثار بين أشيلينى 
تمتللطعة دعبو نأزى أتتدمهمصوط  ١‏ ش 
٠‏ وقد لبث ابن رشد عاملا حيا فى انكر الأور بى حتن + ل 
الم 'التجربى الحمديث ”0 واحتفظت اللغة اللانياية بأ كر من 
)0 ترك الندريى توما انلف ف أواخر أي . وتال لاتحي 
إليه يمد :دراستها العاقة هياء . ( العرب ) 
لزق4 .تقول الأستاة الإمام فى الكتاب الساائف النتكر  .:‏ أنعئت محكمة 
لقاؤمة الملل والفلسقة عندما خيف بظهورها بسمى تلامذة أإن رشد وتلامذة . 


تلامداته خصوصا فى جنوب فرنا وإيطايا #.أنتثت هذه الحسكلة الغربية 
بطلب الزاهب توركاندا . قامت الحمكة _بأعهالما حق القيام . فى عدة الى 


عسرة سنة ( 1١441‏ سد وو ١)‏ ) حلت على ععرة آلاف ومالاين | ' 


٠‏ وعضزين شخصا بأنيمختزقزا وم أسياء . فأحرقوا ء وعلىستة.1 لاف وتماتمالة 

ونتين بالعنق: بعد التعهير . فشهروا وشنقوا » وعلى بعة وتدين ألفا 

وتلالة وعصرين شخصا يمقوبات متلفة فتنذت ٠ ٠.٠.‏ قزر يم لاترأان سئة ' 

٠ 5‏ أن يلم كل من ينظ فى فلسفة ابن شد وطفر الدومتيكان. ‏ 
٠٠ )‏ حاج ١س‏ الوؤسلام ) 


2 


مؤلف من مؤلفاته التى نقلت إليها و إن كانت العربية قد فتدتها » 
أما فى الغرب ققد وفق ابن رشد إلى الاستيلاء على هوى طلاب 
العم القدماء فى عصره ردحاً من الزمان . وأما فى الإسلام إن 
ابن رشد لم يكن فى بوم من الأيام حجة يتند إليها 
وقد ابحدر ابن رشد من أ سرة من ققهاء قرطية وشفل هو 
وأنوه وجده مناصب القضاء فى هذه المدينة » ووقف حياته على 
التأليف الفلسى والتعليق الذى كان يكتبه بعد الفراغ من أداء 
واجباته القضائية . وقد لبث حيناً من الزمن نتم بحعظوة كبيرة 
فى بلاط مسا كش » ولكن رجال الدي نكانوا يقاومونه و يسرفون 
ش 0 
. فى مقاومته حتى انتهى كفاحهم له بسقوطه فاتهم بالزندقة واعتناق 
الهودية وننى خارج قرطبة . ولو أن العفو قد ثمله قبل مماته 
واستدعى إلى هسنا كش حيث مات عام تمان وتسعين.ومائة 
الك . وقيره قم هناك حى اليوم 
ح- يتخذون من ابن رشد ولمنه ولمن من ينظر فى كلامه بشيئا من الصناعة 
والبادة » لكن ذلك لم يمنم الأمراء وطلاب العلوم ٠ن‏ كل طبقة من تلمس 
الوسائا ل لوصول الاعىء ل سءش أقكاره 6 
(.العرب ) 

00 جاء فى وقيات الأعيان ن لابن خاتكان والجزء الثانى منطيقات الأطباء 
لان أى أصيبعة وفى ابن رشد وفلسفته لفراح أنطون : أن ابن رشد.قد 
اشتدت به عناية الخليفة ( يعوب النصور بالله ) سد استيفظ الحسد فى 
تفوس القر بت إله ٠‏ وأطلقفى ابنرشد أ لستهم فامحوه بالزيدقة واتخذوا سد 


كرام ل 


وقد ظن بابن رشد قروناً طوالا أنه يمثل الرأى القائل بأن 


ح من رأبه فقدم المالم والبمثِ وما إلبهما شاهداً على صحة دعوام . وسعت 
الوشاية إلى إيهام الخليفة بأن ابن رشد يعرض به ويزرى بقدره . إذ يقول 
فىكتابه « الحيوان » : رأيت الزراقة عند ملك البرير - وأنه يؤر عليه 
أخاه « يمى » ل وأبى الوشاة إلا امهامه بأنه قال فى معرض حديث عن 
رخ عانية شبهت بالررع التى أهلسكت قوم عاد « واللّه وحود قوم عادءا كان 
حقا فكيف سيب هلاكهم 6 فكان بهذا مكذبا لما جاء .به القرآن الكريم » 
واستبدت الوشاية بالخلفة الذى كان يحب العلم وأهله حى اتنبت » إلى 
جع أفذاذ الفقهاء فى قرطبة ليروا رأهم فى "كتب ابن رشد . فاند لهذا 
بلس من كبارم واتهى إلى ضرورة إقصاء ابن رمد فى إلى أليسانة 
( على مقربة من قرطبة ) أو سنة ١١55‏ م وصدر منعور يقضى باحراق 
الكت التق تتتاول الفلفة » وعريم تداولا « ومذير الناس من سمومها . 
جاء فيه :. ش 

«.قد كان فى سالف الدهى قوم خاضوا فى يحور الأوهام » وأقر لهم . 
عوامهم بثفوف: عليهم فى الأنهام » حيث لا داعى يدعو إلى الى :القيوم » 
ولا حالم يفضل بين المتسكوك فيه والملوم » نفلدوا فى المالم صحفا مالها .ن 
خلاق » مسودة المعانى والأوراق > بندها منالسريعة بعد السرقين » وتباينها 
تباين الثقلين . بومون أن العقل ميزاتها » والحق برهانها » وم يتشعبون 
فالفضية الواحدة فرفا » ويسيرون مها شوا كل وطرقا .... ما أراد الله 
فضيحة عمايتهم » وكشف غوايتهم » وقف لبعضهم على كتب مطورة ىق 
الضلال » موجبة أخذ كتاب صاحبها بالغيال . ظاهرها موشح بكتاب الله 
وباطنها مصرح بالإعراض عن الله ... إلى أن قال : فاحذروا ونقك الله 
هذه السرذمة على الإيمان » حذرم من السموم السارية فى الأبدان » وءن 
عثر له على كتاب من كتبهم خزاؤء الناز البى بها يعذبأريابه » ولايها يكون 
م 4 2 5 م . 
مال مؤلفه وقارئه وما ابه . ومى عثر مهم على تجد فى غاواله » عمر عن 
سبي ل استقامته واهتدائه » فليماجل .... الم . ونكب مم ابن رشد طائفة 
من المشتقلين بدراسة الفلدفة » وأحرقت جيم الكتب خلا ءا تناول منها 
الطب والحساب وامواقيت . ولسكنالخليفة كان وأوعا بالعلم كلفا بدراسته حسم 


الل ا 


النلسفة على حق وأن الأديان الزلة على ضلال , ولا يخا نااشك 
فى أن اعتباره ممثلا لمذه النظرية مرده على الأخص إلى سيجر 
البرابنسوة فى أمقطة,8 أه معوز5 ؛ إذ كان هذا العالم لاذر 
نظرية تتعارض وتالم السيحية إلا استند م 
الإميام الذى يصادقه ف شرح هذا الفيلسيف إلى تعليقات ابن 
رشد . وكان من رأى سيحر أن العقل والمقيدة متناقضان » ولا 
كانت الكنيبة لامجد فى متناولها دراسة دقيقة لتعالم ابن رشد 
وكتاباته ذا لإنبا لم تر بدا من أن تضم إلى سخطها على سيج رسخطها 
على الصدر الذى ادعى أنه استمد منه نظرياته » وكان طبيعيا أن 
يعتبر ابن رشد صاحب الذاهب التى ) إنسيت إليه يعد أنه َك 
كان نسطور نوص 74651013105 إلى عهد قر يب جدا نعتدر مولا 
عن كل سوءة تبدو فى مذاهب النساطرة . و إن رسالة:القديس 
وما « فى وحدة العقل ردا على أتباع ابن رشد » عاوائمن عل 
ا امي كلااءء1!ءان1 الى عارض قبا ارأى العاتل 
بأن الاعتقاد فى وحدة العقل” '"ضرورية من وجهة النفار العقلى » 


عبا لأمله . فاما بوسط #4من ذاد عن ابن رشد وتتى عنه .ما ائهم به عاد فى * 
عنه وعن سائر الشكوبين معه . وأذن للناض' بالمودة إلى درا اسة النلنة . 
بيد أن ابن رشد مات بمداتنضاء محنته بعام واحد » 
( المعرب ) 
)١(‏ كون المقا قل واحداً لجع الناس . انظر عاءش امن 78 ؟ 
( العرب ) 


0 


نما ينبتى رفض الاعتقاد بها رفضاً بانا من وجهة المقيدة الدينية » 
لتعتيركافية فى ذاتها لاعتبار ابن رشد فيلسوقا زائماً » وإن الرسالة 
المعروفة التى كتبها استيقن أسقف باريس وقدم بها للقسع عشرة 
ومائتى مسألة المنسوية لأتباع ابن رشد الذين أداتتهم الكنيسة 
لنسم ابن وشد بأبى افع لوزت ال2 7 

وليس من شك فى أن تعالم ابن رغد التى ترى إلى القول 
بأن النفس واحدة مغرقة أجزاء على جيع التا كانت كفراً فى 
نظر السامين وللسيحيين على السواء » وتصادفنا فى كتاب 
د الدفاع عن الإيمان » ونونط الذى ألنه مارئن متاقشة واضحة 
تناو لت هذه السألة الى نحن يصددها 9 » والتى يقول 'فما 


إنها شنهة مهديارن عنيف ممع اع تمناتمء أاع رع لام 


ستتصم ةماه : : 

وإذا تير لنا الآن أن محص الصحيح ما كتبه ابن رشد 
وأذنًا له فى الدفاع عن نفسه حيال مابوجه إليه من مهم » لاتضح 
لننا أنه لا بعتبر مسثولا بحال ما عن الموقف العقلى الذى النزمه 


)١(‏ ومع كلدلك فلا بد لنا من العييز بينابن رشد كف يلسوف وكثارح 
لأرسطو . وقد رأينا بعد مضى قرن من الزمان أن جامعة باريس التق 
اضطهدت أتباع :نظريات ابن رشد قد طلبت من خريبمها أن يقسموا غير 
حانئين ألا يعاموا إلا الأشياء الى نتفق مع تعالم أرسطوم فسرعا ابن رشد 

68 1 روعأ زوع اونا ,الوفطدوذكا 
(؟) باريى ١561١‏ اس 1١4175‏ 


لدا ءاسسم د 


فى العالم السيحى من ينسبون إليه عن غير حق ‏ بل الوإقم أن 
ابن رشد والقديس توما قد وقفا جنباً إلى جنب يتوليان الدفاع 
عن المثل الأعلى القائل بانساق العقل مم العقيدة”؟ ٠‏ بل استفاد 
الذكتو رالروج :ماءو2 عناعومم - ونسنى به القديس توما 
من كثير من الأدلة التى سبق أن أقاعبا الفيلسوف الإسلاتى . 

ومنعانىمشقة البحث فى« كتاب الفلسفة » "كاين رشد. 


(1) هذا هو الصحيح فيا فل . ولكن الأستاذ امؤلف قد أساف 
رأيا فى هذا الصدد يناتض هذا مناقضة بينة ثقال س 44؟ : « وقد نادى 
ابن رشد بضرورة إخضاع كل ثىء لحك العقل خلا عقائذ الدين التي نزل 
بها الوحى ». 1 

ودليلنا على أن رأيه الأخير هو المحيح أن ابن رشد يفول فى فصل 
لقال ما نصه : 2 وإذا كانت هذه الشمرائع حقا وداعية إلى النظر الؤدى 
إلى معرئة الحق ؟ 3 نا معسر السامين نعلم على الفطع أنه لا يؤدى النظر 
الرمانى الى مخالفة ما ورد به الفسر ع » نان الحق لا وضاد الحق بل نوافقه 
ويسبد له » وإذا كان هذا هكذا قأن أدى النظر البرهانى إلى مو ٠١‏ من 
اأعرفة بموجود ما فلا يلو ذلك الموحود أن يكون قد سكت عنه السرع 
أو عراف به 0 نان كان ما سكت عنه ذلا تعارض هناك 0 وهو تكزلة 
ما سكت عنه من الأنحكام ناستنيطها الققيه بالقياس الصرعى » وإن كانت 
العنريمة “نطقت به فلا يخلو ظاهس التطق أن يكون مواتقا لما أدى إلبه 
الرهان أو مخاافا » فان كان موائقاً فلا قول مناك + وإن كان تغالفا طب 
هناك تأويله » » وليس فى هذا الكلام خروج على الدين » ذانالأستاذ الإمام 
يرى أن « الأصل الثانى للاسلام تقديم النفل على ظاهي الدمر ع عند 
التعارض » ؟ فاطلم على رأيه فى كتاب الإسلام واللمبرانية » واطام 
أيضا على عامش ١س809‏ ثم ص 566 كذلك - (الممرب) 

(؟)2.عواسم لرسالتين ألفهما ابن رشد فى الصلة بين الدين والنلفة 
وسمى أولاعا « فصل المقال فيا بين الحسكقة والعمريعة من الاتصال 6 م حت 


وس ل 


ولاسيا فصل اأقال فى موافتة الحكة والشريعة”؟ ا - نافد 


زففكم 1 : 
"وتبوطة - أقن تاقصلاط -ل- أأ2ندلةلاالللم 11 الوذه 


والفصول التسقة رده الحم على ملة الغزالى على الفلاسفة فى 

>كتابه « تهافت التبافت » » من عانى مشقة البحث فى هذا توقع 

منذ البداية أن يبد ابن رشد خصما لدوداً لهذا النوع الخاص من 

القول بكفاءة :المقل دون الو » الذى أطلقوا عليه فى اأغرب 

مذهب ابن رشد» وتحةق ماأكان يتوقعه بعد الاطلاع على مذهبه . 
وبين موقق ابن رشدء والقديس وما تشابه ينىّ عن ثىء 

أ كر من التجانس العقلى نينهما | 


ح وئانيتهيا «كتاب مناهج الأدلة فى عقائد الملة © ٠‏ وقد تناولها بالدوس 

المستسرقان لبون جوتيه الفرنى 083111167 7معآ وميجيل أسيت. 
الأسيانى لدم .الل. وقام بتسرعا مولر !ما وترجهها إلى الألانية , 
ثم نسرت الرسالتان معا بالقاهرة نحت عتوان : كعاب فلقة٠ابن‏ رشد 


ا ا 2 ( المعرب ) 
)١(‏ هكذا كتببا الأستاذ <يوم » ومة المنوان فيا أعلم : « نصل . 
الثقال فيا بين الحكلة والسريمة من الاتصال » ( ارب ) 


(؟) قام بترجة هذا الكتات وطبعه بالفرئسية ليون جو مستعنوان :. 
أو .عتطمهدوااطم ها عل 4ه موأوزاء8 ا عل لروععم 
105 تعهاة .(وعومعيدة) لطعه؟ 152 "0 16 
وقد نول نمسره بالاغة الأسيانة ٠.جول‏ آسين مع ذكر مايثابه - 
الى يتضدنها فى كتاب الملامة الفلفية إؤامه القديى نوما الاً كوق 
مده محليلا ناريا تتديا قيا وحمل عنوانه 
1004 ,1ل تار ومعل0© وءؤزودوع© ,(1 ذخ عزمعصسمط 
انظر س ١ا؟‏ وما بمدها . 


اح مات 


. وقد كانت بواعث البحث وتاياته عند فلاسنة السلبين 
و- .يحيين تقوم فى ميلهم إلى إقرار العّل فى مكانه اللائق به » 

والانتفاع. بنلسفة القدماء مع إخضاع التتاتج الى توصاوا إليبا 
لانقد الذى نتطلبه تذكير القرون المتتابمة » و إثيات الرأى القائل 
باتباع طريق وسط بين التصوف الذى ياوذ أحبابه بالله له لشكهم 
فى قدرة المقل البشرى على فهم المقا: ق ونحكم المقل محكيا 
لا يتفق مع الاعتقاد في وجو ال مز - وقدائسثت الاومة 
التى لها كل منابن رشد والقديس توما منمصادر متشابه ؛ ذو 
الميئة المعادية لتطبيوٌ الممادى' الآر سطاطالية على الذين . والفصمول 
المعروقة. لتى كتبها القدين :نوما فى ميدان العقل والمقيدة بما 
تضمنته من الجزم. بعجز العقل عن إدراك الأسرار الإلهية الى 
تكشنتبالق 0 5 مذلا قسمايقابلها فى كتاب ابن رث شد دأع10و0مم 
دناى فاأ 0 .وم مخاميها. الظلن فى وجود بزاع بين العشل ْ 
والمقائد على تخوما تضمنها كل من الإتجيل والقران . وأ اتضح 
اختلاف بين ين بين فهم الفلسفة للحا اق ونه الدن لها ( فذاك 
ع ده من :غير شك إلى تفسير القارى” المعرض لاخطأ ٠‏ ذم يكن 
التفير الحرق البين عيحاً على الدوام. » ولاسيا حين كان الله 
نص كرا صور آدمية 


.)١(‏ عرجنلها بالمربية : الدقاع عن تفنه أو حيانه + والراد كا يقول 
الأسجاذ المؤلف فى خطابه لى: هو ل 5 -_ 
أئ فصل المقال فيا بين ... (المرب) 


اواج د 


وقد كان فى وسْم القديس توما أن يفحض على الدوام 
النصوص الى تبدو متعارضة مم نا توصل إإايه *ءن نتاتم فى دقة 
وتوفيق + إذ كان فى وسعه أن يرجم إلى التأويل القاطم لهذه 
النصوص » وكان الإتجيل دو الذى يكفلمة الأقوال والذاهب »؛ 
إلا أن الكنيسة هى التى كانت تنولى وحدها الفصل فى تفسير 
نصموص الإنجيل 
| وواضح أن ابن رشد لم ستطم أن يذهب إلى نا 
المذهب البعيد وإن كان قد ذهب إلى الحد الذى استطاعه » 
فوضع عدة قواعد لضبط المائل التى كان لا بد لها 9 
مع ضرورة تقفى بإهالال: نى الواضح للنص » أو. بر ترك للحملة وغير 
الثقفين من لم يؤنوا من الذكاء , مايكنى لإدراك الصعو بة الفلسفية 
الكامئة فى العنى الخرق » ومن يتزعنع إعانهم إذا نيثوا بأن 


)١(‏ يقول ابن رشد فى فصل اإقال : « وممنى التأويل هو إخراج 
0 اللنظ من الدلالة الميقية إلى الدلالة الجازية من غير أن يل ف ذلك 

دة لان العرب فى التجوز ٠ن‏ ن نسمية إلشىء > يفتيه أو سبية أو لأحقة 
0 أو غير ذلك من الأشياء الى عودت فى تعريف أصئاف الكلام 
ار 0-3-3 واذر د مأل العرعية نكم 
والارا عند قياس ين ٠‏ وين تقطع قطنا أن كل ما أدى إليه 
الرهان وخالفه ظاهى العرع:, أن ذلك الظاهى قبل التأويل على تون 
ْ التأويل العر فى . وهذه الفضية لا بنك فيها ملم ولا يرتاب بها مؤمن » 
وما أعظم ازدياد الِقين عند من زاول هذا المعنى وجربه » وقصد هذا 
المفصد من الجم .بين المعقول والمنقول 6 : ( العرب ) 


عاسم ل 


التفسير الحرفى لآبة قرآنية غير صحييح . وهو حين يتولى الرد على 
العثر ضين يشكر القول ححية الإجاع ) 010 قاطن 0ه 
كنا 26 لمنان ,تعممعة ما هوى كل 3 ؛وماهو 
فى كل زمان » وماهو عند البيع) فإذا اعترضعايه بأن فى الشرع 
أشياء قد أجمع المسلدون على حملها على ظواهها وأشياء علىتأو يايا 
ما يستلزم القول بأن من الحطأ أن يؤدى البرهان إلى تأويل 
ما اجمعوا على ظاهره » أو ظاهى ما أجعوا على تأويله . أجاب 
ابن.رشد ردا على هذا الاعتراض بأن الإجماع إذا بت بطريق 
يقينى كان هذا غير جائز . و إن كان الإجماع فبا:ظنيا كان هذا 
00 
جائراً لم هو بم يؤكد أنا لانستطيم أن نقول إنالعاماء: فىأى 
عصر من العصور متفقون في ينهم على مسألة 7 إلا ف عدو 
ضيقة جد الضيق 
ولم يكن لأتباع ابن رشد من المسيحيين نفس الهرية التى 
كان تع بها أستاذمم فى دراسته للمشائين . ولذلاك فإنناالا نستطيع 
الاعئاد عا لى ما أضافو «المذاهيه 
ا إن عل تفسير القران ا من شأن طغام 
انان" رآن من انخير لمؤلاء أن محتفظوا بأفكار م الئحة ء بينا 
لفق 50 ( العرب ) 
(؟) يقول ابن رشد : « وأءا كثير من الصدر الأول قد تقل علهم حت 


لد هام د 


520 الآيات القدسة على ضوء المقل97؟ . وليس هن 
شك فى أن عتيدة التعامين سسشكو ن على خلاف مع نصوص 
القران »-.ولكن مثل هذا الاختلاف فى الرأى لا يمكن أن يبر 
التسلم بالنظرية الجريثة القائلة بأن الدين يتطابالإيمان بناريات 
ابس العقل بصحتها . وللترجات اللاتينية الناقصة والشوهة 
التى تقاوها عرن ابن رشد حظها فى اعتبار الفيلدوف العربى 
صاحب هاتين المقيقتين . :3 يَكنْ اللترجون ليثهءوا على السوام 
المنى الفنى للألفاظ التى قصد بها النشبيه والجاز””" . وكانت 


حت ب العاماء ‏ أنهم كانوا يرون أن للسرع ظاهراً وياطنا ء وأنه ليس 
يبب أن يملم بالباطن من لبس من أهل العسلم به ولا يقدر على فهمه مثل 
ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال : لخدثنوا الناس ا تعرفون » أثريدون 
أن يكذب الله وروله ؟ ومثل ماروى من ذلك عن جاعة من السلف . 
فكيف يكن أن يتصور إجاع متقول إلينا عن «سألة من المسائل النظرية » 
ونحن تل قطنا أنه لا محلو عصر من الأعصار من عااء يروث أن فى السرع 
أشياء لا ينبنى أن يعلم يعقيقتها جيم الناس ؟ » ( المعرب ) 
(1) على أنه لا ينينى أن يخنى الفيلسزف عن عاءة الناس ممانيه السسيقة 
ونتاجه البعيدة اتى لا تتفق مم الممنى الحرفى للنص > لأن الناس متفاوثون 
ف المدارك: قوة وشمفا على نحو ماأوضه ابن ركد فىفصل المفال » وأبانت عنه 
دائرة اإمارف الإسلامية عند الكلام على -ادة ابن رشد > على أله يمن 
بافارى' أنبطلم لابن رشد فنواية ( السكعف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
اللة 6 على مبحث فيا جوز تاويله فى السرع وما لا موز , وماجز ذامن 
يجوز 00 ش ١‏ العرب )” 
(؟) يجاز ومثال 


ال 


التشيبات والجازات تنهم على ار أنها أمور بعيدة غرل. 
اللثيقة و والواقم 
وقد كان ابن رشد 5-7 بقواعد 507 جواز 
التأويل مبما اختلف الرأى الذى ذهب إلنْه أهل ملته فىالنصوص 
التى تناوها بالتفسير . وم يكن فى هذا إلا مطبقاً ميد! وجد منذ 
لخر السيخية والإسلاء9؟. 
20 ووجوه الاتفاق بين إلهيات القدريس توما وان رشدىق 
منتجى الكثرة » وأمها الاعتقاد بأن. ع الله شامل لاحرئيات: 


كن وما يستيع هذا الاتقاد من الآراء للؤيدة 4.؛وعبارة انديس 


والليرة رام يرا تمه ارعره لتاق ار 
١‏ الشركة دا كنج عرعة رسيت ارود ؛ وقد ادك ١‏ 
الشاؤون المامون القول بأن عل الله شامل لاحزئيات » وحجنهم 
فى ذلاث أن الأسس ل وكان كذلك للم من ننه ير المعلوم أن يتغير 
العام » وقد رد.الغزالى على هذا قائلا : إن الله إذا لم يكن ليرى 


)١(‏ كارن إتجيل مى الفقرة الابعة الآبة الادسة , اتخران الكريم 
سورة 9 الآبة الخامة ‏ ابن رشد « قصل » ص + : .111601 .51017 
ص ١‏ وما بعدها 

(؟) انظر « شميمة اللألة الى ذكرها أبو الوليد فى فصل المفال »6 
طبمة أسين 2أدق فى الكتاب الذكور : وقد لرجم هذه الرسالة رعوئد 
مارك 1/1385 18300110 وضْتها كتابه الدذع. عن الإعان 0أهنال 
فى الفصل الخاءمس والمسرين من الجزء الأول 


لاوس ا 


15 بسكل ا جرى فى العالم السفلى لكان موجد بد اسمع والبدسر 
أقل غأناً من مخاوقاته 

وقد ونير الفيديين اتن ركد والقدسو نويا تريس 

تستلزم البحث عن شى. أثبت من مخرد الاتفاق كيان و الاق 
أن العمل على التوفيق بين الفاسفة والدين (عندها ) أعس لاخطر 
له . ولكننا حين نرى إثبات ذلك يسير فى طريق واحدة و يتبع 
خط واحدة يكون طييميا لنا أن ننتخى إلى أن ابن رشد قد خاف 
إلى الل السيحى شيئاً أ كترم من التعليق على أرسطوء وتضسادفنا 
عند الكاتبين بعد الأدلة الفلسفية على المقيدة الدينية استشهادات 
مسنتمدة من القرآن أو الانجيل » ثم إ نكليهما يست لكلامه محجج . 
تدعو لاشك أو تناقض الءقيدة مناقضة بينة . وإنا لنحدها مثفةين 
كذلك ف إثبات وجود الله من المركة » وفى فكرة العناية 
الإلمية بلعالم ؛ وتحاولتهما إثبات وحدة الله من وحدة المالم» ما 
يتبدى اتناتهما كذلات فى الأسلوب الذى يعالجان به الرأى 
الفائل بأن كتساب ممرفة الله يستلزم الإعمان بطريقة التغزيه 
ب ناه الله عن . كل نقيصة وإررو ومع ولا كا أن 
كليهما يغاط هذه الطر يقة بطريقة المأثلة مدجهاههة ملك 


قاس من محاضنرات أستاذنا العام الكرم نوس ف كرم لطلية ؛' 
باحامعة الرية 8١‏ الله عالم لد مثلا » هذه قطية : لف فبها ا 


النظر » فتتععب إلى ثلانة اراء : د 


اماس ل 


20 ومن السهل علينا أن نسوق الأمثلة الدالة على هذه النظائر: 
وقد يكون الكثير منبا شائعاً عند كتاب الإسلام فى الشرق 
والغرب » على أن الأدلة التىأسلفناها كافية فى تدان محرى النظار 

ف والديتى أثناء انتقاله من الشرق إلى الغرب : وقد أتيح 

مدارس الغرب منذ سئة 15107 وما تلاها أن تتناول بالدرس 

تعليقات ابن رشد على يد ميخائيل الايقوصى 1مء5 اعقط1/ة 
فى طليطلة » وقد جمع ابن ميمون كثيراً من أفكار ابن رشد فى 
مكلفه العم . الذى كان القديس توما ستشهد به فى بعض 
الأحابين 5 ويشير هذا القديس فى كتابه « مسائل جدلية 
عأمأنام5 0 اك 0 إلى أقوال ان رشد فى الجدل 
لتك بطبيعة عل اله ٠‏ : 
ومن اير أن - هذا الفصل بالكلام عن القديس توما 
الأ كو ينى لأن معنى « التأثير » فى كتاباته لايفهم إلامن مقابلة 
تأثير علماء الإسلام بتأثيرآباء المسبيحيين17 


ح )١(‏ أن العلم يخد ذ بالتواطؤ فيفهم على أنه هن انوع 0 
(ب) أن ن الملم د ن باشتراك اللفظة فقط . ولا يدل على شىء فى الله 
(<) أن فى الله عاماً نسبته إلى ماهية الله كنسبة نس ل 

الإإسان وهذا هو طريق المائلة.» ( العرب ) 
)١(‏ فى التس الاتبليزى : ه106 علالؤبناء عطا ؤ5أنام عط 106 
1 علتلاع5 ععم0م 5أث مل (ععمعن ا أد) 
وقد اتصلت بالاستاذ جيوم لتوضيح ما يقصده مها نترجها على هذا 

الحو الذى يراه القارى" ( أرب ) 


لاءةاسم - 


وقد توصانا إلى إثبات مافى كتاباته من تأثر باأحرب » و إن 
1 لا نستطيع أن تقول إنه كان يعتخد على العرب فا يكتب . 
لقان القديس نوما لا يتبع فلسفة مدزسة معينة أو قرن 
معين”*) و إن فىتعوده رد اللأفكار الشائمة فى رمانه إلى نذاهن 
الآباء فى ماشى الكنيسة لذ كرة حليلة بأن الغرب كأن ينقب 
عند العرب أملا فى استعادة تراثه المفقود » وليس فى هذا الكلام 
ين أونظامن خا الآثار الى خلفها لنا:البريت: :ققد كان 
هم الفضل فى استبقاء نور الع وضاء ؛ وسبما قبل فى ضآلة حظهم 
1 فى تقدم الفكر الفاسنى البحت » فإن خدمتهم للإلميات كانت 
على أعفل جانب من الأهمية”" » ولاريب عندثا فى أن الذن 


() ١ه‏ ادو شرت لوالا كل راج و! ستمد م نكل'مصدر 
عنصراً ونواتم بين هذه العناصر ! اناميا وحده جاسه ٠‏ بل كان يفكر 
نفسه فى كل ننكرة يعرض لما ناستطاع أن مرج غرة من غرر التقد 
الدقة ى » والمصيرة: النافذة في الْمر نى العام » ووحوه الصلة بين وحهات النظر 
اللقرول منها وغير المقبول . وقد كان هذا على الرغم سما اعترض ميدان الفكر 
النظرى المر م, ن عقبات سببها الاحترام الذى ينيغىأنيكون لنتاف الممادر » 
لإأمهدوائط2 أن بصمئوتك له رطمعءكللا .[ .> بعمعمءات 
0 .م 19425 ,200م0آ 
(؟) وإن نظرية الجوهى الفرد عند الفلاسفة الماءين الفائلة باسترار 
الملق والذريات الزمنية لذاث أهمية خاصة فى عصرنا الحافمر -- انظر كتاب 
إن ميمون م عم شد الحميارى أو دلالة الحائر بن » الذى ترجه خردلاندر ار 
6310م لندن 1596 مئحات ١؟١‏ وما بمدها » ما كدوتاك 
3١.١. 4‏ .لآ فى مجلة إزس ١7‏ السنة انتاسعة العدد'الثاتى 
صفحات 855 وها بعدها 1 


سس لام لس 


يتهمون عللاء السلين بترم إلى الابتكار واتحظاط مستوام 
العقلى لإيقرأوا ابن رشد ولميتصفحوا الغزالى » بل نقاوا هذا الاتهام 
غن سوام » وإن فى وجود مذاهب إسلامية الأصل فى كتاب 
« اللخلاصة القلسفية » تنك للا ؟ وى ل وهو حصرنل 
المسيحية الغر بية - لدحضاً كافياً لاتهام العرب بالمدب ورمموم 
بالتقر إلى الابنكار 

1 ل من أثر لابد لنا 
من أن تنتبع تاريعم الثقافة فى العصر الوسيط » وأن ثثي رألوان الجدل 
فى آفاقه الرحبة . إذ أن من العسير إن لم يكن من المستحيل 
أن.ميز بين ثقافة قوم تسر بت إلى ثقافات أخرى وتغلات فى 
. ميادنبا ك5 يصعب العييز بين الماء المذب إذا أنصب فى المح 
الأجاج ٠‏ على أن لكل باحث ذوقاً خاضًا ب عليه تقديره 

كان روح البحث الديق والقلسنى غائماً فى ميادين الم 
إبان الء لمصر الذئ ساد فيه الإسلام خلال قرون أربمة أو يزيد » 
ومافى' الاو نالذى يصطبغ به العقل الشرف » والسحرالذى عتاز به » 
باقبين فى كتابات ذلك العصر الذى كان فيه كل تاج شاعساً 
واو | يكن "كل شاعي تاجراً ٠‏ كانوا ينظرون إلى الأسفار وللطالمة 
والمعارك والمب والوسيةٍ ى والأغانىكانها هبات من قضل الله . 
وقد لا تكون حياة الناس عو يلة الأجل ولا سي إذا أنقضت ى 


كنف يرش أو بلاط . ولكنها كانت حياةحافلة بألوانالاذة » 
وما ينما أن تساور النامن فى ذَلك العم شكوك دينينة . اوقد 
تمنكن التتتكك أن بخاص بالقئل فن شكوكه و يجد ملاذة ى 
' وحدة ضوقية . قائلاً إنالله محل فيه وإنه يحل ف الله ٠‏ واثنهى 
٠‏ بالنثملل: 0 لوكا لقنت ا و الاتيكت 
2 إلى الاستمتاع يحالات الثناء فى الله على تحر 


)١(‏ * الذين نولوا تقسير « ريا بوحنا اللاهوتى » وتراها فى آخر 
النهد الجديد . وإلظنون أنه كتبها فىأواخر الفرن الأول للبلاد فى جزيرة 
605 حيث كان مئفيا بأعى الامبراطور 10070111311 . فليطلم عليها 
من أراد 1 ( لاعرب ) ش 

(؟) 'أتباع نظام للرهبنة نعأ بين اليهود قبل وجود السيححية ٠‏ كانت 
جميتهم تفوم على التنسك البالغ والزمد القديد , فكانت حياة الأعضاء 
سلساة قواعد تتكرر بنظام “نابت لا يقبل التغير » ولا محتمل التعديل . 
فالالتساق بالجمية » ترق الأعضاء إلى درجاتها الى نايز تمايزاً بين » ؤنظم 

سلوكهم فى حياتهم اليومية وتنفيذها على الوجه الأ كل ... كانكل هذا 
من أن مبادئهم الثابتة . فكانوا قبى طلوع الشمس لا يتناولون الرنجس 
بكلام . ويقومون للشمس بألوان ن.الصلاة والعبادة كا'نهم يلدمسون أمنها 
الاشراق . ثم بمضون إلى أتالهم » حق إذا دنا موعدا النذاء اجتنموا 
واستحنوا بأقاء البارد » ثم اتتظموا فى-صالة الأكل هادئين صاءتين حت 
يأتهم الظعام لوناً واحداً . ثم يتأتفون العمل حتى تأذن الدمس بالمفيبٍ » 
ثم يتناولون عثاءم فى الماء من غير أن يفتات واحد مهم على حت زميله 
فى الكلام ..وكانت لحم محاكم يثولى أعسرها مألة عضو يفصلون فى الها كل 
ولاصد انضائهم . والأعان عند مخرمة » لأنهم يخترمون مايقو لكل 

واخد .لم ولوكان موضمارية وشمة |16 + 30000 : 
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ب الأول. 


١4م٠‎ 
١؟كك5ملعفؤ‎ 


؟ 
ادف 
2 
2 
١١‏ 
1 
1 


فيليب التقارى 
3 أغسطس 


« الثانى 


يبت ( جاستون ) 


٠5 
غذا‎ 
م3‎ 
١؟ه,أال‎ 
لاقيف‎ 
6؟‎ 


لاق ب 


قاطيغورياس 


القاضية 


الفرآن 


قرطبة 


سس لل لل ل ييااااات 0 ااا ل 00000 


اخرى 


44و٠6‏ 
رن 
ا ؟؟ 

لاا مكة 
١١‏ 
كلا 5٠١‏ 
كام بم 
/54 45" 
كلاكءوماى, 
ل د 
اتيف :0 رق 


لس 
ا | 


مالع دام 
ينض 

املا اءعم1ا 
1 ١اكء؟؟”‏ 
لم 
“1 ميكهة 
الى ل 


ام . 


ادير ونا 


قشتالة 


قصة أسبانية 
2 الإسراء 

« الإسكتدريءة 
00 البحث عن 


حرايل ساجا|ئج:6 


5262 
قصة بريطانية 
١ه‏ بن سراج 
٠‏ سكارسيه 


2 حديثة 


١ 1556 
ا١ُلءءع١4+‎ 


٠‏ نوعع” ة؟ 


اعم هه 
حك 311١٠١‏ 
كأاموكتال 
ل كن 


اوه" 
1 


كفكءءلاء اب 
يا 


#6يكعممة, 


ين 
لامم١٠‏ مع لاب 
كلم :ول 
؟اطاعثاة١‏ 


١اودءاخذمخ‎ 
1 
١ 


مفلا 


هوا 
و١‏ 
كزاءمؤا 
ةا 
8 


« الحروبالأهلية 8و١‏ 


د المكاءالبة هه 


قصة خرافية حيوانية ١45‏ 


وه غتائية 
عاطة ةا 
قصة الرعاة الخيالية 


د الرهينة 


قصة شرية 


قصة فلورا 

والزصرة البيضاء 

قصة الفارس سيفار 
2 0 الغلام 


أء رأودة3ععنام 
عااء أمء الا ار 
قصة الفديس برئدان 
0 الكفات بن 
قرطاحنة وروما 
( لتوفيقالطويل ) 


١ 74 


١5ه‎ 


4 
لا 1 امه 
54ل5_52 4١‏ 

اوكا 


ل 
اواءلما 
ل 
3 


. ١4ه‎ 


ه4 اا ةؤ5١ا‏ 
١ 4‏ 


. 5١4٠ 


لي 


قصة قوطية " 
« كتتيرى 0 ١4١‏ 
: الكونت ١‏ 
روير أو ف باريس 

قصة الغربي الاحر ٠١4‏ 
قصة موريكية  ١١5١‏ 
« انان الفاقل 8١5‏ 
« الواتئق لق 
«ه بوسفنوزليخة ٠١5‏ 
د نونانية ١4‏ 

قصر الصيف لاما 

قصيدة أرئر الطل 
د أنطاكية ١7‏ 
ره بنك 
ا 0 ا وى 
د ا 2 
1 
قصيدة رولاند ١‏ 

د السيد 4ع م7 
« الضعفاء ‏ 9؟١‏ 
د لنة كهاما  ٠٠.‏ 

الففطى ل يكل 

قلعة أبوب ل" 
قورسيفة 44 ش 
القوط * ان 
الفييوان 6م 

1 
كارا دى قثو 4" 


لد بوهم 2 


الكازار : القصر + كناى (متكار) *؛١‏ 
كانابلاتكا ( أستاذ ) م الكئسة 5 لمع م الى 
0 57 "| 4ك وكيمه 
كابلا بلانكا فق : 
كاثارنون 206 ؟اللمعءةلىيكم 
كاثاى (الصين) ١4٠‏ با 
00 لالءاكل 
0 0 ( نايع ) الاعمل 
كاريييه ( جزائر) ١46‏ الكتيسة ,كنسى ] 2١442١4‏ 
كاميانيا 4م الاك 
سكتات ا ( انظر آخر عاو 
: الكثاف) الولطيودم 
كرادلة 55 الكودية وز ءلم +4 
كراسر ١م‏ كوديا كرعادا 1.4 
يت “024ةءدة | كورئل ”> 


-كريما لان كورونا 1 


ل 7011 الكونة . كوق اك 


0 وم 
1 1 كومس “ه164١‏ 0 
الكلام (عل ) اذمكءكم", لونا 8م١١‏ 
“الم؟ءغد”, كومنية 1 2 3 
: مدان . ٠.‏ 
لول 2 م : 
14م 2 
كلونى خلمويم ا دل سب 
كلداتي 71 لاتران ( بم )0680م 
يات ه696 ؟» لععهعيما 
كليزت 7 3١‏ ل لين 
كبا لوك دس ليده 
١14214" 0‏ 0 ار 
( يكين ) لاتيث . لائيق ' ؟أهعهلمع1؟ة 
ولعي لودل 
الكتدى 00 لال لودل 
5 | لككءاككاكء 


لام مب 


ل 


اماك ال لش" 
بي (القد 
كلع ه؟لل/. أورس ( س0 ١‏ 
فقفسضيد3 لويس السابم ٠‏ لشن 
1 يي ليبانا " 
( ايم ) 2 
' أككىءم ةك ليزج -كاع24ه؟_ 
لانن . لاتبق . 
- ل اسلا يفيك ليو الناسم 52008 
أبأكعءوى, ' ليوتيراند الفرمؤق 
4/5256 | كن لسورم انآ ١٠٠١ ١‏ 
ال ريل كن 0002 
لاس ثاثار دى ' : معطاءعءى 
227 ان ليون ا لاوم 
لاسلحنا 00 3 5 1 
0 ليوناردو و ١‏ 1 
لافورتين ١4‏ ناتشى 
لامنها وراع مومه[ ٠ه‏ 0 
لذريق ١‏ ا 
لزبوس ( حزيرة) 8ه مارت (انظر رعوند ) 
النعانى إفف ماركويواو وبال 
غبوة ١‏ اليسوعى ) 
لقان ل 007 ل الا 
ل : 1 ند 0 
ا نظر رعوك) |. ماسينيوق ١ ١‏ بي 
لمارديا الا مل (الأستاذ ) 
لندرة لض مالطة 44 
لويك | ١1١4‏ مائفة 01 
لوبون جيوم << (انظر جيوم ) 0 
لوزينيان : /لا5 ىد موعاعو لاض 
لوستا 1 و ا 
لوقان ١‏ 4 


(؟»؟ اج ١‏ الاسلام )© 


مائسيس 
امات 


مايكايل ( الأستاذ ) 


المتوكل 

الجلة الأسبائية 
جلة برللجف - 
جلة الغرب 


بجلة الفقه الإسلاى 


تمع اللغة العر بية 
اللكى 


تكاصين | 


اللدجنون'' 


مدرسة الأسلوب 
الحلو[غ5 عع[و2 


لس غوسم ل 


ا 


ع؟ 


١ 
"م٠‎ 
١44ه‎ 
ذمل2؟ة؟‎ 
غ»ة‎ 
نا‎ 
"54 


2,545 )24 
م١‎ 

ل 0 
كنا 
الي شرف 
ااا" 
الي يض 
"ممم 
7 
"51495٠‏ 
لاسي كرف 
مما 
0 


١و١‎ 


مدرسة طليطلة 


الدرسة القديمة 
فى الآدب 


الإنجلزى 


المدرسة النظامية ا 
' 1[ ١ك‏ 4و 


المدرسة الممونة 


جدريه 


مدهب 


إن 
م 


لخن 
الل رت 


ا ١١‏ 
غأعمةاع١؟‏ 
لاك الم" 
ت#كاع” الى 


]غامدلا 
اكااووى 
4م15 


هعؤة“, 


ل 
مككاع تك 


الا الى 


لاوم بام 
وام 
باشخذكم ا ث”, 


لاللم؟كءىخم )2 
كماو 


عول :دن 
ا ل 


2,٠١ لالودكى2؟ة‎ ١ 


عا 
ركنا 
لاء* 4١‏ 5 
عم 56م 
ع 555 
كم 


ظ 
ظ 
ا 


1 


اهوج د 


دا" 
5 ؟ 
كام 
١١‏ 
0 
ذ» 
4" 
“*ام5اءة١‏ 


ل ا 
١" 5‏ 


رضف 
حرين 


0 لخر 
ماين 
7و5 


ةم 
م1 ةعهه 
لإوع؟؟ل, 


2424١4“ 


برض اضف 
هطهغ؟عءةلا؟. 


56 


6ع ؟ 


14 ا 45 


اال 
وا 
ووو 


46484٠ 
4 ا‎ 
44م 4 د ىت‎ 
ا ينا‎ 
ماعلالا‎ 
لخرض‎ 


«الااءمكاكاضء 
اا 


م" 


5ك :"١ل‏ 
ىع :1 4١‏ 
مغإاءلوكه 
320 


3 


اح 


07 
5 


7م 
اماع م؟" 


اا 0 


لس يي 
3م" 
دف 5 ”"”, 
الملكين 


ملوك الطوائف 
عاليك 
منالاوس 
ماتسكيو 


منيج.( أسرة ) 
النصور ( الخليقة ) 
بن أنى 
عاص 
منورقة 


الملهدى 


مور 
مورنية مع نوالا 


الورة 


موسى إن عمزرا 


الفر ناطى 


| 


«وسى إن .هيمون ْ 


مودى إن نصير 


دعةة 2-8 


14١ا؟‏ 
947 
أه؟" 
548ا١‏ 
ه4١‏ 


"6 


846 
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يحض 
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ل بن 
خلا ةا ؟ 
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4م 
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١١ 
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ا يا 
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اأوصل لوال 
كاه" 
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( سكوت) 4م 
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ان 
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00000 
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اللمعكم 
عم 

٠ 


45 
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كأاءؤذذاه 
فالركامء 


ك4" 
خ“ ١اءمة؟‏ 


١4٠ 
١ 7 


١4. 


1١4 


"6 

م 

مع2؟ مكلك 
خكاء ام ؟ء 
٠ذاع١ة؟ء‏ 
د 000 


سس ارو سسب 


ولد 
وادى آش 1 
001013 
الوادى الأبيض ا : 
00212 
وادى أن 1 
001 
وادى الحجارة 1 
١ 01‏ 
و ادى ألر مان 
14 
200001 
وادى الرملة 3 
000124 
وادى القصر 1 
012021 
وادى- القطن ف 
000 
الوادى الكبير 
60 
وادى لب 1 
0002 
الوائق م" 


واصل بن عطاء طق 
والتر أدتجتون : 1 ا 57 


1*4" 
وى . ل ل 
الم 
ولم الأول 0 
4 و١‏ علا 
« جور ا لل 
د ذى اتبيه الااعكل١‏ 
0 الربريى 15 
د شكسير ١4‏ 
«ه المورى كلعاك١.‏ 
« الطرابلسى ا 
« الموريكى ١٠٠١‏ 
ويلز ١1‏ 
سدبى سد 
يحي : أخو الخليفة 
يعقوب المتصور 3 507 
الله 
اليرموك ”4 
يناير (جثر) 0 ١٠١‏ 
اليعاقبة اماع44" ' 
يعقوب المنصور بالله 5١٠؟‏ 

1 ق 5ه 
ااعيككيدمهم 
نم تشيسف 

مهود كماع 
0 
لاماءع خخ 
5م4اءأاة5 5ه 


ليون حب 


( نايم ) ا لي شق و0 2 


هود ؟؟ . القرطى : 
5 1 

1 و 504 يوسف اكرم للم 

لطليطلى ( الاستاذ ) 

بوحنا الابلبيى 00 يولوجيو ١‏ 

بوحتا أف مونت : بوليوس كلهاوزن ‏ رءش 

١4غ‎ 00 

كورثيئو 1 “امكمعهة4 

بوحنا أننديث لالممههكلاة 

الأشبيل ‏ ' ا 52 ملت 
8 لدمغة يوتان . دولائية 0 6585 7931م 

وخ 1 لهع؟4١٠ه؟‏ ا 21١454٠‏ 

( البطريق يمي ) : : شغعع اه 

بوحنا اللامدول فيضن ١‏ م1 ؟” 

وساف ألبو 1" اليونية ( من ْ ' 

٠. 5 7‏ 00 3 -32 اله 5 م5" 


الآثار الملوية : ٠١5‏ 

ابن رشد وفلنته ( لفرح أنطون) : 
اعامك.ءم 

ابن رشد ومذهبه لريئان : 21714 

ابن اللققم ( لعبد اللطيف حمزة ) : ك 

الأحجار الكرعة و(مه10مه] : 37 

إحياء علوم الدين ( للنزال ) : 17" 

إخباز الماء بأخبار المكاء 
( للقفطى ) : ميلك 

الأخلاق لنيقوماخوس: 84041٠١‏ 

أدب الأسقار ( لتاثرنييه ) : ١91‏ 

الإسلام والنصرائية ( لحمد عبده ) : 
ام 

الأشكال الكرية ( لمالاوس ) /: 
ذه؟- 

أصول اللغة الأسيائية : ١4‏ 

أصول المندسة ( لأتليدس ) : 881١‏ 

الأعلاق النفية ( لابن رستة ) : 
ا 7 

أتمال الرومان -0م10213 15و66 
نم ” كما 

الأغاتى بعلم ز.! عل اعن8 : ٠١١5‏ 

الاتنصاد (رسالة) (للغزالى) : ؟5٠8‏ 


آلام كرثر : ام 

الألماب : +« * 

ألف للة : ل ترالزءرءهامفوق 
0 0 57000( 
3ب فا 

ألقفايوم : مالئفولذ: 

أمثال الفلاسفة وحكهم : ١84‏ 

الأنساب ( لأسمعاق ) 

إعااليائتحل 511600 5ع 103/ها : 
لل 


أوثواوجيا أرسطاطاليس ( انظرالفصل 
الأول ) 

بحث فى حال العرب (لولم الطرا بلمى) 

لأها5 ع0 5لاأقاء13 1 
ل ا امش 

اللرهان : 5ه ؟ 

بحوث فى تاريخ أسبانا ( لدوزى ) : 
١69‏ 

محوث عن كتاب الستدباد 
(لكومباريق ) وه باع مهوهء165 
عأموط 116 0386 أاع526ع1 


تكزه© برط 51101530 01 
١ 4‏ ألماأع01م 


تاريخ الأنابكة لابن الأثير : ١1‏ 


يم م 


تاربخ الأدب العر ب الأسبانى (للترالس) 
بالنيا) :كلا 
« الإميراطورية العمانية ( لخاص ) : 
م 


تاربخ الأمراء الملبين منذ ظهور 1 


الى عمد ( اولم الصورى ). : 
١"‏ 
تاريخ الفطرج تأليف .2 .[ .1 
بس : 5 
تاريخ بغداد ( لطيفور ) : 45* 
ده الخروب الصليبية : ١‏ 
« المكاء السمة ::4م١‏ 
« الثشعر الغنائي الممققى والدوية 
(ليزارو): ه6١‏ 
التاريع العام لويم جوع مو نمم : 
إبككا 0 
تاررع.الفلاسفة والمتكلميت من المامين 
( لحوستاف دويا ) 4م 
تاربخ ماحدث فيا وراء البحار ١50:‏ 
ذ انين فى أسبانيا ( لنوزى ) : 


اا © 
٠‏ تريغ ميدن ستل ( لأسرى) : 
و1 
بغ للوسق الريية ( يها ) : : 
ايفن : 
ش تراك بق إسراثيل :6 ؟ 0 0 


لا 
ترجة.قنادة ( لابن خلكان) : 7" 


الننبيه فى الفقه على مذعب الشافنى : 
وى 

| ثهافت التباقت : 11م 

37 « الفلاسفة (للعزال) : 58 
ل 


ْ : | ئلانة أعوام فى سيا : 18؟ 


الجهورية ( لأفلاطون ) : 01؟ 
فى الحواصض اللفارقة قة ( للقديسن توما 

الأ كو وناأمماوطن5 ع0 
ةم ١1و55‏ 

الحاج بايا الأصفهاتى : 018 7 

الحارس ووزقعدنن :لها 

الحب المبادق ورن8 عق 0ع5ئ] . 
مم : 1 ْ 

حركة الفرع : ١١5‏ 

حقائق ناريخية عن التأثير الوسيق 

١78 (لارص):‎ 

الحكايات : و 

المكاء :م١‏ 

النلاسقة : 4 م١‏ 

وأمتالهم وكا 

حى إن يفظان : ٠١+‏ 

حياة صلاح الدين '( لبهاء الدين ) 
اكوا 

حيل التاء وخداعهن مم 

٠ ”٠9 : الحيوان‎ 

اتخطط المفزيزى- > .+ م 14م 


2 ن؛ 


سس ا 


ل ل ب كران 

الخلاصة الفلنية فى الرد على الأمم 
( غير المسيحية) : ١.9م؟‏ .م 
جاتير ل ين 

الخلاقة ( ليور ) : ١4؟‏ 

دراسات أدبية ( إبرونتيير ) : 111 
م" 

دراسات جرماتة تأليف .5 .[ .لم 
(1901 عإعمتنا بع [2) لإاوع 1 
اق 

الدفاع عن الإعان ( لمارتن ) 5 ٠١1‏ 

1 ال 0 نا 

دلالة الجائرين ( لابن ميمون ) : 4 ٠٠‏ 
ام 

دى كرون ( لبوكاشيو ) : ١8٠‏ 

الدبوان العسرق ( ليتا ) : 7١4‏ » 
6" ش 

راس عيلاس ( لمجوسون ) : ٠٠١‏ 

رباعيات الخيام : 15؟ 

رحلات إلى المند وذارس (لشاردان) : 
/او١‏ 

رحلات +اليقر :2 ٠٠١‏ 

رحلات ست ( لتاثزنييه ) : ١55‏ 

رسائل فارسية (لمونتتكيو) : 154 

رسالة فى الفرق يبن النفس والرو ح 
( لفسطا بن لوت ) : +ه؟ 

روبنسون كروزو : ٠١5‏ 

رو حالشعر العبرى:(لهردر) : يدل 


رؤيا ميرزا : للق 
زعي الآداب : ١٠م؟‏ 


الزهيرة : ( لابن داود ) : 1١514‏ 
51_ظ 

سفر الحكنة ( لسايان الحكم ) : 
تف 

السياع : 5؟ 


سوفسطى (لأفلاطون) : 861١‏ 


السياسة (لأرسطو) : ١٠١‏ 
الشرق الإسلاى والعصر الحديث 
(لحسين مؤس) :ى” 
السرفيات ( لفكتور هوجو) : ' 
00" 

الشسرو ح اللاتينية للشعر الأسيوى : 
م 

الشفاء ( لابن سينا ) : ١11917/ا؟‏ 

صدور العالم ( إنديزالقس ) ع2 
-لأووعع220 ع0 1216أملا 
ااا عم 55١‏ 

صور رحلة «عل1زطواءع2 ( فين ) : 
ا 

ضى الإسلام ( لأحد أمين ) : ١19‏ 
ال نا 

طبقات الأطباء ( عبيون الأنباء فى ) 
( لابن أي أسيبعة ): 514 » 
لوكا 01 
م 

الطبيعة : ٠4؟‏ 


طوق الجامة ( لابن حزم ) : ١55‏ 
العبارة 12167051311016 55:28 
العبارة وع أ عمء صم : ١5١‏ 
عصر الأمون ( لفريد رفائى ) : 55 ؟ 
ل 00 
عم الأخلاق الكبيد دمج داز : 
ل 10 ١‏ ١ه"‏ 
المهد الجديد : 72+91" . 
العهد القديم : ؟؟؟ 
فارس ليون : ١51"‏ 
ناوست : ؟١١؟‏ 
رَ الإسلام ( لأحد أمين ) : 7144 
١‏ للق ةف" 
فرسكو ( رواية لشيلر) : 5١؟‏ 
القرق بين الفرق (اللبفدادى) : 2175 
فصل المفال فيا بين الحكنة والشريعة 
من الاتصال ( لابن رشد ) ؛: 
لال ,ه١١‏ ", 
ددم 


الفصل الأول من كتاب أرسطاطاليى /: 


الفيلوف » ويسسى باليوثائيية 
تيولوجيا ( أو نواوجيا ) : وهو 
قول على الربويية ... : ١514‏ 


الفصل فى الئل والتحل ( لابن خزم ) : : 


فض 
. فنكرة :نظام :ذو ( اسنؤان) : 
1١4‏ 3 
الفلاسفة الأخلاقبون -و[زر[ط زر 


١14 : 50 0101م‎ 

الفلفة الأخلاتية ( لدونى ) : 145 

الفلسفات والأديان فى آسيا الوسطى 
(لجوبينو) : 4١؟‏ 


فلسفة ابن رشد (لابنرشد ) : 


ألم 
الفن الإسلاى فى مصر ( للدكتور رّى 
عمد حسن ) : ١١١‏ 


| الفهرست ( لابن الندم ) : 48 ؟ 


قيليب أغسطس ( لكارتيرى) : 


1١ 


قصة الكفاح نين قرطاحنة وروما 


( لتوفيق الطويل ) :ى 


القطط : وه 2 


قطم الذهب مم0 عل 802005 : 
١4‏ 


القمس لكات معنا 51-0006 
علج : ١66‏ 5 

الفوانين ( النواميس ) : 281١‏ 

كتابات موسيقية منالفرون الو 
ا عل 5 


: "مع مو نوك ) 1/1 
(معا : مم 
الكرة والأسطؤانة ١‏ لأرثعيدس ) : 
لحف 
الكثف عن: مناهج الأدلة ف : عقائد 
الله ( لارنرشد ) : 31> 
ل كن 


| كلستان ( للسمدى ) : ٠١5‏ 


م 


1١454155688 : كايلة ودمنة‎ ١ 

كتز الجوهس فى تار ع الأزهس : 71 

الكوميديا الإلمية : ١١‏ 

الكرنوافساد ممه همعممع ع0 
0 أهم 1 1501 

١566 : لاروس‎ 

لالا روخ (لمور ؛ زعاهمه8 ذااهآ 
ال من 

اللمموص ( لثيلر) : "1١‏ 

ما بعد الطبيعة : ٠514م؟545065؟؟‏ 

المجسعلى ( لبطليموس ) :كاه 6* 

جوع نصوص لم تنعسر متعلنة بتارب 
التصرف فى بلاد الإسلام : 

الشف 

مرشد الخجيارى ( لابن ميمون) > 
« انظر دلالة الحائرين » 

شد الياة الإناية -واعن:121 
حا ا اك 
م1 

وج الذعب للأمحودى : 5 ؟ 

. سائل.جدلية ( لنوما الأ كوينى ) : 
3 

المعارف ( لابن قنيية ) : 51/5 , 

المقامات ( الشسريشى ) : 95 

مقدمة ابن خلدون : 5145 5م؟ 

اللل والتحل ( الدب رستاتى) : 5؟؟ 
م 


٠١1 : النطق‎ 


منطق المسرقيين : 5؟؟ 

المنقذ من الضلال ( للغزالى ) : 4:؟ 
4 

لملية والأمل ( لامرتضى ) : 575 

الموسوعة الفرنسية الكيرى : 1١١١‏ 

تحاورة طياوس ( لأنلاطون ) : 1ه؟ 

١ عم‎ ٠ 

محاورة فيدون : ٠١١‏ 

الفولات ( لأرسطو) : 61؟ 

تآنان العاقل : ٠١5‏ 

النظام القروى فى على الدتا 

عطا ص ممتاع تدع ممع 3 الا 

8 72/651601 ( لملى أحد 

عيسى ) : ك . 

نظرات فنفية فى ارج الإنانية : 
لل 

النفس 3ممأومْ 26 : 1١‏ ؟؟5؟ 
55 

الوحدانية ( لجنديزالفس) 66 
عاماندنا : 551 

وص أفريقية وأسبانيا (للادريسى) : 
كا" 

وفيا تالأعيان ( لابنخلكان) : ٠٠١‏ 
ل 

يبوع الحاة عواز/ا وده0/ ( لابن 
حبيرول ) لكي 


أبوستان : 505 


تَضو بات 
اس 4 ص ك سمة الكتوب : النظام القروى فى غربى الدا 
0 لععاوء/17 غ15 أ لهأأقدتموع:0 - عىد]ائلا 
س »ص ك :. بلا كان فى الوجه القبى وغيرثم . (صوامها) : 
بلاكان قذكطر فى الوجه القيل 
١‏ الموشانى وصوابه : المشنى( أنوعبد الله تمد 
س ١اص ١5‏ 0 3 
5 1 ان حارث -1- حوالى لم صا وأسم 
و 
فق ا كتاءه : القضاة فى قرطبة ) 
س ؟ ص 7٠‏ : ملى" ؛ وصواءها : مليئاً 
هامش ؟ ص 05 : نقله العرب من مقال للدكتور زّى 
تمد حسن فى محلة الرسالة ( العدد 
أول نوليه سنة ١98‏ ) 
س ١‏ هامش ١‏ ص 758 : روى ان خلكان » وصواءبا : 
روى القفطى 
بو ع نفل 648+ كته العرت 
س2 ١‏ هامش ص همة؟ : دير ) وصوامها : تقرير 
هامش ص 7٠١‏ : كان العرب قد اتصل بالأستاذ جيوم - 
واضع فصل الفلسفة والالميات -- ليأخذ رأبه فى هذا التعلين قبل 
لبعه . فأرسل الأستاذ رده من اتجلترا يعد الطبع قائلاً : « ينبنى 
تور عن ان رشد حذرن . وأنا لا أرى فى تعالمه ما يناقض 


عقائد الاسلام » تلك المشالدبالى .طول إن رشه أن يشنرحها 
شبرحاً فاسفيا » .فأساءفهمها غير الفلاسفة من القراء والتقاد ‏ 
ولا رجت كتبه إل اانييةكانت مونشع يجاب شدي أ إتكار 
نيك ادر الناان.عل فهنتها وإله ليسوؤى كثيرا أن 
لماه العزنية بأن ان رش 1 23 نسلا سادق الاسلام . 


وإن ل يكن من حبق أن أقول الآن ذلك : اله 
٠‏ فى أرقام اللو حات الفئية .وق عض ألفاظ الكتاب أخطاء 


يسيرة فى وسح القارئ" أن ندركها من غير إشارة من 


اطركز القوصى للترجمة 
المشروع القوص للترجمة 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسن كاملل 
تصميم الغلاف : عمرو الكفراوى 


